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لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

فرضت الولايات المتحدة أمــس الثلاثاء عقوبات 
مالية علــى اثنين من "كبــار القــادة" الحوثيين في 
اليمــن، متهمين بـ"التخطيط لهجمــات" ضد مدنيين 
ودول مجاورة وســفن تجارية. وتأتي هذه التدابير 
بعد شــطب الرئيس جو بايدن الحوثيين من القائمة 
الســوداء للمجموعات الإرهابية التي وضعها سلفه 

دونالد ترامب.
وفي ســياق آخــر، اتهمت قــوات أمنيــة يمنية، 
الثلاثــاء، ضابطــا إماراتيا بإدارة عمليــات اغتيال 

وفوضى في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
 وقال بيان صــادر عن قوات الأمــن الخاصة في 
المحافظة نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إن "عددا 
من المتهمين )تم القبض عليهم ســابقا(، كشــفوا عن 
الشــخصية التي تدير عمليات الفوضى واستهداف 
أفراد الجيش والأمن، وعمليات اغتيال في المحافظة".

 وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بإدارة ملف الفوضى 
وعمليات التمويل مــن قبل ضابط إماراتي يدعى أبو 
محمد، يقوم بالإشــراف والمتابعــة لأعضاء الخلايا 
وتزويدهم بالمبالغ الماليــة لتنفيذ الأعمال التخريبية 

في المحافظة" .

الناصرة - لندن ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

رســائل جديــدة تصــل إلــى قــادة دولــة 
الاحتــلال تدعوهــم للتوجــه نحــو تســوية 
القضيــة الفلســطينية، والامتنــاع عــن اتخاذ 
اجــراءات أحادية الجانب من شــأنها ان تعرقل 
حــل الدولتين. فقــد دعا المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة نــد برايــس الليلة قبل 
الماضية، إســرائيل، إلى الامتناع عن أي خطوات 
أحادية الجانب تجــدد التوتر وتصعب التوصل 
الى حل الدولتين. وأكد مجــددا معارضة الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة للخطط الإســرائيلية لبناء 
مســتوطنات جديدة فــي الضفــة الغربية. لكن 
برايس رفض القــول ما إذا كانت الإدارة الحالية 
تنوي إلغاء قرار ســابقتها بأن المســتوطنات لا 

تخرق القانون الدولي. 
وطالب أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني 
المســتوطنات وتوسعتها  بناء  إســرائيل بوقف 
وهدم منازل فلســطينية، ووقف كافة الإجراءات 
الاســتفزازية في المســجد الأقصى، وذلك خلال 
لقائه في معبر الكرامة/ الملك حســين بين فلسطين 
والأردن، أمــس، مــع نظيره الإســرائيلي غابي 
أشــكنازي. وقــال الصفــدي إنــه لا بديل لحل 
الدولتين سبيلًا لتحقيق السلام العادل والشامل، 

لإنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
ونقلت وكالــة "بترا" الأردنية الرســمية عن 
الصفدي تأكيده خلال اللقاء مع أشكنازي، على 

أن "كل اتفاقات الســلام التي وقعتها إســرائيل 
مع الــدول العربية، وبما فيها معاهدة الســلام 
بين الأردن وإســرائيل، لا يمكــن أن تكون بديلًا 
من حل القضية الفلســطينية على أســاس حل 
الدولتــين، وفق معادلة الأرض مقابل الســلام، 
والقانون الدولي ســبيلًا لتحقيق السلام الذي 

تقبله الشعوب، ذلك أنها أساس الصراع ومفتاح 
الحل".

وأشــار الصفدي في هــذا اللقاء الــذي يأتي 
بعد بضعة ايام مــن لقاء الملك عبد الله الثاني في 
عمان مع وزيــر جيش الاحتــلال بيني غانتس، 
الى "ضرورة اســتئناف مفاوضات جادة وفاعلة 

لتحقيق الســلام العادل والشــامل على أساس 
حل الدولتين الذي يجســد الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 
الرابع مــن حزيران/ يونيــو 1967 لتعيش بأمن 
وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي 

ومبادرة السلام العربية".

قالــت وزارة الخارجية الألمانيــة إن القرار المغربي 
قطع الاتصال مع ســفارة ألمانيا في الرباط ما زال غير 

واضح في تفاصيله لبرلين.
  NTV ووفق القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية 
فقد أكدت الوزارة أنها أحيطت علماً بالتقارير الإعلامية 
الواردة من المغــرب، بيد أن التفاصيــل الدقيقة لهذه 

الخطوة وحيثياتها ما زالت غير واضحة لبرلين.
 وأعلنــت وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون 
الأفريقي المغربية، الإثنين، في خطوة مفاجئة "تعليق 
كل علاقة اتصــال أو تعاون مع الســفارة الألمانية في 

الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها".
وجــاء في رســالة وجههــا ناصر بوريطــة وزير 
الشــؤون الخارجيــة، لرئيس الحكومة ســعد الدين 
العثماني وباقي أعضاء الحكومة، أن هذا القرار "جاء 
بســبب ســوء التفاهم العميــق مع ألمانيا فــي قضايا 

أساسية تهم المملكة". ولم يعط مزيداً من التفاصيل.
كما دعا بوريطة في الرســالة التــي اطلعت عليها 
"رويتــرز"، جميع القطاعات الحكوميــة المغربية إلى 
"وقــف كل أنــواع التعــاون والاتصال مع الســفارة 
الألمانيــة، وكذلك المنظمات والمؤسســات السياســية 

الألمانية التي لها علاقة بالسفارة".
وعلى الرغم مــن تصنيف وزارة الخارجية الألمانية 
لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنهــا تقليدية وودودة وخالية 
من المشــاكل، اعترفت القناة الألمانية بوجود مشــاكل 
تطفو على الســطح منذ فترة، وفقــاً للتقرير الألماني، 
فهنــاك حالياً العديد مــن نقاط الخلاف بــين الرباط 
والحكومة الألمانيــة، قد يكون أهمهــا الانتقاد الألماني 
للاعتراف بجانــب واحد بمطالب المغــرب بالصحراء 
الغربيــة مــن قبــل الولايات المتحــدة، وهو مــا أثار 
اســتياء المغرب. وحاولت القنــاة الإخبارية التواصل 
مع السفارة الألمانية في المغرب للوصول إلى معلومات 
مفصلــة عن حقيقة الخلاف، بيد أن الســفارة الألمانية 
فضلــت الانتظار وعــدم التصريح حالياً، بحســب ما 

نشرت القناة.
 مجلة "دير شــبيغل" قالــت إنها حاولت الاتصال 
بوزارة الخارجية من أجل فهم تفاصيل الحادثة بشكل 
أكبــر، بيد أن وزارة الخارجيــة فضلت عمد إصدار أي 
تعليق حالياً. ونقلت المجلة تخمينات باســتياء المغرب 
من عدم دعوته لمؤتمر برلين لحل النزاع في ليبيا، وهو 

ما قد يكون فسره بتهميش له. 

أمن شبوة يتهم ضابطا إماراتيا بإدارة عمليات اغتيال في المحافظة 
اليمن: واشنطن تعاقب مسؤولين حوثيين 

»مراسلون بلا حدود« ترفع دعوى ضد بن سلمان 
في ألمانيا في قضية خاشقجي

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

تقدمت منظمة "مراســلون بلا حدود" بدعــوى قضائية في ألمانيا بحــق ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان، لـ"مســؤوليته" في قتل الصحافي السعودي جمال 

خاشقجي، وسجن حوالى ثلاثين صحافيا آخرين، حسب ما أعلنت، أمس الثلاثاء.
ويذكر أنه حســب القانون الألماني الخاص يمكن محاكمة أطراف خارجية حتى لو لم 

تكن هي طرفا فيها، بشرط استناد ذلك على القانون الدولي والقضايا الإنسانية. 
وأعلن الفرع الألماني للمنظمة أمس الثلاثاء، أن ولي العهد الســعودي مشــتبه بأنه 
المســؤول الرئيسي عن مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي وسجن أكثر من 30 
صحافيا ســعوديا. وذكرت المنظمة أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنســانية. كما نشرت 

المنظمة بلاغاً ضد أربعة ممثلين آخرين رفيعي المستوى للسعودية. 
)تفاصيل ص 10(

واشنطن تدعو تل أبيب للامتناع عن خطوات تقوّض حلّ الدولتين

الصفدي لأشكنازي: اتفاقات السلام العربية ليست بديلًا عن حلّ قضية فلسطين

برلين: وصلتنا الرسالة ولكن ما زلنا ندرس خلفياتها

ألمانيا تتريّث بالرد على وقف المغرب الاتصال بسفارتها
 

برلين ـ »القدس العربي«  ـ من علاء جمعة: 

فلسطينيون يعترضون جنودا إسرائيليين بعد تدمير منزلهم في قرية يطا جنوب الخليل أمس

بغداد - الخرطوم - بيروت - »القدس العربي«:
بات ســكان خمس دول عربية، ســوريا ولبنان والعــراق واليمن 
والســودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، 
ما يســاهم في ارتفاع أســعار الســلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات 
الفقيرة، وفيما يحاول العراق والســودان، ضبط سعر صرف الدولار، 
دون أن يغير ذلك من ســوء الواقع المعيشــي الذي تأثر بطبيعة الحال، 
يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه 

الانهيار على وقع احتجاجات شعبية. 
فقد وصل ســعر صرف الدولار إلى حــدود 10 آلاف ليــرة لبنانية 
للدولار الواحد. وعليه، سُــجّل قطع للعديد من الطرقات الرئيسية من 
قبل متظاهريــن غاضبين، بينها طريق المطار القديمة مقابل مستشــفى 
الرســول الأعظم بالاتجاهين، وطريق بشــارة الخوري وجسر الرينغ 
في بيروت وطريق شــتورا وطريق رياق بعلبــك وتعلبابا ودوّار ايليا 
في صيدا. في حين ســجّلت الليرة الســورية الثلاثاء تدهوراً قياســياً 

جديداً في قيمتها في الســوق الموازية لتطــال عتبة الأربعة آلاف مقابل 
الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشــهر الحالي عامه العاشــر، وفق ما 
أفاد تجار لوكالة "فرانس برس". ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت 
خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أســعار السلع في أنحاء 
البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن 

الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وفي اليمن، حذر رئيس الحكومــة اليمنية معين عبد الملك، أمس، من 

أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث "مجاعة".
واســتعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش "ما يعيشــه اليمن مــن أوضاع اقتصادية 
وإنســانية صعبة، والاحتياجــات العاجلة المطلوبة لدعــم الاقتصاد 
واســتقرار العملة الوطنية". وحذر من أن اســتمرار انهيار العملة ينذر 

بحدوث "مجاعة" ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.
وفي العــراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهايــة 2020، رفع قيمة 
الــدولار مقابل الدينار العــراق من 1200 دينار لــكل دولار، إلى 1450، 

لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد.
واســهم القرار الحكومــي ـ من البنــك المركزي تحديــداً- بارتفاع 
الأســعار، خصوصاً المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد 
في تأمــين بضائعه. وخلّف ذلك اضطراباً ملحوظاً على مســتوى الأمن 
الغذائي في العراق، ففيما أعلنت الحكومة والجهات الرقابية محاســبة 
المتلاعبين بالأســعار، غير أنه على الأرض لا يلمس المواطن العراقي أية 
إجراءات فعلية. أما في الســودان فقد ثبتت العملة الســودانية خلال 
الأســبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياســة تعويم الجنية التي 
قامت بها الســلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور ســعر الصرف للدولار 
بصــورة مخيفة خلال الســتة أشــهر الماضية من 150 جنيها في شــهر 
أغسطس/ آب واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير/ 
تشــرين الثاني، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، 
وهذا انعكس على حيــاة المواطنين وقاد للعديد مــن التظاهرات بفعل 
ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأســر الســودانية مــن دائرة الأمان 

الاقتصادي بفعل عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.

الدولار 4000 في سوريا و10000 في لبنان وأسعار جنونية في السودان والعراق... واليمن يطلب دعما أممياً 

خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها
... ومخاوف من المجاعة وتدهور الأمن الغذائي

■ الخرطــوم - الأناضول:  يخوض الجيش الســوداني 
معارك حاليا للسيطرة على مســتوطنة "برخت"، آخر معاقل 
إثيوبيا في منطقة الفشقة الكبرى المتنازع عليها بين الجانبين، 

وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" )غير حكومية(، عن 
مصادر عسكرية ســودانية لم تســمها، أن "قوات الجيش 
تخــوض منذ الإثنــين معارك عنيفــة ضد قــوات إثيوبية 
تســاندها أخرى إريتريــة، وأن الجيش يتقــدم على نحو 
مطرد صوب برخت بعد تكبيده الجيش الإثيوبي وحلفاءه 

خسائر كبيرة" .
وتحاذي الفشقة الكبرى في ولاية القضارف إقليم تيغراي 
الإثيوبي بطول 110 كيلومترات؛ حيث أقيمت فيها مستوطنة 

برخت بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السودانية.
وبعد الحــرب التي خاضها الجيــش الإثيوبي ضد جبهة 
تحرير تيغراي، في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020، سيطرت 

قوميــة "الأمهرا" ومقاتلو قومية "الكومنت" على المســتوطنة 
التي تمركــزت فيها كذلــك قــوات إريترية، وفق "ســودان 

تريبيون".
وأضافــت الصحيفة أن "القــوات الإريتريــة والإثيوبية 
احتشــدت داخل المســتوطنة بعتاد حربي وأســلحة ثقيلة 

ومدرعات".
وأوضحت أن الجيش الســوداني خاض مطلع الأســبوع 
الحالي معارك شرسة ردا على اعتداءات إثيوبية، وتمكن من 
الســيطرة على منطقة "الكردية" واسترداد مساحات جديدة 

قبل أن يواصل التقدم صوب برخت.
وتطالب الخرطوم بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا، 
بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيــار 1902، التي وقعت في أديس 
أبابا بــين إثيوبيا وبريطانيــا )نيابة عن الســودان(، فيما 
ترفض أديس أبابا الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار 

لحسم الخلافات حول الحدود.

إعلام سوداني: الجيش يخوض معارك لاستعادة الفشقة كاملة

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
شــن تنظيم "جيش العدل" فــي إيران، أمــس الثلاثاء، 
هجوماً مسلحاً استهدف ســيارة للحرس الثوري في مدينة 
ســراوان جنوب شرق إيران، حســب ما نقلت وسائل إعلام 
إيرانية. وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم استهدف حافلة 

تقل قوات من الوحدة الهندسية التابعة للحرس الثوري.
وقال نائب حاكم إقليم سيســتان بلوشســتان للشؤون 
الأمنيــة والعســكرية، محمد هــادي مرعشــي، إن الهجوم 
المسلح وقع في منطقة كشتغان في بلدة بم بشت في محافظة 

سراوان. 
وفي ســياق آخر، أعلنت الســلطة القضائيــة الإيرانية 

تنفيذ أحــكام بالإعدام بحــق أربعة "إرهابيــين" . ووفق ما 
نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية )إرنا( عن 
المركز الإعلامي للســلطة القضائية، فإن الأربعة ينتمون إلى 
"حركــة النضال العربي لتحرير الأهــواز" و"جبهة النصرة". 
وذكــر المركز أن المحكومين نفذوا عمليات إرهابية تعود لعامي 
2015 و2017 . وأضاف المركز أن أحدهم كان انضم إلى "جبهة 
النصرة الإرهابية في ســوريا ودخل في دورات عسكرية لها 
وشارك في عدة عمليات إرهابية هناك، كما زار هولندا وتركيا 
واليونان والنمســا في ســياق تعاونه مع الزمر الإرهابية، 
وكان يتســلم مبالغ شــهرية مــن تركيا وقطر والســعودية 
وأمريــكا". وقال المركز إنه تم تنفيذ الأحــكام أمس بعد تأكيد 

المحكمة العليا لها.

إيران: هجوم لتنظيم »جيش العدل« على الحرس الثوري
... وإعدام 4 من تنظيم عربي »لتحرير الأهواز«

سؤال في امتحان جامعي يفترض وفاة لاعب 
زملكاوي بكورونا يثير غضبا في مصر

شاب غزّي يصنع سيارة كهربائية لذوي الاحتياجات
 تضاهي المستوردة وبأقل من سدس الثمن

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

أثار ســؤال في امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة في كلية الحقوق 
في جامعة ســوهاج - جنوب مصر- يفترض وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف 
بن شرقي، ووجود تنازع بين أشقائه على الميراث غضبا في مصر، لا سيما لدى 

جماهير نادي الزمالك.
ووضع أســتاذ مــادة القانون الدولي ســؤالا يفترض وفــاة اللاعب المغربي 
ومهاجم نادي الزمالك أشــرف بن شــرقي بفيروس كورونــا أثناء وجوده في 
مصــر، ووجــود تنازع بــين زوجته وأولاده وشــقيق له مصري الجنســية على 
تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.

وطلــب واضــع الامتحان مــن الطــلاب الإجابــة على أســئلة وضعهــا بهذا 
الخصــوص في إطار دراســتهم للقانــون الدولي، بينها ما يتعلــق بنوع القواعد 
القانونية التي من المفترض أن تنظر من خلالها الدعوى، وهل هي قواعد القانون 
المصري أم قواعد القانون الدولي. ونشــر نشطاء جماهير نادي الزمالك صورة 
الامتحان على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا إدارة النادي 

بمقاضاة الجامعة وواضع سؤال الامتحان.
إلى ذلك، قررت جامعة ســوهاج برئاســة أحمد عزيز، وقف انتداب الأستاذ 
الذي وضع ســؤال بن شــرقي، ومخاطبــة رئيس جامعة أســيوط للتحقيق في 

الواقعة، حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

غزة ـ »القدس العربي«: 

الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستطيعون 
توفير سيارة ذاتية خاصة نظرا لغلاء أسعارها التي تزيد 
عــن 2500 دولار أمريكــي، وهذا ما دفع الشــاب مؤمن أبو 
ريــدة للتفكير ومحاولة صنع ســيارة لتكون بديلا من تلك 

المستوردة ذات السعر الباهظ الثمن.
ويقول الشاب أبو ريدة )29 عاما( من مدينة خان يونس 
جنوب قطــاع غزة، إنه تّمكــن من خــلال أدوات من البيئة 
والخــردة صناعة أول نمــوذج ســيارة كهربائية صغيرة، 
بأقل الإمكانيات وأبســط المعدات، مبينا أن ما دفعه لذلك 
مســاعدة كبار الســن وذوي الاحتياجات لشرائها بسعر 
بســيط لتلبية احتياجاتهم، لا ســيما مــع تدهور الأوضاع 

الاقتصادية في قطاع غزة.
ويضيف أبو ريدة أنه من خلال ورشته الصغيرة صمم 
هيكل الســيارة بجميــع تفاصيلها الداخليــة والخارجية، 
واشــترى موتــورا قديما من ســوق الخرداوات، وشــرع 

بقص الحديد وفق الشــكل الهندســي الذي قام بتصميمه 
ســابقا، ومن ثم بدأ بمرحلة تجميع القطع في الهيكل، مثل 
العجــلات، والجنزيــر، والبطاريــة، والموتــور، والأضواء، 

والمقود، والهاند بريك، والترس، وغيرها من الإكسسوار.
وتســتغرق صناعة الســيارة الواحدة أســبوعا واحدا 
بشــكل متواصل، بيدّ أنّها اســتغرقت ضعف الوقت المقدر 
جــراء انقطــاع الكهربــاء بشــكل يومــي، ما يؤخــر عملية 
صناعــة الســيارة، فضــلًا عــن عدم توفــر كامــل الأدوات 

اللازمة، وقلة الموارد المالية.
وحول أداء الســيارة الكهربائية، يشــير أبــو ريدة، الى 
أنه قام باختبار الســيارة في الأوزان الخفيفة والثقيلة في 
المناطق العاليــة، مضيفا أنه تمت تجربة الســيارة من قبل 

أحد المسنين في الشوارع ونجحت في كافة الاختبارات.
ويلفــت الــى أن الفــرق الوحيد بــين الســيارة التي قام 
بصنعها والمستوردة هو السعر والهيكل الخارجي، منوها 
أن سعر تكلفة السيارة المحلية )300 ـ 400  دولار أمريكي(، 
بينما يتراوح سعر السيارة المستوردة ما بين 2500 و2700 
دولار، مؤكدا أن ســيارته لاقت تشجيعا كبيرا من الأهالي 
في منطقته وعبر السوشــيال ميديــا، خاصة بعد تجربتها 

والتأكد من نجاحها.

■ بغــداد - أ ف ب:   ينتشــر علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي في العراق وسم "أطلب من 
البابا" قبيل زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى 
البلاد الجمعة، يسعى من خلالها العراقيون في 
بلد تنهشه الحرب والنزاعات السياسية منذ 40 

عاماً، إلى لفت الأنظار لمشاكلهم.
تويتــر  موقعــي  عبــر  العراقيــون  وتحــدّث 
وفيســبوك عــن معاناتهــم اليوميــة مــع تدهور 
الخدمــات الصحيــة وتراجع الخدمــات العامة 
والطرقــات الســيئة، رغــم ترحيبهــم بتنظيــف 
وترميم بعــض الطرقات والمواقــع للمرة الأولى 

منذ عقود استعداداً لاستقبال البابا.
وكتبــت ليال القدســي على فيســبوك "أطلب 
من البابا أن يزور المستشــفيات ليرى حمّاماتها 
وقاعات العمليات فيهــا، ربما يقومون بتنظيفها 
لهذا السبب"، فيما قال حسين حبيب "أطلب من 
البابا أن يذهب بالســيارة على الطريق الســريع 
الذي يصل بغداد بالموصــل، ربما هكذا يقومون 

بتصليحها".

وبيّن ناشــط آخر علــى الإنترنــت "أطلب من 
البابــا أن يذهــب زيــارة مفاجئــة إلى مــكان ما، 

وهكذا يرى الواقع".
وطلب ناشــط آخر هو منتظــر مهند من البابا 
"فتوى"، على غــرار الفتاوى الإســلامية في بلد 

تبلغ نسبة المسلمين فيه %97.
وردّ ناشــط آخــر على تلــك الطلبــات بالقول 
"أصدقائــي، البابا شــخصية دينيــة، ليس مثل 
رجــال الديــن في بلادنــا الذيــن هم عبــارة عن 
شــركات وأحزاب سياسية وميليشــيات"، في 
بلد لغالبية الأحزاب فيه طابع طائفي أو مسلّح.

وأواخر عــام 2019، شــهد العــراق انتفاضة 
غير مسبوقة لعدة أشهر قادها ناشطون شباب 
خصوصــاً، احتجاجاً على الفســاد فــي العراق 
وســطوة المجموعــات المســلحة على السياســة 
وعجــز السياســيين الذيــن لا يفــون بوعودهم 

الانتخابية بالإصلاح.
وندد حينها البابا الأرجنتيني بالقمع الدموي 

للمتظاهرين الذين قتل عدد كبير منهم.

»خذني للفاتيكان وزُر المستشفيات وأصدر فتوى«
... طلبات عراقية من البابا

دمشق - »القدس العربي«- من هبة محمد: 
وســط تخوف مــن حرمان ملايــين الســوريين من حق 
المواطنــة، وفي خطوة أمنية وسياســية تصــب في مصلحة 
النظام الســوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال 
المدنية الجديد، والذي يتضمّن تحديــد مدّة صلاحية الهوية 
الشــخصية للمواطن بـ 10 ســنوات فقط، ليحل محل قانون 
الأحوال المدنية الصادر بالمرســوم التشــريعي رقم 26 لعام 

2007 وتعديلاته وأصبح قانونا.
المشروع الذي وصفه معارضون ســوريون بأنه أداة من 
أدوات الحرب التي يشــنها النظام ضد معارضيه، قالت عنه 
وســائل إعلام النظام الرســمية إنه "أصبح قانوناً حل مكان 
القانون الصادر عــام 2007". وفيما قال وزير الداخلية اللواء 
محمد خالد الرحمون إن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد 

على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات، 
إلا أن خطــورة هــذه الخطوة هي من حيــث توقيتها، إذ أنها 
تســبق الانتخابات الرئاســية المقررة صيف العام الجاري، 
حيث يعيش أكثر من 13 مليون ســوري بين نازح ولاجئ في 

دول العالم، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
المحامــي البــارز والناشــط الســوري أنــور البني قال 
لـ"القدس العربي"، إن هدف النظام السوري من هذا القانون 
هــو حرمان المعارضين الســوريين من وثائقهــم، وحرمانهم 
على المدى البعيد من جنســيتهم. وأوضــح المحامي البني أن 
"القانون لا يحرم الســوريين من الجنسية في الوقت الحالي، 
لكنه خطوة استباقية، ربما يتبعها إصدار قانون يحرم به كل 
من لم يجدد هويته لمدة خمس ســنوات فرضاً، من الجنسية، 

وعلى ذلك يتم إسقاط قيوده نهائياً". 
)تفاصيل ص 4(

سوريا: خطوة جديدة للنظام لحرمان الملايين من الجنسيّة والمواطنة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّرت قوى سياسية شــيعية داعمة لـ»الحشد الشعبي« 
عن مخاوفها من احتمالية استهداف قوات التحالف الدولي، 
بزعامة واشنطن، لمواقع تمركز قوات »الحشد« عقب الضربة 
الجوية الأخيرة التي اســتهدفتهم عند الحــدود العراقية ـ 
السورية، وفيما كشف نائب عن أن تلك الضربة جرت »داخل 
الحــدود العراقية« صدرت دعوات تطالــب بخروج القوات 

الأجنبية من العراق.
النائب عن كتلة »سنّد« المنضوية في تحالف »الفتح« فالح 
الخزعلي، قال في بيان صحافي نشره أمس الثلاثاء، »نطالب 
بخروج ما تســمى بقوات التحالف الدولي من العراق التي 
تحولت مهمتها من محاربة الإرهاب إلى اســتهداف الحشــد 
الشــعبي الذي قاتل الإرهاب« لافتاً إلى أن »الضربة الجوية 

حصلت داخل الحدود العراقية«.
وطالب، الحكومة العراقيــة، »باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لحماية أبناء الحشــد الشعبي من هذه الجرائم البشعة، وأن 
تدين العمليات الآثمة« مؤكداً أن »لا يوجد لما تســمى بقوات 
التحالــف الدولي أي غطاء قانوني أو دســتوري لبقائها في 

العراق«.
ودعا النائب عــن »الفتح« وزارة الخارجيــة إلى »إبلاغ 
مجلس الأمن فوراً برسالة تطالب فيها بإنهاء مهمة التحالف 

في العراق«.
ويضم تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، أغلب 

قادة الفصائل الشيعية المسلّحة، المنضوية في »الحشد«.

ويأتي تصريح الخزعلي، عقب ساعات من مطالبة تحالف 
»الفتح« الحكومة العراقية بحماية »الحشــد الشــعبي« من 
الاعتــداءات الأمريكية المتكررة، فيما طالــب بإخراج قوات 

»التحالف الدولي« من العراق.

»اعتداء آثم«

وقال التحالــف في بيان، إن »قوات الحشــد المرابطة في 
الحدود العراقية الســورية تعرضت إلى اعتداء اثم من قبل 
القوات الامريكيــة، بدون أي مبرر أو مســوغ لهذه الجريمة 
النكراء، خصوصــاً وأن التحقيقات فــي الضربات الأخيرة 
ســواءً على أربيل أو المنطقة الخضراء لم تكتمل« مشيرا إلى 
أن »هذه الجريمة تدل على أن القوات الأمريكية هي نفسها لن 

تتغير وأن تغيرت الإدارات في البيت الأبيض«.
وطالــب، الحكومــة العراقية، باتخاذ »كافــة الإجراءات 
اللازمــة لحماية أبناء الحشــد الشــعبي من هــذه الجرائم 
البشــعة وتدين هذه العمليات الآثمة بشدة، ولا خيار أمامنا 
للحفاظ على دماء أبنائنا في الحشــد الشــعبي إلا بخروج 
قوات التحالف من العراق التــي تحولت مهمتها من محاربة 

الإرهاب إلى استهداف الحشد«.
ودعا البيــان، وزارة الخارجيــة العراقيــة، إلى »ابلاغ 
مجلس الأمن فوراً برســالة واضحة تطالب فيها انهاء مهمة 
هذه القوات فــي العراق خصوصاً أن هــذه القوات القتالية 
لا يوجــد لها أي غطــاء قانونــي او دســتوري« معرباً عن 
أمله »باتخاذ القضــاء العراقي كافة الاجــراءات القضائية 

والقانونية لتقديم شكوى ضد مرتكبي هذه الجريمة النكراء 
حفظاً لحقوق ابناء الحشد«.

»موقف مشرف«

»الفتح« دعــا القوى الوطنية، إلى اتخــاذ »موقف موحد 
مشرف للدفاع عن الدماء العراقية وصون السيادة الوطنية 
ولا تنطلي عليهــم الأكاذيب الأمريكية أن الضربة حصلت في 
عمق الأراضي الســورية لتبرير جريمتها النكراء في ســفك 
الدماء العراقية، وعلى أبنائنا في الأجهزة الأمنية كافة جيشاً 
وحشــداً وشــرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركه المحافظة 
على تماســكها ووحدتهــا وانســجامها ولا تنطلــي عليها 
الأكاذيب الأمريكية في دق الأسفين فيما بينها وخلق الشكوك 

والريبة«.
كذلك، أكد القيادي في ائتــلاف »دولة القانون« أبو أحمد 
البصري، أن 3 أهداف رئيسية للضربة الأمريكية على مواقع 

»الحشد الشعبي« قرب الحدود السورية.
وقال في تصريح لمواقع إخبارية مقرّبة من »الحشــد« إن 
»الضربة الجوية الامريكية التي اســتهدفت مواقع الحشــد 
الشعبي قرب الحدود السورية جاءت ضمن سلسلة ضربات 
سابقة في ذات القاطع من اجل تحقيق 3 أهداف، وهي محاولة 
إضعاف قدرات الحشد الشــعبي الذي يمثل مؤسسة وطنية 
رســمية تابعة للحكومة العراقية في البعد الأمني، بالإضافة 
إلــى محاولة إضعاف إجراءاته حول أمن الحدود وقطع دابر 
المتســللين، ناهيك عن محاولة أمريكية لفتح ثغرات لدخول 

المزيد من الإرهابيين إلى العمق العراقي«.
وأضاف أن »محاولات أمريكا في إضعاف الحشد الشعبي 
ســتبوء بالفشل« لافتا إلى أن »الحشد هزم داعش ونجح في 
تحرير المدن والقصبــات وكل المؤامرات التي تحاك ضده لن 

تجد سوى الإخفاق«.
وأشــار النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، 
المنضــوي في تحالــف »الفتح« إلــى أن »أمريكا بمــا تفعله 
أخطاء كبيرة في اســتهداف قوة وطنية حكومية« مؤكدا أن 
»هناك سخطا شــعبيا عراقيا كبيرا حيال ما تفعله أمريكا من 

تجاوزات للسيادة الوطنية«.
والأحد الماضي، أصدرت »هيئة الحشــد الشــعبي« بياناً 
صحافياً جاء فيــه: »تعرضت قبل أيام قواتنــا لاعتداء آثم 
من قبل القوات الأمريكية أســفر عن استشهاد أحد مقاتلينا، 
ولخطــورة هذا الموضــوع وانعكاســه على ســيادة وأمن 
واســتقرار بلدنا الحبيب العــراق، انتظرت هيئة الحشــد 
الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا 
الاعتداء والتحقق من أن مقاتلينا لم يكن متواجدين في عمق 
الأراضي الســورية، عكس ما قالته رواية القوات الأمريكية 
المعتدية« موضحاً أن »أبطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي 

بين البلدين لحماية الأرض العراقية من الإرهاب«.
وأضاف: »بعد هــذا التأكد نعلن رســميا أن قواتنا كانت 
ضمن خط الدفاع العراقــي وأن هذا الاعتداء ينبئ بتطورات 
مســتقبلية خطيرة لابد من الوقــوف دون حصولها« داعياً 
الجهــات المختصة والمعنية إلى »القيــام بواجبها تجاه أبناء 
الحشــد الذين ضحوا وما يزالوا في ســبيل امــن العراق«. 

وتوعدت فصائل مســلحة تحت مظلة ما يعــرف بـ»المقاومة 
العراقيــة« مطلع الاســبوع الجــاري، برد »مناســب« على 
الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت فصائل مسلحة على 

الحدود مع سوريا.

»الأكثر تكلفة«

وقال بيان صادر عن »الهيئة التنســيقية لفصائل المقاومة 
العراقيــة« إن »الغارة الأمريكية اســتهدفت نقاط الحشــد 
الشــعبي المرابضــة على حــدود العراق للتصــدي لتنظيم 
داعــش الإرهابي« واصفة الغارة بـ»الجريمة التي ســتكون 
الأكثر تكلفة«. وأشار إلى أن الغارة »ستطيح بكل التفاهمات 
التي تم القبول بها مع بعض الأطراف السياســية، وتشطب 
بنحــو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشــتباك التي فرضتها 

التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها«.
وكان البيان يشــير إلى إعــلان تلك الفصائــل هدنة في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، ضد القوات الأمريكية لإتاحة 

الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.
ورغم إعلان الهدنة، إلا أن الهجمات تواصلت ضد المصالح 

الأمريكية في البلاد.
وتوعدت فصائل ما يسمى »المقاومة« بالقول: »لن تمر مثل 
هذه الجرائم النكراء من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعا 
لتكرار أمثالها، كما ســيكون كل مــا تصورته قوات الاحتلال 
بعيدا عن الاســتهداف في مرمى نيــران المقاومين« دون ذكر 

توضيحات.

نبه »القوى الوطنية« إلى عدم تصديق »الأكاذيب الأمريكية«

»الفتح«: الحشد استُهدف داخل العراق ويجب إنهاء تواجد التحالف الدولي

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقي، على  النــواب  لاقى تصويت مجلس 
قانون »يُنصف« الناجيات الإيزيديات من قبضة 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« ويمنحهن عدداً من 
وقطع  شــهرية،  مرتبات  بينها  مــن  الامتيازات، 
أراض أو وحدات سكنية مجانية، ترحيباً واسعاً 
لدى الطبقة السياســية، باستثناء كتلة برلمانية 
شــيعية، انتقدت ما وصفته »إهمــال« التوثيق 
القانوني لضحايا التنظيم من المكونات الشيعية 

والتركمانية والشبكية.
وجــاء في نــصّ القانون الذي صــوّت عليه 
البرلمان في جلســته الأخيرة، مســاء أول أمس 
شؤون  لرعاية  عامة  مديرية  »تأســيس  الإثنين، 
المجلس  العامــة  بالأمانــة  ترتبــط  الناجيــات 
الوزراء، يكون مقرها فــي محافظة نينوى. وان 
يديرهــا مدير عام من المكــون الأيزيدي، ويكون 
مهام المديرية تعويــض الناجيات ماديا ومعنويا 
وتأمين حياة كريمة لهــن، وإعادة وتأهيل البنى 

التحتية لمناطق الناجيات«. 
وتضمــن القانــون نصّاً يقضــي أن »يُصرف 
للناجيــة المشــمولة بأحكام هــذا القانون راتب 
شهري لا يقل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي 
المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، ومنح 
الفئات المشــمولة بأحــكام هذا القانــون قطعة 
أرض سكنية او وحدة ســكنية مجانا« كما أشار 
إلى أحقّية الناجية »العودة للدراســة اســتثناء 
من شــرط العمر والمعدل. وتعطــى الأولوية في 
التعيــين في الوظائــف العامة للناجيــة«.  وعدّ 
القانــون »الجرائم التي تعرضــت لها الناجيات 
جرائم إبــادة جماعية، للتعريف بها لدى المحافل 
والمنظمــات الدولية المختصــة، وإقامة الدعوى 
الجنائية ضد مرتكبي تلك الجرائم« وحدد تاريخ 
الثالث من اب/ أغسطس من كل سنة »يوما وطنيا 

للتعريف بما وقع على الأيزيدين من جرائم«.

»انتصار«

وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو، عدّت 
أمــس الثلاثاء، تصويــت البرلمان علــى قانون 

الناجيات الإيزيديات بـ »الانتصار«.
وقالت، في بيان صحافي، إن »التصويت على 
قانون الناجيات الإيزيديات هو انتصار لشريحة 
المظلومــات، لطالما انتظرنا أن تشــرق شــمس 
العدالــة وترفع المــرأة الإيزيدية رأســها عالياً، 

واليوم أنصفتها السلطة التشريعية«.  
وأضافت أن »العالم سيعترف غدا بحجم هذه 
المأســاة التي لم يحصل لها مثيل فــي التاريخ« 
معربة في الوقت ذاته عن شــكرها »لمن شــارك 
في إنصــاف المكونات«.   كذلك رحب رئيس إقليم 
أمس  بارزاني،  نيجيرفــان  العراق،  كردســتان 

بالخطوة، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ القانون.
وذكر في بيان صحافي، أنه »بمناسبة المصادقة 
على مشــروع قانون الناجيــات الإيزيديات في 
مجلس النواب العراقي، أتقدم بالشكر لكل الكتل 
النيابية العراقية. إن هــذه خطوة وبداية مهمة 
لتعويض أخواتنــا وإخواننا الإيزيديين وطمأنة 

لهم بالاهتمام بحمايتهم وحياتهم«.  
ودعا إلى »الإســراع في تنفيــذ جميع النقاط 
التي يضمها القانون، لأن أحوال جميع ناجياتنا 
تســتدعي  وعوائلهن  وأولادهــن  الإيزيديــات 

المساعدة العاجلة متعددة الجوانب«. 
 

»إبادة جماعية«

وأضاف: »لقــد تعرضت أخواتنــا وإخواننا 
الإيزيديــون إلى إبــادة جماعية كبيــرة للغاية 
والى وحشــية قصوى من خلال خطف نسائهم 
وأطفالهم والقتل الجماعــي لرجالهم، فضلًا عن 
التدمير الكبير لمنطقة ســنجار وأطرافها وتشريد 
غالبية السكان الإيزيديين، وهذا بلا شك يتطلب 
المزيــد من الاهتمــام والقــرارات لكــي يطمئن 
العودة  إلى أن بمســتطاعهم  الإيزيديون كافــة 
مطمئنين إلى منطقتهم وإلى أن يد الإعمار وتوفير 
الخدمــات ســتبلغ منطقتهم، والخطــوة المهمة 
باتجاه تحقيق هذا الهدف تتمثل في تنفيذ جميع 

بنود اتفاقية سنجار«.  
وتابع: »وقد استطعنا عن طريق مكتب تحرير 
المختطفين الإيزيديين حتى الآن تحرير 3545امرأة 
ورجلًا وطفلًا إيزيدياً، ونؤكد لأخواتنا وإخواننا 
الإيزيديــين بأننــا، وكواجب علينا، ســنواصل 
وبكل الطرق العمل على تحرير وكشــف مصائر 

الإيزيديين الـ2768 الذين مازالوا مفقودين«.  

»خطوة مهمة«

مصطفى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الكاظمي، عدّ إقــرار قانون الناجيات الإيزيديات 
»خطوة المهمة« فيما وعد بتســخير كافة الجهود 

لتطبيقه.
وقال في تدوينــة، إن »إقرار قانون الناجيات 

الإيزيديات وغيرهن من بنات العراق يعد خطوة 
مهمــة لتحقيق العدالــة ويعكس قيم المســاواة 
والمواطنــة«.   وأضــاف: »الحكومــة العراقيــة 
ستســخر كافة جهودها لتطبيق القانون وتوفير 
حيــاة كريمة لكافة الناجيــات، وتحرير ما تبقى 
من الأســرى، وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة 

والنازحين إلى مناطقهم«.  
المتحــدة  الأمم  ســفيرة  وصفــت  وأيضــا، 
للنوايا الحســنة، نادية مراد، تمريــر القانون، 

بـ»التاريخي«. 
وذكــر بيان لرئاســة الجمهوريــة، إن »مراد 
وصفــت التصويــت علــى قانــون الناجيــات 
الايزيديــات بالتاريخي، وذلك خــلال إجراءها 

اتصــالًا هاتفيــاً مع رئيــس الجمهوريــة برهم 
صالح«.   وأضافت مراد، حسب البيان، أن »إقرار 
القانون يمثــل خطوة أولى مهمــة في الاعتراف 
بالانتهــاكات الصادمــة  ضد العنف الجنســي 
والحاجة إلى تعويض ملموس« مشــيرة إلى أنه 
»يجب أن يكون تنفيذ القانون مركّزاً بشكل شامل 

على دعم وإعادة دمج الناجين«.  
وعلّق صالح، على تمرير القانون في »تدوينة« 
له، قائلًا: »تصويت مجلــس النواب على قانون 
الأخرى،  المكونات  ومــن  الايزيديات،  الناجيات 
والُمرسل من رئاسة الجمهورية، انتصار للضحايا 
مــن بناتنا الذيــن تعرّضوا لأبشــع الانتهاكات 

وجرائم الإبادة الداعشية«.    

وأضاف: »ويجب مواصلة الجهد لمعرفة مصير 
باقي المفقوديــن والمختطفين، وانصاف الضحايا 
ومحاســبة المجرمين«.     في المقابل، انتقد رئيس 
كتلــة »النهج الوطنــي« عمار طعمــة، البرلمان، 
بســبب اهماله التوثيــق القانونــي لـ»جريمة 
داعش« ضد الشيعيات التركمانيات والشبكيات.

وذكر طعمة في بيان بأن »البرلمان صوت على 
الذي  الوقت  وفي  الإيزيديــات  الناجيات  قانون 
نؤيــد فيه إنصاف بناتنــا وإخواتنا الأيزيديات 
اعتراضنا  نســجل  الإرهابــي  داعــش  ظلم  من 
ونقدنا الشــديد للبرلمان لتغاضيه عن مظلومية 

الشيعيات التركمانيات والشبكيات«.
وأضــاف، أن »نقلــت لنا الجهــات المختصة 

وشــهود العيــان أن الإجرام الــذي تعرضت له 
الشــيعيات التركمانيات والشــبكيات زاد على 
أن يرتكب وحوش  مظلومية الأيزيديات، فبعــد 
داعش المجرمين فاحشــة الاغتصــاب يقوم بقتل 
الشيعيات التركمانيات والشــبكيات حرقاً، لأن 
عقيدة داعش الفاسدة تتيح له قتلهن والاعتداء 

عليهن بسبب انتمائهن العقائدي والديني«.
وأوضــح، أن »إغفــال البرلمــان تدوين هذه 
الجريمة الشنيعة لإرهاب داعش ضد الشيعيات 
التركمانيــات والشــبكيات، يخالف الموضوعية 
والإنصــاف وتثبيــت الحقائــق التاريخية في 
ذكــر مظلومية تلك النســاء وإنصافهن كما يملي 

الضمير والقانون على البرلمان«.

إيزيديات عراقيات خلال جنازة أقارب لهن قتلهم تنظيم »الدولة«

اعتراض على عدم شمول الشيعة والتركمان والشبك

ترحيب بقانون برلماني ينصف الناجيات الإيزيديات في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

»الأمل«  كتلــه  عــن  النائب  كشــف 
محمد،  غالب  المعارضة،  الكردســتانية 
الثلاثاء، تفاصيل تعرضه لمحاولة  أمس 
اغتيال، مشــيرا إلى أن جهاز المخابرات 

العراقي حذره منها.
حســابه  عبر  »تغريدة«  فــي  وكتب 
عن  ســنوات  منذ  »تكلمنا  »تويتر«:  في 
ملفات الفســاد في الإقليم، بعثت كتابا 
رسميا للرئاسات الثلاث بشأن تعرضي 

لتهديدات«.
مــن  لأكثــر  »تعرضــت  وأضــاف: 
10 طعنــات بالســكاكين أمــام منزلي. 
طعنات  كانت  تســاؤلاتنا  على  الإجابة 
نائب  وهو  غالب،  وأضاف  بالسكاكين«. 
عــن كتلــة التغيير المعارضــة لحكومة 
الإقليم، ويســكن في كردستان العراق: 
»تعرضت لتهديدات كثيرة نتيجة كشفي 

الفساد في الإقليم«.
وقــال إن »جهاز المخابــرات أبلغني 
الأشــخاص  لاغتيالي،  محاولة  بوجود 
توثيقهــم  تم  علــيّ  اعتــدوا  الــذي 
العراقية  الحكومــة  على  بالكاميــرات. 

التدخل بالتحقيق بمحاولة اغتيالي«.
الاقليم  »أجهــزة  البرلماني  وطالــب 
وراء  تقف  سياســية  جهة  أي  بكشــف 

الاعتداء«.
محمد  تعرض  الماضي،  الجمعة  ويوم 

إلى هجوم بالســلاح الأبيض، نقل على 
إثره إلى المستشفى.

الكردســتاني،  الأمل  تحالف  وطالب 
بإشــراك جهات اتحادية فــي التحقيق 

بقضية محاولة اغتيال محمد.
وقال التحالف في بيان أول أمس، إن 
»بعد عدة تهديــدات تعرض لها تحالف 
معلومات  وبعــد  الكردســتاني،  الأمل 
عن محــاولات اغتيال قــد تطال بعض 
اعضــاءه، وردت مــن جهــات أمنيــة 
حكوميــة اتحادية في الفتــرة القريبة 
الماضية، وتم إشــعار الرئاسات الثلاث 
بهــا، وبعد حملــة ممنهجة للتســقيط 
السياســي والتحريــض ضــد أعضاء 
وخاصة  الكردســتاني،  الأمــل  تحالف 
من جانب الوســائل الإعلامية المختلفة 
التابعة للســلطة في الإقليم، فقد أمتدت 
الأيــادي الآثمة لتقــوم بالإعتداء على 
النائــب غالــب محمد علي بالأســلحة 
البيضاء مســببة عدداً مــن الإصابات 
والجــروح وخاصة في منطقــة الوجه 

والرأس«.  
النتيجــة  »هــذه  أن  وأضافــت، 
المؤســفة جاءت بعد حملات مســتمرة 
ضد الحريــات السياســية والمدنية في 
إقليم كردســتان، وكذلــك اعتقال عدد 
من الناشــطين المدنيــين والصحافيين، 
ولقــد طالبنا رئاســة مجلــس النواب 
اســتباقاً لأي تطورات مؤسفة، وحسب 

المادة 83 مــن النظــام الداخلي لمجلس 
النواب تشــكيل لجنة تحقيقية لتقصي 
الحقائق حول مــا يجري من أحداث في 
ملابسات  في  والبحث  كردستان،  إقليم 
وظروف الاختطاف والاعتقال التعسفي 
غير القانوني للصحافيين وللناشــطين 
الحقوق  بابســط  المطالبــين  المدنيــين 
والحريات خاصــة في محافظتي دهوك 
أن رئاســة المجلس للأسف  إلا  وأربيل، 
مسؤولياتها  تؤدِ  ولم  بواجباتها  تقم  لم 
في تشــكيل تلك اللجنة لحد الآن، رغم 
ترشــيح لجنتي الأمن والدفاع وحقوق 
الانســان النيابية لممثليها فــي اللجنة 
موجودة  رسمية  كتب  بموجب  المطلوبة 
لدى هيئة الرئاســة، لذلــك، ولكون ما 
جرى لــن يكــون الأخير في سلســلة 

الاعتداءات، نطالب بما يأتي«:  
ودعت الكتلة، رئاسة مجلس النواب 
إلى »تشكيل اللجنة التي طالبنا بها منذ 
مجمل  حــول  الحقائق  لتقصي  أشــهر، 
الحادث،  هذا  ومنها  المؤســفة  الأحداث 
بشــكل  والتوصيات  النتائج  وإعــلان 
واضح وصريح وبــدون مجاملات لأي 
المواطنين  دمــاء  حســاب  علــى  طرف 
وحقوقهم وحرياتهــم« مطالبة الجهات 
الأمنية في إقليم كردســتان وخاصة في 
محافظة الســليمانية، بـ»الكشــف عن 

التحقيقات الجارية حول الموضوع«.  
لـ»تدخل  أيضــاً  بالدعــوة  وختمت 

فــي  الاتحاديــة  الأمنيــة  الجهــات 
كردستان  إقليم  في  الجارية  التحقيقات 
وملابســات وظروف محاولــة اغتيال 
النائــب غالــب محمد علي، والكشــف 
عن الجناة والجهــات التي تقف خلفهم 

وتقديمهم للعدالة«.  
وســبق ذلك عــودة وجههــا رئيس 
شمس  سركوت  الكردية،  المستقبل  كتلة 
الدين، أمس، لــلأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية، للتحرك بشأن انتهاك الحريات 
في إقليم كردســتان، مشيرا إلى وجود 
نشــطاء يقبعــون بالســجون لمجــرد 

تواصلهم مع نواب معارضين.
وقــال في تصريح متلفــز، إن »هناك 
حديــث مــع الأمم المتحــدة والمنظمات 
الدولية بشأن انتهاك الحريات في إقليم 
كردســتان« مبينا أن »عائلــة بارزاني 
مســيطرة على الأجهــزة الأمنية والمال 

والسلطة«.
وأشــار إلى »وجود نشطاء يقبعون 
بالســجون لمجرد تواصلهــم مع نواب 
معارضــين« مؤكدا أن »عائلــة بارزاني 
مســيطرة على الأجهــزة الأمنية والمال 
»الحــزب  أن  وأوضــح  والســلطة«. 
إلى  عمــد  الكردســتاني  الديمقراطــي 
محاولة اغتيال الكثيــر من المعارضين« 
لافتا إلى أن »الديمقراطي الكردســتاني 
اغتال مرشــحين اثنين منافسين له عام 

2005« حسب قوله.

نائب كردي: تعرضت لأكثر من 10 طعنات بالسكاكين
بغداد ـ »القدس العربي«: بعد حديثي عن الفساد

أعلنت قيادة شــرطة نينوى، أمس 
الثلاثاء، القبض على أربعة عناصر من 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في مدينة 

الموصل مركز المحافظة الشمالية.
وذكــرت وكالــة وزارة الداخليــة 
لشؤون الشــرطة في بيان، بأن »فوج 
لقيادة  التابع  الثامن  الشرطة  طوارئ 
شــرطة نينوى، وبعد ورود معلومات 
دقيقــة مــن احــد المصــادر وتعاون 
المواطنين تمكن مــن القاء القبض على 

الداعشــي )ن س د ز( المكنــى )ابــو 
اســامة( والذي كان يعمل فيما يسمى 
)ديوان التصنيع( خلال فترة سيطرة 

داعش على مدينة الموصل«.  
وأضــاف أن »الإرهابي قبض عليه 
في منطقة )حــي 17 تموز( في الجانب 

الأيمن لمدينة الموصل«.  
وبينــت الوكالة أن »فــوج طوارئ 
الشــرطة الثاني عشــر التابع لقيادة 
شــرطة نينوى وبناء علــى معلومات 
البحث  وبعــد  مؤكــدة  اســتخبارية 
من  تمكن  المواطنين  وتعاون  والتحري 

القاء القبــض على )ثلاثة( عناصر من 
عصابــات داعش الإرهابيــة وهم كل 
من الداعشي )هـ ج م س( والداعشي 
)ا ف م ا( واللــذان كانا يعملان بصفة 
مقاتل فيما يســمى ) ديــوان الجند ( 
كان  والــذي   ) ع  ع  ا  )ن  والداعشــي 
يعمل فيما يسمى )الشرطة الاسلامية( 
خلال فترة سيطرة داعش على مدينة 

الموصل«.  
وأكــدت أنه »تم القبــض عليهم في 
مناطق وأحيــاء ) التاميم والتحرير( 

في الجانب الأيسر لمدينة الموصل«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  بحث نائب رئيس البرلمان العراقي حســن 
الكعبــي، أمس الثلاثاء، مــع رئيس فريق التحقيــق الأممي »يونيتاد« 
كريم خان، خطوات تشــكيل محكمة مختصــة بجرائم تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وبعــد اجتماعه مــع خان في بغــداد، قــال الكعبي، فــي بيان، إن 
»البرلمان بدورته الحالية ماض بتشــريع قانون جديد خاص بتشكيل 

محكمة مختصة بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره«.
وأضاف أن »تشــريع القانون سيعطي رســالة طيبة لكل الشركاء 

الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش«.
وأوضح أن »تشــريع القانون سيشــكل كذلك خطوة هامة لمجلس 
النــواب لتأســيس قاعدة بيانــات توثق هذه الجرائــم ويمكن اللجوء 

إليها حتى في محاكم دولية«.

ورأى أن القانون فرصة ثمينة تمهد لمحاكمة دولية في إطار وطني، 
وتجعــل المجتمع الدولي يدعــم العراق من أجل تنفيــذه »كون جرائم 

داعش لم تطل العراق وحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم«.
وفــي مايــو/ أيــار 2018 أنشــئ »يونيتــاد« لتعزيز المســاءلة عن 
الجرائم التي ارتكبها »داعش« وعُيّن خان مستشــارا خاصا ورئيسا 

لفريق التحقيق.
وتجــرى محاكمــات عناصــر »الدولــة« حاليــا مــن قبــل محاكم 
الجنايات في بغداد وباقي المحافظات، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

ووفــق آخر إحصــاء أصدرتــه وزارة العــدل في فبراير/ شــباط 
الماضــي، فإن إجمالي أحــكام الإعدام الصادرة منذ عــام 2015 بلغت 

7935 نفذ منها 327 حكما.
وتتهم الســلطات العراقية عناصــر »الدولة« بقتــل مئات المدنيين 
المناهضــين لحكم التنظيــم خلال فترة ســيطرته على مناطق شــرق 

وغرب وشمال البلاد بين عامي 2014 ـ 2017.

شرطة نينوى تعلن اعتقال 4 من مسلحي »الدولة«

... ونائب الحلبوسي يبحث مع فريق أممي
 تشكيل محكمة لجرائم التنظيم
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القاهرة  ـ  الخرطوم »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي وعمار عوض:

أعــرب الرئيــس المصري، عبــد الفتاح السيســي، أمس 
الثاثاء، عن مســاندة بــاده لكافة جهود تعزيز الســام 
والاســتقرار في الســودان، خال تلك المرحلة المفصلية من 
تاريخــه، وذلك انطاقاً من المبدأ الثابت بأن أمن واســتقرار 

السودان يُعدان جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
جاء ذلك خال اســتقباله مريم الصــادق المهدي، وزيرة 
خارجية جمهورية السودان، حسب المتحدث الرسمي باسم 

الرئاسة المصرية.
وقــال المتحدث إن السيســي أكــد النهج الاســتراتيجي 
لمصر بدعم كافة جوانب العاقات الثنائية مع الســودان من 
أجــل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترســيخاً للشــراكة 

والعاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل.
كما أكد السيســي اهتمام مصر بتعزيز العاقات الثنائية 
مع السودان »الشقيق« خاصةً في مجالات الربط الكهربائي 
والســككي والتبادل التجــاري، فضاً عن اســتعداد مصر 
لاستمرار في نقل تجربتها في الإصاح الاقتصادي وتدريب 
الكوادر الســودانية، والمعاونة على مواجهة أية تحديات قد 

تطرأ في هذا الصدد.
وأعربت مريم الصادق المهدي عن تطلع السودان لتطوير 
الجهــود المتبادلة لارتقــاء بأواصر التعاون المشــترك بين 
البلدين، مثمنةً الدعم المصري المخلص للحفاظ على ســامة 
واســتقرار الســودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي 
يمر به، بما أسهم في تجاوز السودان لصعوبات تلك المرحلة، 
وأشارت إلى التطلع لاســتفادة من التجربة المصرية الملهمة 

في مجال الإصاح الاقتصادي التي حققت نجاحاً كبيراً.
وأوضح المتحدث أن اللقاء شــهد التباحث وتبادل الرؤى 
حول قضية ســد النهضة، حيث أكد السيســي موقف مصر 
الثابت مــن حتمية التوصل إلــى اتفاق قانونــي ملزم فيما 
يخص ملء وتشــغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي 
المصب ويحافظ على حقوقهما المائيــة، وقد تم التوافق على 
تكثيف التنســيق المتبادل بين مصر والسودان خال الفترة 

المقبلة إزاء تلك القضية الحيوية.

اتفاق قانوني وملزم

كذلك ســيطر ملف ســد النهضــة الإثيوبي على جلســة 
المحادثات التي جمعت وزير الخارجية المصري سامح شكري 
ونظيرته مريم الصادق المهــدي، خاصة مع تعثر المفاوضات 
وإعان إثيوبيا اســتعدادها لبدء عملية الملء الثاني بشكل 

منفرد مع موسم الفيضان في شهر الصيف المقبل.
وأعلن شــكري، ومريم الصادق المهــدي، أن هناك اتفاقا 
مصريــا ســودانيا على ضــرورة التوصل لاتفــاق قانوني 
ملزم ومنصف حول ملء وتشــغيل ســد النهضــة الإثيوبي 
يُحقق مصالح الدول الثاث، ويحفــظ الحقوق المائية لمصر 
والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب.

وقــال إن التوصــل لاتفاق حول ســد النهضة ســيمنع 
التوترات والمواجهة، لافتا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة 

بين مصر والسودان للتنسيق في مختلف المجالات.
وأصدر الجانبان بيانا مشــتركا لاستعراض نتائج زيارة 
الوزيرة السودانية إلى مصر، حيث أعربا فيه عن القلق إزاء 
تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وأن قيام 
إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء ســد النهضة بشــكل 
أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان، 

خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 
20 مليون مواطن سوداني.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء ســيعد خرقاً مادياً لاتفاق 
إعان المبادئ المبرم بين الــدول الثاث في الخرطوم بتاريخ 

23 مارس 2015.
وتابــع: طالبا الوزيــران إثيوبيــا بإبداء حســن النية 
والانخراط في عمليــة تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا 

الاتفاق.
وشدد الوزيران على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت 
به الســودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي 
يرعاهــا الاتحاد الأفريقــي من خال تشــكيل رباعية دولية 
بصفتها  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  وتســيّرها  تقودها 
الرئيــس الحالي لاتحــاد الأفريقي، وتشــمل كا من الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوســط في 
المفاوضات، حيث دعا البلدان هــذه الأطراف الأربعة لتبني 
هذا المقترح والإعــان عن قبولها له وإطاق هذه المفاوضات 

في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدا على ضرورة الاســتمرار في التنســيق والتشاور 
المســتمر بــين البلدين فــي هذا الملــف الحيوي، كمــا اتفقا 
على إحاطــة الــدول العربية الشــقيقة بمســتجدات هذه 
المفاوضات بشــكل مســتمر، بما في ذلك من خال التشــاور 

مــع اللجنة العربيــة المشــكلة بمتابعة تطورات ملف ســد 
النهضة والتنســيق مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة حول 
كافــة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن، والســعودية، 

والمغرب، والعراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

تأثيرات بالغة الخطورة

إلى ذلك، كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثيرات محتملة 
بالغة الخطورة لإقدام إثيوبيا على ملء ســد النهضة، دون 
التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين 

تخشيان أن تؤثر المنشأة على حصتهما من المياه.
وأنجزت هذه الدراســة من قبل فريــق بحثي يضم وزير 
الموارد المائية والــري المصري محمد عبد العاطي، وهشــام 
العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في 

أمريكا.
وأكدت الورقة وجود ممارسات إثيوبية لملء سد النهضة 
دون الاتفاق مــع دولتي المصب، وبالمخالفــة لإعان مبادئ 

الخرطوم الموقع في مارس/ آذار 2015.
وأوردت الدراســة، التــي اســتخدمت صــور الأقمــار 
الصناعيــة، أن ملء ســد النهضة يؤثر علــى هيدرولوجيا 
حوض النيل وتحديداً مخازن المياه )البحيرات، الخزانات( 

وتدفقها باتجاه مجرى النهر، وذلــك من خال تحليل صور 
الأقمار الصناعية من عدة مصادر.

وتمثلــت الأضــرار الناتجة عــن ملء ســد النهضة دون 
التنســيق مع دولتي المصب، حســب ما ذكرت الدراسة، في 
وجــود تأثيرات على حجــم الجريان الســطحي للمياه في 
اتجاه مصر والســودان، فضا عن انخفاض حجم منسوب 
المياه المخزنة في بحيرة ناصر في جنوب مصر بســبب حجز 
المياه في بحيرة ســد النهضة، والتي قُدرت بـ 584 مليار متر 
مكعب، وهو ما يمثل حوالى 5.3 في المئة من الســعة المخطط 
لها )67.37 مليار متر مكعب( من 9 تموز/يوليو إلى 30 تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2020.
وأكدت الدراسة ضرورة لفت الانتباه إلى العاقة بين ملء 
السد والجفاف المحتمل في دول المصب خال فترات الجفاف 

في حوض نهر النيل الأزرق.
وحسب الدراســة، ليســت لمصر رفاهية فقدان قطرة من 
حصتها المائية من النيل الأزرق، موضحة أن ذلك دفعها نحو 
تنفيذ العديد من المشــروعات لتقليل الفاقــد من المياه، وهي 
الآن من بين رواد العالم في اســتخدام مياه الصرف الصحي 

المعاد تدويرها لمواجهة مشكات ندرة المياه الهائلة.
وتتفاوض الــدول الثاث منــذ 2011 للوصول إلى اتفاق 
حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات 

أخفقت في الوصــول إلى اتفاق. وتبني إثيوبيا الســد على 
النيل الأزرق الــذي ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان 
لتشــكيل نهر النيل الــذي يعبر مصر. وتــرى أنه ضروري 
لتحقيــق التنمية الاقتصادية في حين تعتبــره مصر تهديدا 
حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشــرب من 

نهر النيل.
وجــاءت زيارة وزيــرة الخارجية الســودانية للقاهرة، 
تزامنا مع توقيع البلدين أمس اتفاقية للتعاون العسكري بين 
البلديــن، على هامش زيارة لرئيــس أركان الجيش المصري 

الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.
وقــال رئيــس أركان الجيــش الســوداني، الفريق أول 
ركــن محمد عثمان الحســين، في أعقاب التوقيــع أن الهدف 
من الاتفــاق هو »تحقيق الأمن القومــي للبلدين لبناء قوات 
مســلحة مليئة بالتجارب والعلم« موجها »الشكر إلى مصر 

على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة«.
كما أكد الفريــق محمد فريد، رئيــس أركان حرب القوات 
المســلحة المصرية، أن القاهرة تســعى »لترســيخ الروابط 
والعاقات مع الســودان في كافة المجالات خاصة العسكرية 
والأمنيــة، والتضامــن كنهج اســتراتيجي تفرضــه البيئة 

الإقليمية والدولية«.

تحديات مشتركة
وأضاف أن الســودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة، 
وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين« 
مبديا استعداد باده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات 
العســكرية كافة« واصفا مســتوى التعاون العســكري مع 

السودان بأنه »غير مسبوق«.
وأعلن فــي القاهرة كذلك عــن زيارة مرتقبة للسيســي 
للخرطوم يوم السبت المقبل، على رأس وفد رفيع للقاء رئيس 

المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.
كما قال دبلوماسي سوداني، فضل حجب هويته لـ»القدس 
العربي«: »نتوقع وصول الرئيس السيســي للخرطوم يوم 
السبت. ويأتي ســد النهضة على أعلى سلم الأولويات التي 
ســيجري نقاشــها مع البرهان وحمدوك بجانب العديد من 

القضايا التي تشغل بال البلدين حول أمن المنطقة«.
 وتابع »الســودان ســبق له وأن أعلــن أن عدم الوصول 
لاتفاق دولي وملزم حول ســد النهضة يعتبــر تهديدا للأمن 
القومي الســوداني، وهو الموقف نفســه الــذي تقف عليه 
القاهــرة ». وذكرت مــريم الصادق المهدي، خــال لقائها مع 
شكري، أنها تتطلع إلى زيارة السيسي للخرطوم خال أيام.

ولم تعلن القاهرة رســميا عن زيارة السيسي للخرطوم، 
لكن في حال تمت الزيارة، ســتكون الأولى للرئيس المصري 
للسودان بعد نجاح الثورة السودانية في الإطاحة بالرئيس 

السابق عمر البشير، في إبريل/ نيسان من العام 2019. 
والجمعة الماضية، أعربت الحكومة الإثيوبية عن أملها في 
التوصل لاتفاق مع مصر والســودان بشأن سد النهضة قبيل 

موسم الأمطار، الصيف المقبل.
وهو ما جاء في مكالمة هاتفية أجراها نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجيــة الإثيوبي، دمقي مكونن، مع وزير خارجية 

النرويج، إين إريكسن سوريد.
يأتي ذلك كله في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سودانية 
مطلعة لـ»القدس العربي« عــن زيارة مرتقبة للبرهان اليوم 

الأربعاء إلى يوغندا.
 وقالت »ينتظر أن يغادر البرهــان إلى عينتبي في زيارة 
ليوم واحد للقاء الرئيس يوري موسفيني ستكون الاولوية 
فيها للنقاش حول الواقع المتعثر بجهة مفاوضات سد النهضة 

وأزمة الحدود مع إثيوبيا، بجانب العاقات الثنائية«.

اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين... وتوقع زيارة السيسي للخرطوم السبت المقبل

مصر والسودان تحذران إثيوبيا من الملء الثاني لسدّ النهضة ويتمسكان بالآلية الرباعية

رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين ونظيره المصري محمد فريد خلال توقيع اتفاقية التعاون العسكري

 41 دعــت  الأناضــول:  ـ   إســطنبول   ■
شــخصية مصرية معارضــة إدارة الرئيس 
التحرك ضد  إلــى  الأمريكــي، جو بايــدن، 
النظام المصري، متهمين إياه بارتكاب »جرائم 
تفوق في بشــاعتها وإرهابهــا جريمة مقتل 

خاشقجي«.
جمــال  الســعودي  الصحافــي  وقُتــل 
خاشــقجي )59 عاما( داخــل قنصلية باده 
أكتوبر/  التركية، فــي 2  بمدينة إســطنبول 

تشرين الأول 2018.
وقــال الموقعــون على بيان صدر مســاء 
الديكتاتوري الحاكم في  الإثنين، إن »النظام 
مصر ارتكب كثيرا من الجرائم التي تفوق في 

بشاعتها وإرهابها جريمة مقتل خاشقجي«.
والجمعة، أفرجــت إدارة بايدن عن تقرير 
لاســتخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان )35 عاما( 
»وافق على خطف أو قتل« خاشــقجي، بينما 
اعتبــرت الرياض أن التقريــر يحتوي على 

»معلومات واستنتاجات غير دقيقة«.
وذكر المعارضون، فــي بيانهم، بعضا مما 
وصفوها بـ»جرائــم النظام المصري« قائلين 
إن »من بينها الانقاب العسكري على السلطة 
المنتخبة في مصر عام 2013، وما استتبعه من 
التي راح ضحيتها  الإبادة الجماعية،  جرائم 
آلاف المصريــين، ووثقتهــا منظمات حقوقية 

دولية«.
ويتولى عبد الفتاح السيســي الرئاســة 

في مصــر منــذ 2014، إثــر فوزه فــي أول 
انتخابات رئاســية، عقب الإطاحة بالرئيس 
الراحل محمد مرسي، صيف 2013، حين كان 

السيسي وزيرا للدفاع.
وأضافوا: »هذا فضا عن عشــرات الآلاف 
مــن جرائــم القتــل والتعذيــب والاختفاء 
القسري وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات 

لم تتوافر لها شروط المحاكمة العادلة«.
وتســاءل المعارضــون المصريــون: »هل 
تمتلك الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة 
جوزيف بايــدن القدرة على وضع الأمور في 
نصابها الصحيــح والالتزام بمبادئ العدالة 

والقيم الأمريكية؟«.
ولم يتســن علــى الفور الحصــول على 
تعقيب من الســلطات المصرية بشأن ما ورد 

في بيان المعارضين.
ومن بين الموقعين علــى البيان، برلمانيون 
وقضاة ســابقون وإعاميــون، منهم: وليد 
شرابي، أحمد حســن الشرقاوي، عمرو عبد 
الهــادي، وجدي العربي، مختار العشــري، 
سمية الجنايني، إسراء الحكيم وعزت النمر.

الخارج،  في  مصريون  معارضون  ويعول 
وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على 
السيسي في ملف الحريات وحقوق الإنسان، 
فيما تقول القاهــرة إن عاقاتها متوازنة مع 
واشــنطن، وقائمة على التعــاون والمصالح 
المشتركة، ولا تخشى من الحديث بشأن ملفها 

الحقوقي. 

معارضون مصريون 
■ إســطنبول ـ الأناضول: قــرر البرلمان يدعون بايدن للتحرك ضد السيسي

المصري، أمس الثاثاء، تأجيل تنفيذ قانون 
جديــد لتســجيل العقارات حتــى منتصف 
2023، بعد انتقــادات من معارضين ومطالب 

مؤيدين بتعديله.
والقانــون الجديد الــذي كان ينتظر أن 
يطبق في 7 مارس/آذار الجاري، يلزم بعدم 
نقل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سند 
القيد من مكاتب الشــهر العقاري الحكومية، 

فضا عن دفع رسوم جديدة للتسجيل.

وتشير بيانات غير رســمية لوجود أكثر 
من 40 مليون عقار في أنحاء مصر.

وحســب ما نقلته وســائل إعام محلية، 
أقر البرلمان في جلسته العامة »إرجاء العمل 
بالقانــون الجديد لتنظيم الشــهر العقاري 
)تابع لــوزارة العــدل( حتــى 30 يونيو / 
تصويــت  توضيــح  دون   »2023 حزيــران 
النــواب. وقــرار البرلمــان بتأجيــل تنفيذ 
الفتاح  الرئيس عبد  القانون ينتظر تصديق 
السيسي، ونشــره بالجريدة الرسمية حتى 

يصبح نافذا.
وعقــب انتقــادات معارضــين بمنصات 
بالتعديل،  المؤيدين  مــن  ومطالب  التواصل 
تراجعها  الأحد،  بيــان،  في  الحكومة  أعلنت 
عن تطبيــق القانون لنهايــة 2021، قبل أن 
يوجــه الرئيس لدى اجتماعــه، الإثنين، مع 
بتأجيل  مدبولي،  مصطفــى  الوزراء  رئيس 
القانــون لفتــرة انتقالية لا تقــل عن عامين 
بيان  حســب  مجتمعي،  حوار  إجراء  بهدف 
رئاسي. ونشــر القانون لأول مرة بالجريدة 

الرســمية في 5 سبتمبر/أيلول 2020 شريطة 
أن يتم العمــل به بعد 6 أشــهر، قبل أن يتم 
تأجيله. يشار أن نحو 95 في المئة من عقارات 
مصر غير مسجلة، فيما يهدف التسجيل في 
الشــهر العقاري، وفق القانــون المؤجل إلى 
أمور بينها تأمين الملكية، والقضاء على البناء 

غير المرخص.
ومنــذ أشــهر، تحصل الحكومة رســوما 
أخرى من المواطنــين متعلقة بالتصالح على 

الوحدات التي بنيت بطريقة غير قانونية.

■ القاهرة ـ  أ ف ب : نفّذت السلطات المصرية صباح أمس 
الثاثاء حكم الإعدام في 11 شــخصا دينوا بجرائم جنائية 
ارتكبت خال الســنوات الأخيرة، حســب ما أكد مســؤول 

أمني.
وقال المسؤول »تم إعدام 11 شخصا في سجن برج العرب 

)شمال( جميعهم دينوا في قضايا قتل جنائية«.
وأوضح أن »الجرائم ارتكبت خال السنوات الأخيرة في 
محافظتي الاســكندرية والبحيرة )شمال( وصدرت أحكام 

نهائية بالإعدام على مرتكبيها«.
وتم تنفيذ حكم الإعدام الســبت بخمســة أشخاص، من 
بينهم ثاث نســاء، صدرت أحكام نهائيــة بحقّهم كذلك في 

قضايا جنائية، وفق مصادر أمنية.
ودانت منظمة »العفو الدولية« في كانون الأول/ديسمبر 
ما وصفتها بـ»موجة محمومة« من تنفيذ أحكام بالإعدام في 

مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خال 
شهري تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وقالت المنظمــة الحقوقية التي تتّخذ مــن لندن مقراً في 
تقرير إنّــه »في تشــرين الأول/أكتوبر وتشــرين الثاني/

نوفمبر وحدهما، أعدمت الســلطات المصريــة ما لا يقلّ عن 
57 رجــاً وامرأة« في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف 

حصيلة العام الماضي بأسره.
وبين مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 
العفو، فيليب لوثر، أنّ »السلطات المصرية شرعت في موجة 
إعدامات محمومة في الأشــهر الأخيرة، وفي بعض الحالات 

بعد محاكمات جماعية غير عادلة بدرجة كبيرة«.
ورجّحــت المنظمة الحقوقيــة أن يكون العــدد الحقيقي 
لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر »لأنّ السلطات المصرية 
لا تنشــر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد الســجناء 

المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنّها لا تبلغ العائات أو المحامين 
قبل تنفيذ أحكام الإعدام«.

وقالت إنّها لم تتمكّن من التحقّق بشكل مستقلّ من تقارير 
وسائل الإعام الموالية للحكومة عن أكثر من 30 عملية إعدام 

إضافية خال الفترة نفسها.
وأفادت المنظّمة بأنّ »موجة الإعــدام« أعقبت حادثاً وقع 
في أيلول/ســبتمبر بســجن طرة الشــهير جنوب القاهرة 
حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم 

بالإعدام خال محاولة هروب فاشلة.
وكانت »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية الدولية أعلنت 
أنّ الســلطات المصرية نفّذت 49 حكماً بالإعدام خال عشرة 

أيام في تشرين الأول/أكتوبر.
وحثّــت المنظمتــان الســلطات المصرية علــى »الوقف 

الفوري« لعمليات الإعدام.

برلمان مصر يرجئ تنفيذ قانون أثار انتقادات حول تسجيل العقارات

تنفيذ الإعدام بحق 11 مصريا أدينوا بجرائم جنائية 

■ واشــنطن ـ  د ب أ : أعــرب وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، خــلال اتصال هاتفي 
مــع رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمــد، عن قلق 
بلاده بشــأن الأزمة الإنســانية وحقوق الإنسان 

في إقليم تيغراي الإثيوبي 
جــاء ذلــك فــي بيــان أصــدره أمــس الثلاثاء 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية نيد 

برايس.
وفي إشــارة إلــى العــدد المتزايد مــن التقارير 
الموثوقــة عــن الفظائــع وانتهــاكات وتجــاوزات 
حقــوق الإنســان، حــث الوزير بلينكــن الحكومة 

الإثيوبية علــى اتخاذ خطوات فورية وملموســة 
لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد 

من العنف.
وقال البيــان »ضغط بلينكين مــن أجل الإنهاء 
الفــوري للأعمــال العدائيــة وانســحاب القوات 
الخارجية مــن تيغراي، بما في ذلــك قوات الأمن 

الإقليمية في أمهرة والقوات الإريترية«.
وأضاف »كمــا طلــب الوزير بلينكــن أن تعمل 
حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء 
تحقيقات مســتقلة ودوليــة وذات مصداقية في 
انتهاكات حقوق الإنســان المبلغ عنها ومحاسبة 

المسؤولين عنها«.
ووفقــا للبيان اعتــرف الوزير بلينكــن بإعلان 
إثيوبيا الأخير عن وصول المســاعدات الإنسانية 

بشكل كامل ودون عوائق في تيغراي.
وأوضــح البيان »شــدد بلينكن علــى ضرورة 
وفــاء حكومة إثيوبيا بالتزاماتها بشــأن وصول 
المســاعدات، وأكد مجددًا أن الولايــات المتحدة لا 
تزال على اســتعداد للمســاعدة في حــل النزاع، 
وســلط الضــوء علــى التــزام الولايــات المتحدة 
بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان 

الضعفاء في جميع أنحاء إثيوبيا«.

قلق أمريكي بشأن الأزمة الإنسانية 
وحقوق الإنسان في تيغراي 

نازحون إثيوبيون في أحد مخيمات السودان
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

وسط مخاوف من انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه وحالة الغليان 
نتيجة ارتفاع الدولار بينما التأليف الحكومي على نار باردة، قطع محتجون 
مســاء أمس الثلاثاء عدداً من الطرقات في العاصمة بيــروت وفي المناطق 
اللبنانية كافة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار 

الذي لامس عتبة العشرة آلاف ليرة في السوق السوداء.
فقد قطع عدد من المحتجين الطريق في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت 
كمــا قطعوا العديــد من الطرق في بيــروت منها طريق الشــفروليه - فرن 
الشــباك، وتقاطع فردان - قريطم، وطريق الملا عائشة بكار، وطريق بشارة 
الخــوري بالإطارات المشــتعلة احتجاجاً على تردي الأوضــاع الاقتصادية 

وارتفاع سعر صرف الدولار. كما قطع آخرون طريق الرينغ في الاتجاهين.

احتجاجات الجنوب

وفــي جبل لبنان قطع عــدد من المحتجين الطريق فــي منطقة برج حمود 
وعند مستديرة عشقون - كسروان. ودعا المحتجون المواطنون للنزول إلى 
الشوارع وأطلقوا هتافات ثورة ثورة. وفي البقاع شرق لبنان، أقدم عدد من 
المحتجين على اقفال محال الصرافة في ســاحة شــتوره )في البقاع( بسبب 
ارتفاع ســعر صرف الدولار. كما قاموا بإقفال طريق تعلبايا احتجاجاً على 

تردي الأوضاع المعيشــية والاقتصادية كما قطعوا طريق ســعدنايل كسارة 
جسر جلالا ومفرق المرج.

وفي صيدا جنوب لبنان شهدت ساحة تقاطع إيليا في المدينة تجمعا لعدد 
من المحتجين وسط الطريق احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار بعدما 
لامس العشــرة آلاف ليرة في السوق السوداء، وسط هتافات تدعو للنزول 

الى الشارع والتحرك رفضا لهذا الواقع.
 كما شــهدت مدينة صيدا مســاء تحركات احتجاجية وأشعلوا الإطارات 
وسط ســاحة تقاطع إيليا وقاموا بإقفال محال الصرافة في شارع المصارف 
في المدينة بالقوة رفضا للتلاعب بسعر الصرف وسط انتشار للقوى الامنية. 
وقطع عدد من المحتجين اوتوســتراد الزهراني )جنوب لبنان( بسبب تردي 
الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار. وتسبب رفع سعر صرف 
الدولار في الســوق السوداء في ارتفاع أسعار الســلع الاستهلاكية وتدنّي 
القدرة الشرائية للمواطنين بشــكل كبير، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في 

لبنان حوالي 70 دولاراً شهرياً. 
وعلى الخــط الحكومي، يســتعدّ الرئيس المكلّف ســعد الحريري للقيام 
بجولة خارجية جديدة استكمالًا للحركة التي قام بها بالتزامن مع المشاورات 
الجارية لتأليف الحكومة. وتفيد آخر المعطيات أن الخلاف مازال مســتحكماً 
بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف، حيث أن كلًا منهما باق 
على موقفه وشــروطه من التشــكيلة الحكومية، ويعتبر تصوّره للتشكيلة 

ولعدد الوزراء حزام أمان للحكومة ولموقعه داخلها. 
ومع اســتبعاد تراجع أي جهة عن قناعاتها في الوقت الحاضر ولاســيما 
في موضوع الثلث المعطّل، فقد تســبّب كلام منسوب الى رئيس الجمهورية 

في إحدى الصحف المحلية بمزيد من البلبلة، نظراً لما يحمله من رفض مبطّن 
للرئيس الحريري ولتشــكيكه ليــس فقط بنيّة الرئيــس الحريري بل بنيّة 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري والنائب الســابق وليد جنبلاط وآخرين 
بتأليف حكومة متوازنة، وأضاف إليهم حـــاكم مصـــرف لبنـــان رياض 

سـلامة.
وذكرت صحيفــة »الأخبار« أن »رئيس الجمهوريــة صارح بعض زواره 
بأنه صار يشــكّك في نيّــة الرئيس المكلف ســعد الحريــري بالتحالف مع 
الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وآخرين في  تأليف حكومة 
متوازنة«  ونقلت عن الزوار قولهم إن »عون يرى أن الحريري يرفع الســقف 

بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية«.

»كتلة المستقبل«

 ونســبت الى الرئيس عون قوله »أنا غير مســتعد لتسليم البلاد إلى من 
يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية 
عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً 
للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملًا، من دون أي 
مجاملة أو مواربة، أمــا إذا كان لديهم حل آخر، فليأتــوا به، لكن ليقترحوا 

رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد«.
وقد ردّ مكتب الاعلام في رئاســة الجمهورية على هذا الكلام المنسوب الى 
الرئيس عــون، وأكد في بيان أن »هذا الكلام لا أســاس له من الصحة جملة 
وتفصيــلًا«. ودعا مجدداً »وســائل الاعــلام للعودة اليه فــي كل ما يتعلق 

بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان«.
وكان وفد »كتلة المستقبل« الذي واصل جولته على المرجعيات الروحية، 
أكــد »حــرص الرئيس المكلف ســعد الحريــري الدائم على حقــوق جميع 
اللبنانيين مســلمين ومســيحيين وعلى ان تكون الحكومة متوازنة وتتمثل 
فيها جميع مكونات المجتمع اللبناني وفقاً للدســتور، وان كل ما يثار خلاف 
ذلك هدفه وضع عراقيل جديدة امام تشــكيل حكومة جديــدة«. وجاء هذا 
التأكيــد بعد زيارة الكتلة متروبوليت بيــروت وتوابعها للروم الأرثوذكس 
المطران الياس عوده حيــث تّم وضعه » في أجواء الاتصالات والجهود التي 
يبذلها الرئيس المكلف في موضوع تشــكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين 
غير الحزبيين للتصدّي للأزمة الخانقة التي يعيشــها لبنان، ولوقف الانهيار 
وإعادة إعمار ما دمّره انفجار المرفأ وتطبيق الإصلاحات المنشودة«  كما أعلن 
عضو الكتلة نزيه نجم، الذي قال »وضعناه كذلك في نتائج زيارات الرئيس 
الحريري إلى الدول الشقيقة والصديقة، وما لمسه من استعدادات كبيرة لدى 

هذه الدول لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة مهمة«.
وزار الوفد ايضاً شــيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشــيخ نعيم حسن 
وعرض له لرؤية الرئيس المكلف في ملف تأليف الحكومة ومساعيه مع الدول 
الصديقة لمساعدة لبنان. وشدّد الشيخ حسن على أن »الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والمعيشــية الخانقة باتت في مستوى يستدعي تأليف حكومة 
قادرة على إنقــاذ لبنان اليوم قبل الغد«  مؤكــداً أن »كل تعطيل وتأخير في 
تشكيل الحكومة يحمّل أصحابه مســؤولية أخلاقية ووطنية وأمام الضمير 
والتاريخ لمــا يعنيه ذلك من إمعان في دفع لبنان نحــو الانهيار واللبنانيين 

نحو الجوع والانفجار«.

التأليف الحكومي على نار باردة... وعون ينفي كلاماً حول رفضه تسليم البلاد لمن يتحمّلون مسؤولية خرابها

احتجاجات في عدة مناطق لبنانية بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية
... ومخاوف من تفجرها وخروجها عن السيطرة

انشقاق عناصر من ميليشيا »القاطرجي« في الرقة إلى مناطق »قسد« بسبب تنظيم »الدولة«
أنطاكيا - الرقة - »القدس العربي«: 

قال قيادي في ميليشــبا »القاطرجي« التابعة للنظام الســوري في 
شــرق البلاد ان مجموعة من المقاتلين انشــقوا عن مليشيا القاطرجي، 
جميعهم من أبنــاء مدينة الرقة، وأضاف القيــادي لـ»القدس العربي« 
ان عمليــة الانشــقاق جرتْ بعد التنســيق بين افراد المجموعة المنشــقة 

وعناصر من »قسد«. 
العناصر المنشقة وصلت إلى مناطق سيطرة »قسد« في ريف الرقة، 
لتحتجزهــم »قســد« ليــوم واحد، قبل أن تفــرج عنهم مقابــل تعهدهم 
بعدم العودة إلى مناطق ســيطرة قوات النظام. محمد خير وهو قيادي 
فــي قوات »القاطرجــي« قال لـ »القدس العربــي«  ان المجموعة وبينهم 
قيــادي ميداني من قوات »القاطرجي« التابعة لقوات النظام، انشــقوا 
بأسلحتهم الفردية، في بلدة الهيشة في ريف الرقة، بسبب زجهم على 

الجبهات مع تنظيم »الدولة«.
وأشــار خيــر إلى أن غالبية المنشــقين فــروا من جبهــات القتال في 
البادية الســوري، التي تم زجهم فيها مباشــرة عقــب تجنيدهم للقتال 

ضد تنظيم »الدولة«. 
وقال فهد إســماعيل وهو عنصر منشــق من ميليشــيا القاطرجي لـ 
»القــدس العربي« إنهم تركوا العمل فــي صفوف قوات النظام وعبروا 
نهر الفرات إلى مناطق سيطرة »قسد«  خشية نقلهم إلى جبهات القتال 
فــي البادية الســورية، بالإضافة إلى »الإهمال الطبــي للجرحى وعدم 

توفر المواد الغذائية للمجندين في ريف الرقة.
وأكد فهد ان أبناء الرقة غُرر بهم للانضمام إلى ميليشــيا القاطرجي 
بعد وعــود وتطمينات بأنهــا لا علاقة لها بالقتال والمعــارك، ومهمتها 
حماية مصالح ومنشــآت القاطرجــي النفطية فقط، »إلا أنّ الميليشــيا 
أخلّــت بهــذا الاتفاق وقامــت بنقل المئــات منهــم إلى جبهــات القتال 
فــي البادية الســوري ضد تنظيــم »الدولــة« إلى جانب قــوات النظام 
السوري والمليشــيات الإيرانية«. يشــار إلى أنّ عائلة القاطرجي تعمل 
بتهريب النفط والســلاح بين مناطق النظام الســوري ومناطق تسيطر 
عليها ميليشــيا »قسد« على حد سواء، وبتـــسهيلات من قبل النـــظام 

السـوري.
وقالــت عناصر أخــرى منشــقة لـAالقــدس العربي« ان فــرار قائد 

الميليشــيا تاركين العناصر وحدهم خلال المواجهات العنيفة مع تنظيم 
»الدولــة« في البادية، كان من بين الاســباب التي دفعتهم لفقدان الثقة 

بجماعة القاطرجي وقوات النظام.
وحســب مصادر في »قسد« فإن العناصر المنشــقون سيخضعون 
لــدورات تدريبية وإعداديــة لمدة 45 يوماً، تمهيــداً لضمهم إلى صفوف 
»قســـد« لاحقــاً. وألحق تنـــظيم »الدولة« خســـائر فـــادحة بـــقوات 
النظـــام وميليشيا القاطرجي والدفاع الوطني قُدّرت بمـــئات القـــتلى 

والـجرحى.
وأكد مصدر في قرية البوحمد الواقع تحت سيطرة النظام السوري 
لـ »القدس العربي«  ان الشرطة العسكرية التابعة لقوات النظام أقامت 
حواجز ودوريات لها في محيط قرية البوحمد والشرية وزور شمر في 
ريف الرقة الشــرقي الخاضع لسيطرة قوات النظام، بهدف شن حملة 

دهم تستهدف منازل العناصر المنشقين.
وفي وقت ســابق أمس أرســلت قــوات النظام تعزيزات عســكرية 
مــن الدفاع الوطني وفيلق العشــائر تضم 30 عربة عســكرية، إلى بلدة 
صفيان جنوب غرب الرقة، والتي تعتبر منطقة عبور بين مناطق النظام 

و»قســد« وحسب التسريبات فإن سبب هذه التعزيزات يعود لتخوف 
قــوات النظام مــن هروب عناصــر آخرين، بعــد انباء عن نيــة عناصر 

آخرين الفرار نحو مناطق »قسد«.
وتأتــي عمليــة الانشــقاق الجديــدة ضمن سلســلة مــن الحوادث 
المشــابهة خلال الأشهر القليلة الماضية، لا ســيما مع تكثيف الهجمات 
التي تســتهدف عناصر هذه الميليشــيات في المنطقة. وكانت مجموعة 
من عناصر النظام انشــقت وفرت إلى مناطق سيطرة قسد قبل أشهر، 
نتيجة سوء المعاملة وقلة الموارد التي تُقَدم لهم، إضافة لتردي الوضع 

الأمني وعمليات الاغتيال التي تستهدف عناصر النظام في المنطقة.
وســبق أن شــهدت مناطق في ريف الرقة والريف الغربي، عمليات 
انشــقاق لعناصــر من ميليشــيا »الدفــاع الوطني« و»فيلق العشــائر« 
و»الدفاع الوطني« وميليشــيات أخرى تابعة لقوات النظام الســوري، 
وهروبهم إلى مناطق ســيطرة »قســد« عبر نهر الفرات، بســبب زجهم 
علــى الجبهــات في ظــلِّ الهجمــاتِ المكثّفةِ التي تشــنّها خلايــا تنظيم 
»الدولــة« ضدَّ قــوات النظام في البادي الســوري، وســوء أوضاعهم 

مقارنة مع عناصر بقية الميليشيات.

بهدف حرمان ملايين السوريين من حق المواطنة...
النظام يحدد صلاحية البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 في خطوة أمنية وسياســية تصب في صالح النظام الحاكم في 
ســوريا، وتهدف على المــدى البعيد إلى حرمان الســوريين خارج 
سيطرة النظام وفي بلاد اللجوء من الجنسية السورية، أقر مجلس 
الشــعب، يوم الاثنين الأول من آذار، مشروع قانون الأحوال المدنية 
الجديد، والذي يتضمّــن تحديد مدّة صلاحية الهوية الشــخصية 
للمواطن بـ 10 ســنوات فقط، ليحل محل قانــون الأحوال المدنية 
الصادر بالمرســوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح 

قانونًا.
المشروع الذي وصفه معارضون ســوريون بأنه أداة من أدوات 
الحرب التي يشــنها النظام ضد معارضيه، قالت عنه وسائل إعلام 
النظام الرســمية، إنه »أصبح قانوناً حل مكان القانون الصادر عام 
2007، ويتكــون من 79 مــادة تتناول في مجملهــا الأحكام المتعلقة 
بالتســجيل في الســجل المدنــي والواقعات كالــولادات والزواج 
والطلاق والوفيــات وتصحيح قيود الأحوال المدنيــة والبطاقات 
الشــخصية والأسرية والرســوم والغرامات والعقوبات وعدد من 

الأحكام الانتقالية«.
وقبيــل إقرار مشــروع القانون »غير الشــرعي والذي يرســخ 
التغيير الديموغرافــي ويســتثني الملايين من حق  اســتراتيجية 
المواطنة« حســب معارضين للنظام السوري، كان المجلس قد وافق 
بالأكثريــة على مجموعــة من المواد وعلى رأســها المــادة 54 التي 
»تحدد مدة ســريان البطاقة الشخصية بعشر ســنوات من تاريخ 
صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلــب تبديلها خلال مدة لا تقل 
عن 30 يومًا ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد 
سريان البطاقة لظروف وأسـباب قـــاهرة بموجـب قرار من وزير 

الداخلية«.

وقال وزيــر الداخلية اللــواء محمد خالد الرحمــون إن قانون 
الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية 
تربط جميع المحافظات وهو يســهم في تقديم الخدمات وتبســيط 
الإجــراءات وتخفيــف المعانــاة والتكاليف عن كاهــل المواطنين 
وتقليص الأخطاء البشــرية في الشــؤون المدنية مبيناً أنه أصبح 
باســتطاعة المواطنين وفقاً للقانون اســتخراج كل بياناتهم في أي 
مركز للشــؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل 

الواقعة مباشرة.
وتســتمد هذه الخطوة أهميتها من حيث توقيتها، إذ أنها تسبق 
الانتخابات الرئاســية المقررة صيف العام الجــاري، حيث يعيش 
أكثر من 13 مليون ســوري بين نازح ولاجئ فــي دول العالم، وفقاً 

لإحصائيات الأمم المتحدة.
وزيــر داخلية النظام محمد الرحمون، قــال إنّ »قانون الأحوال 
المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانــات إلكترونية مركزية تربط 
جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات 
وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء 
البشــرية في الشــؤون المدنية«. وأضاف أنّه يساعد »الوزارة على 
التوســع بتقديم الخدمــات أفقياً وهو يــؤدي إلى إنهــاء التزوير 
والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقاً للقانون 
أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل وعندها ينتفي 

موضوع تشابه الأسماء«.
المحامي البارز والناشــط الســوري أنور البني، قــال إن هدف 
النظام الســوري من هذا القانون هو حرمان المعارضين السوريين 
من وثائقهم، وحرمانهم على المدى البعيد من جنســيتهم، وإعطاء 
المجنســين حديثاً بطاقات شــخصية جديدة يمحو بها آثار جريمة 
تجنسيهم ويخلط تواريخ التجنيس ما قبل 2011 بما بعده. وأوضح 
المحامي البني لـAالقدس العربي«  أن »القانون لا يحرم الســوريين 
من الجنسية في الوقت الحالي، لكنه خطوة استباقية، ربما يتبعها 
إصدار قانون يحرم به كل من لم يجدد هويته لمدة خمس ســنوات 

فرضاً، من الجنســية وعلى ذلك يتم إســقاط قيــوده نهائياً«. كما 
تحدث المحامي عن أهمية هذه الخطوة على الداخل السوري، حيث 
قال »يهدف النظام إلى إجبار الســوريين فــي الداخل على مراجعة 
الدوائر الحكومية، لاعتقال الناس المطلوبين في الداخل، عند تجديد 

الهوية، أما من هو خارج سيطرته فقد يفقد حقه بأي مراجعة«.
ووصف البني القرار بأنه »مخطط إجرامي، لأن ما يشغل النظام 
دائماً، هو ارتكاب جرائم جديــدة، أو جرائم يغطي بها على جرائم 

قديمة أخرى«.
فالقانون عبــارة عن تعديلات أمنية وسياســية لصالح النظام 
والعائلة الحاكمة، برأي مدير الشــبكة السورية لحقوق الإنسان، 
فضــل عبد الغني، الذي قــال إن »مجلس الشــعب أداة بيد النظام 
الســوري فهو يشــرع من خلاله كم كبير من القوانــين التي تهدف 
إلى الســيطرة على ممتلكات المواطنين وإلى تشريع عمليات النهب 

والقمع وهذا القانون يأتي ضمن هذا السياق«.
القانون »هندســة ديموغرافية لصالح النظــام وصالح مواليه، 
لأنــه لا يمكّن أكثر من نصف الشــعب الســوري الموزعين بين نازح 
ولاجئ من تجديد البطاقة الشــخصية خــلال 30 يوماً، ما يعني أن 
ملايين من الســوريين لن يجــددوا ولن ينتخبوا أيضــاً«. فالنظام 
اســتثنى هؤلاء، برأي المتحدث لـ«القدس العربي، وبعدها سوف 
يضمّــن بديلًا عنهم من أعطاهم الجنســية مــن إيرانيين وعراقيين 

وأفغان من أتباع إيران، وهو الهدف الأساسي من القانون.
وأدان مدير الشــبكة السورية لحقوق الانسان، فضل عبد الغني 
خلال حديثه مع »القدس العربي« القرار لأنه »غير شــرعي ويرسخ 
التغيير الديموغرافــي ويســتثني الملايين من حق  اســتراتيجية 
المواطنة فهو يتحكم بكل الوثائق في الدولة الســورية، وهنا أشير 
إلى أن الهوية ليســت ملكاً للعائلة الحاكمــة التي تحكّمت بجوزات 
الســفر ورفع أســعارها، حيث منحها النظام لمين يريد وقننها على 
المعارضــين كأداة من أدوات الحــرب وهو ما يفعلــه الآن بالهوية 

السورية«.

ضحايا سوريون لهجمات كيميائية
يرفعون دعوى أمام القضاء الفرنسي

■ باريــس – رويتــرز: رفــع محامون يمثلــون عددا مــن الناجين من هجمات بأســلحة 
كيميائية في ســوريا في عام 2013 دعوى جنائية أمام القضاء الفرنســي على مســؤولين 
ســوريين يتهمونهم بالتســبب فــي وفاة مئــات المدنيين فــي مناطق كانت تســيطر عليها 
المعارضــة. وتــؤوي فرنســا آلافا مــن اللاجئين الســوريين ولــدى قضــاة التحقيق هناك 

تفويض بالبت فيما إذا كانت جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أي مكان في العالم.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شــخصاً، في أعقاب دعوى قضائية 
مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد 
حكومة الرئيس الســوري بشار الأسد. وعطلت روســيا والصين مساعي قوى غربية لدى 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لسوريا. وقال مازن درويش الذي 
يرأس المركز الســوري للإعــلام وحرية التعبير ومقره باريس لرويتــرز »هذا أمر مهم حتى 

يتمكن الضحايا من رؤية المسؤولين يمثلون أمام العدالة ويحاسبون«.
ورفع المركز الدعوى مع منظمتين أخريين من المنظمات غير الحكومية هما مبادرة العدالة 
التي أطلقتها مؤسســة المجتمع المفتوح والأرشــيف الســوري. وخلصت أجهزة المخابرات 
الفرنســية في 2013 إلى أن قوات الحكومة الســورية هي من نفذت هجوما بغاز الســارين 
على الغوطة الشــرقية بريف دمشــق مما أسفر عن مقتل 1400 شــخص. وتنفي الحكومة 
السورية استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبها. واستندت الدعوى إلى ما يقول المحامون 
إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا. ويشمل ذلك 
شــهادات ناجين وفارين منشقين وتحليلا لتسلســل القيادة في الجيش السوري ومئات 

العناصر من الأدلة الموثقة منها صور وتسجيلات فيديو.
وقال هادي الخطيب مؤســس ومدير الأرشيف الســوري »جمعنا أدلة كثيرة تحدد من 
المســؤول تحديدا عن هــذه الهجمات في دوما والغوطة الشــرقية والتي مــا زال الناجون 
يعانــون من آثارها المرعبــة«. وتوصل تحقيق فتحتــه الأمم المتحدة لتحديد المســؤول عن 
الهجمات بأســلحة كيميائية في ســوريا إلى نتائج في 2016 مفادها أن القوات الحكومية 
اســتخدمت غاز الكلور وغاز السارين. وقال درويش إنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى 

في السويد خلال الأشهر المقبلة.

افتراش للطرقات وإغلاق أخرى وحرق دواليب من قبل متظاهرين عشية هبوط قيمة الليرة اللبنانية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

 نشــرت مجلة »بوليتيكــو« تقريرا أعــده أندرو ديزديريــو حول موقف 
الديمقراطيين من سياســات رئيســهم جوزيف بايدن الخارجيــة، إذ أطلقوا 
عليه النيران الصديقة فيما يتعلق بقرارين اتخذهما الأســبوع الماضي. وجاء 
ذلــك عندما قرر ضرب الجماعات الموالية لإيران في ســوريا دون العودة إلى 
الكونغرس وطلب موافقة منه. وفي الحادث الثاني عندما سمح بنشر التقرير 
الاستخباراتي المتعلق بجريمة قتل جمال خاشقجي لكنه تردد في معاقبة ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان المتهم بإصدار أمر القتل.
 وكان الحادثان دليلًا واضحاً عن عدم تردد الديمقراطيين الذين يسيطرون 
على الكونغرس في ممارســة الضغــط على الرئيس والحد مــن أفعاله على 
المســرح العالمي. وقال الســيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كين 
»أعتقــد أننا في حاجة للتعامل مع ما يمكننــا فعله أكثر«. وأضاف عضو لجنة 
الشؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ الذي اعتبر الصحافي القتيل واحداً 
من ســكان منطقته الانتخابية أنه »لم يكن سعيدًا« في اكتشاف أن ولي العهد 

لم يكن من بين الأشخاص الذين فرضت عليهم إدارة بايدن العقوبات.
ودفع كــين في اتجاه إلغاء قراري صلاحيات الحــرب لعامي 2001 و2002 
اللذين اعتمد عليهما الرؤســاء من الحزبين لتبرير عمليات عسكرية مرتبطة 
بتهديدات إرهابية. وانتقد كين الهجمات التي شــنها بايدن على سوريا بأنها 
عمليات انتقامية مع إيران قد تتوســع إلى حرب شــاملة. وقال »من المفترض 
أن يكون الكونغرس هو صانع القــرار في هذه المبادرة« و«لا أريد الافتراض، 
ما كان يجب على إدارة بايدن عمله هو تقديم المبرر لنا« و«دعونا نعقد نقاشا 

أمام الرأي العام الأمريكي حول الرهانات التي تواجهنا«.

»الخارجية حبه الأول«

ويذكر العارفون ببايدن أن السياســة الخارجية كانــت حبه الأول. فهو 
رئيس ســابق للجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشــيوخ وعرف عنه 
احترامه لدور الكونغرس بتشــكيل السياسة الخارجية. وبقراره عدم فرض 
عقوبات على ولي العهد السعودي فإنه يدعو الكونغرس للضغط عليه لعمل 

المزيد.
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون رون ويدن إن ولي العهد 
»مســؤول عن جريمة قتل جمال خاشــقجي ولو لم تواجه عواقب فهو موسم 
مفتوح للصحافيين« وملاحقتهم. ودفع ويــدن في اتجاه القانون الذي يجبر 
الاستخبارات الأمريكية رفع السرية عن التقرير الذي يحمل محمد بن سلمان 
مسؤولية قتل خاشــقجي. ويقترح الآن على مديرة الاســتخبارات الوطنية 
أفريل هينز نشــر متعلقات أخرى عن العملية التي أدت لمقتل خاشقجي مع أنه 

لم يقدم تفاصيل أخرى.
ووجد الديمقراطيون تناقضًا بين استعداد بايدن لنشر التقرير الذي يشير 
بالاسم لولي العهد وتردده في استهداف الزعيم السعودي بعقوبات. وهناك 
بعض الديمقراطيين يريدون مــن الإدارة التوقف عن التعامل مع المملكة حتى 
تظهر تحسناً في ســلوكها وتعاملها مع موضوعات حقوق الإنسان. واقتضى 
الأمر تحركاً من الكونغرس لدفع الفرع التنفيذي في الحكومة لنشــر التقرير 

الذي يحمل محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي.
وبناء على هذه الدينامية فإجراءات أخرى فــي الكابيتول هيل ضرورية 
لو أراد الديمقراطيون إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية- السعودية وبشكل 
دراماتيكي وبالطريقة التي عبر بايدن عن استعداده لعملها. ولو تركنا النزاع 
الأخير جانباً فإن الديمقراطيــين راضون عن موقف بايدن في المراحل الأولى 
من رئاســته أكثر من رضاهم عن دونالد ترامب والذي أدت تصرفاته المتقلبة 

في السياسة الخارجية إلى إحباط المشرعين. إلا أن ضغط الديمقراطيين على 
بايدن يهدف لدفعه إلــى تنفيذ وعوده الانتخابية والتي تضم فرض عقوبات 
صارمة ضد المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي وتخفيض المشاركة الأمريكية 
في الشرق الأوســط. وقال كين واصفا نهج بايدن بقوله »ربما أردت تحركات 

أفضل، لكن الوضع مختلف كلياً عن العمل مع إدارة ترامب«.
 وفي رســالة من بايدن إلى قادة الكونغرس أخبرهم بأنه أمر بشــن غارة 
على ســوريا انتقامًا للهجمات التــي نفذتها الجماعات التــي تدعمها إيران 
على القــوات الأمريكية بالمنطقة. ووصف الغــارات بأنها »دفاع عن النفس«. 
وسيقدم البيت الأبيض في هذا الأســبوع، إيجازاً للكونغرس حول تداعيات 

الأمر على الأمن القومي ومبرر الهجمات.

دفاع البيت الأبيض عن القرار 

 ودافع البيت الأبيض عن قرار عدم معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة 
في جريمة قتل خاشقجي قائلًا إن خطوة كهذه ستترك آثاراً عكسية وفرض 
عقوبات على مسؤول في دولة تعتبر شريكة في الأمن الإقليمي. وبعيداً عن 

الشرق الأوســط، عبر الديمقراطيون عن أملهم بحدوث تواصل مع الفرع 
التنفيذي بعــد انقطاع الحوار في عهد ترامب. ولا أحد من المشــرعين أكثر 
انتقاداً من آدم شــيف، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا والذي تساءل 
عن منطق الغارات على ســوريا ووصف عملية إخبــار الكونغرس بغير 

الكافية.
وقال السيناتور عن بنســلفانيا بوب كيسي »في مسألة سلطات الحرب 
فاللوم يقع على الجانبين خلال العشــرة أعوام الماضية«. وأضاف كيســي 
العضــو الجديد في لجنة الاســتخبارات بمجلس الشــيوخ »نريد نقاشــا 
قويــا حول أمر أساســي ولا يوجد هذا«. وهناك عدد مــن الديمقراطيين في 
الكونغرس من القيــادة إلى الصفوف الدنيا يــرون أن هناك حاجة للتغير 
وهو ما يعقد من مهمة بايدن. ومن بين هؤلاء باربرا لي عن ولاية كاليفورنيا. 
وكانت الصوت الوحيــد المعارض لصلاحيات الحرب بعــد هجمات 2001. 
وكانت أول الناقدين لغارات بايدن على سوريا، وطالبت بإلغاء صلاحيات 
الحرب لعام 2001 و2002. وقالت إن تحــركات بايدن منحت جهودها زخماً 
وهي لا تعتذر عن معارضتها حزبها. وقالت »على الرئيس بايدن الاســتماع 
وشــرح ما حدث« و«أعرف أنه أرسل رســالة لكن هذا يؤكد الحاجة الملحة 

لإلغــاء هذه الصكوك المفتوحة للحروب التي لا تنتهي وســأواصل الضغط 
حتى نفعل هذا«.

 وعبر الديمقراطيون عن ارتياحهم من عدم اســتخدام بايدن صلاحيات 
الحرب لعام 2001 و2002 كمبرر لهجمات ســوريا، لكن الســيناتور الموالي 
لبايــدن كريس كونز عــن ولاية ديلاوير يــرى أن على الكونغــرس تأكيد 
صلاحياته بشــأن قرارات الحرب، وهــذا مهم في وقت تواصــل فيه إيران 
التدخل عبــر وكلائها بالمنطقة و«أعتقد أن هناك عملًا يجب الانتهاء منه وهو 
إعادة التفكيــر وتحديث صلاحيات الحرب التي مضى عليها 20 عاما وإعادة 

مناسبتها لما نقوم بعمله في العالم اليوم«.
وأدت هــذه الخلافات بــين إدارة بايدن وأعضاء حزبه فــي الكونغرس 
لإعادة اصطفاف بين الحزبين وتعاون في قضايا مثل تمرير قرارات ســلطات 
الحرب التي قطعت الدعم الأمريكي عن التحالف الذي تقوده الســعودية في 
اليمن. ودعم زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل قرار بايدن شن غارات 
في ســوريا قائلًا إن الرئيس لديه مبرر قانوني لشنها. وقبل سنوات من هذا 
التعاون الجديد انضم عدد من الجمهوريين في 2018 و2019 إلى الديمقراطيين 

في نقد ترامب لعدم معاقبته الرياض على جريمة قتل خاشقجي.

صحافة 
»بوليتيكو«: الديمقراطيون في الكونغرس غير راضين عن تحركات الرئيس في سوريا والسعوديةعالمية

 

»الاطمئنان الزائف« عندما يتغلغل في الأردن:
أين »اللقاحات«؟... كيف سمح لـ »السلالة الجديدة« بالدخول؟

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

انتشــار  بحجــم  القائمــة  يتصــدر  »الأردن 
الوبــاء نســبة لعــدد الســكان«. تلــك يفترض 
أن تكــون معلومــة رقمية علميــة تداولها مئات 
الأردنيين، وبين المتداولين أطباء كبار وساســة 

وشخصيات عامة.
حصلــت عمليــة التــداول تلك عبــر منصات 
التواصل الاجتماعي، لكن بصورة غريبة بقيت 
المعلومة نفســها 3 أيــام على الأقــل دون أدنى 
اهتمــام حكومــي بالتعليق عليهــا أو بنفيها أو 

بإثباتها .
بمعنــى أن الرواية الســلبية تركت للمشــهد 
الوبائــي الأردنــي لكل الجهــات، فيمــا أغلقت 
الحكومة الميكرفون وصمتت دون أن يعني ذلك 
التسليم بصدقية هذه المعلومة التي تحولت إلى 
مصدر لترويج السلبية وســط الأردنيين، فيما 
تنشــغل الحكومة وأجهزتهــا ورموزها لأربعة 
أيام بقصة صغيرة جــداً عنوانها إقالة وزيرين 
بعــد اتهامهمــا بمخالفــة أوامـــر وتعليمـــات 

الدفاع.
لا أحد يعلم بعد لماذا تترك المعلومة الســلبية 
لتســتقر عــدة أيــام قبــل أن تتحــرك المكينــة 
البيروقراطية الزاحفة ببطء شديد لإنتاج رواية 
أخرى عنوانها أن الأردن بالمرتبة 39 في العالم. 

الماكينــة لا تعمل أحياناً في الوقت المناســب... 
ذلــك انطباع نائب رئيس مجلــس النواب أحمد 
الصفدي، الــذي أعاد تذكير »القــدس العربي« 
بــأن الحاجة ملحــة جداً لشــفافية أكثر ودوماً 
بدلًا من الاسترسال في تلقي الروايات السلبية 
والســماح لهــا بالتحــول إلى وقائــع وحقائق 

وسط المجتمع.
 يســأل الصفدي ما الذي يمنع المســؤول أو 
الموظف المختــص من المبادرة والــرد وتوضيح 

الحقائق؟
ســؤالٌ الإجابــة عليــه بمنتهــى الصعوبــة، 
فالأردن وبســبب مخــاوف التعثــر والأخطاء 
وسعي الوزراء للتواري وراء الكاميرا وسلاسل 
المراقبــة، لا يزال فــي مرحلة التشــخيص التي 
تحدث عنها الملك عبد الله الثاني شخصياً، مرة 
تحت عنوان غياب المبادرة عن المسؤولين الكبار 
وحتــى الصغار، وأخرى تحــت عنوان الخوف 
من اتخــاذ قرار، حيــث تراكم في المؤسســات 
دور  تتقمــص  أو  تحاســب  أو  تراقــب  التــي 
الحرص الوطني، ممــا زرع الخوف والذعر في 

كل حلقات القرار التنفيذ.
تلك طبعاً قصة مختلفة لها علاقة بآلية غريبة 
عنوانها مكافحة الفســاد وعزوف المســؤولين 
البيروقراطيين عن اتخاذ قرارات ميدانية خوفاً 
من التشــويه والتشــهير ومن حالــة غير دقيقة 
وغيــر قانونية قد تدفع بأي موظف لأن يتحول 

إلى متهم بكل بساطة.

 مجــدداً، تلــك قصة أخــرى، لكــن الروايات 
الســلبية عندمــا يتعلــق الأمــر بأزمــة فيروس 
كورونا تستقر أكثر، وللأسف الشديد ما زالت 
الاعتبارات تتمركز -كما يؤكد القطب البرلماني 
خليــل عطيــة- علــى الحاجــة إلــى إجــراءات 
وقرارات ســريعة فــي الأزمــات التــي تتوالد، 
فعطية ينضم إلى المســتغربين مــن أن قطاعات 
فــي التجــارة والصناعة لديها مطالب بســيطة 
جداً يمكن إنجازها بســاعة عمل واحدة لا أكثر، 

لكن الإجراءات لا تتخذ.
 وضع غريب بيروقراطياً ومفكك، مما يؤدي 
إلى تحول أي معلومة سلبية تحديداً إلى رواية 

وعلى أساس أن الانطباع أقوى من الحقائق.
 عمليــاً لا يقــف الأمــر عند موقــع الأردن في 
خريطة الوبــاء العالمي، فالحكومة لم تجب بعد 
على ســؤالين شــعبيين في غاية الحساســية، 
وهما: كيف ســمح لســلالة الفيروس الجديدة 
بالتســلل وتحويــل البلاد إلــى مركــز إقليمي 
للوبــاء وعبــر 3 مســافرين فقــط عــادوا مــن 

بريطانيا قبل عدة أسابيع؟
 الســؤال الثاني: ما الذي يحصل حقاً وفعلًا 

على صعيد ملف تأمين اللقاحات؟
 الغريــب أن من ينبغي أن تكون لديهم أجوبة 
عن هذه الأســئلة في هــرم الســلطات ومواقع 
المســؤولية يشــاركون بســطاء الأردنيــين في 
طرحهــا، فقد ســمعت »القــدس العربي« نفس 
الســؤال بلا جواب من عضو بــارز في مجلس 

الأعيــان خبرته عميقة في الغــذاء والدواء، هو 
الدكتور هايل عبيدات.

وســمِعته من قطب برلماني يعتبــر الدينامو 
الآن للجنة تأسســت حديثاً في مجلس النواب 

لمتابعة ملف كورونا وهو النائب عطية.
يقدمــون  ولا  زاحفــون  الحكومــة  وزراء 
شــروحات. والانطباع الســائد حتــى اللحظة 
أن  علــى  الأول يؤشــر  إلــى مســارين،  يتجــه 
الروايــات الســلبية تتغــذى وتســتقر بســبب 
صمــت المســؤولين. والثاني له علاقة بســعي 

غالبية الوزراء والمســؤولين الكبــار إلى النجاة 
بأنفســهم، لا بــل بعضهم بــدأ عمليــة مغادرة 
سفينة الحكومة خوفاً من احتمالات غرقها في 

سلوك بمنتهى الأنانية السياسية.
 لا يقتصــر الأمــر طبعــاً علــى قصــة موقــع 
الأردن العالمــي فــي خريطــة الوباء نســبة إلى 
عدد الســكان، فأحــد كبار الباحثــين والمحللين 
أرســل لـAالقــدس العربــي« وثيقة تقــول بأن 
الأردن لا ذكــر له عندمــا يتعلق الأمر بالمؤشــر 
العالمي لتأمين اللقاحات. حصل ذلك مع الدولة 

الأردنية؟.. كيــف ومتى ولماذا تصــدرت أيضاً 
قائمــة تقــول بــأن وضــع الأردن صعــب جداً 
ويتفوق فقط على ســوريا واليمن عندما يتعلق 

الأمر بالأمن الغذائي تحديداً.
وهــي مســألة ناضــل لطرحهــا منــذ العام 
الماضي رئيس غرفة تجــارة عمان ونقيب تجار 
المواد الغذائية أيضاً خليل الحاج توفيق، وتمت 
مواجهتــه بيروقراطيــاً طــوال الوقــت بالصد 
وعــدم الإصغــاء، مع أنــه حذر وعبــر »القدس 
العربي« عدة مرات مــن ضرورة الالتفات جدياً 

إلى مسألة الأمن الغذائي .
 عضو بــارز في مجلس الأعيان يســأل أمام 
»القــدس العربــي«: كيــف نقبــل أن تتجاوزنا 
دولــة مثل بنغلاديش في ســلم الأمن الغذائي؟ 
وفي جلســات موازية بعيداً عــن الميكروفونات 
والكاميــرات، يتحدث رجــال دولة عن ضرورة 
الانتبــاه إلى ضرورة التخفيــف من »الاطمئنان 
الزائف« الذي أصبح بدوره ملازماً وفي مفارقة 
جديدة على الأردنيين لتصريحات المســؤولين، 
حيث أزمة الأدوات مســتقرة وتتمــدد، وثقافة 
الإنــكار والنفــي متواصلــة وتســاندها ثقافة 

الادعاء بالانتصار على فيروس وتداعياته.
الأخطــر نخبويــاً وفــي أروقة المؤسســات 
اليوم أن منسوب ما يسمى بالاطمئنان الزائف 
يزيد ويتغلغل، وأن الروايات الســلبية تنتعش 
غيــر  لأســباب  الحكومــة  وتتركهــا  وتتغــذى 

واضحة.

»الغارديان«: دراسة تكشف عن »إدمان الهواتف الذكية« بين طلاب الجامعات وأثره على نومهم وصحتهم العقلية
إلى  كوليج«  »كينغز  أجرتها  دراسة  توصلت 
أن 4 من كل 10 من طلاب الجامعات يعانون من 
إدمان الهواتف الذكية ولا يستطيعون النوم إلا 

في وقت متأخر مما يؤثر على ساعات نومهم.
وفي الدراســة التي أجريت علــى 1.243 من 
الطلاب الذيــن تتراوح أعمارهم مــا بين 30-18 
عامًا وجد الباحثون أن نسبة 38.9% أي ما معدله 
406 من المشــاركين أظهروا أعراض الإدمان على 
الهواتــف الذكيــة كما تم تعريفه مــن خلال أداة 
ســريرية لتشخيص المشــكلة. ومن بين المدمنين 
علــى الهواتــف الذكيــة أظهرت نســبة الثلثين 
)68.7%( معاناة من مشــاكل في النوم مقارنة مع 
نســبة 57.1% ممن لا يعانون من إدمان الهواتف 

الذكية.
وقالت صحيفة »الغارديان« التي كشفت عن 
النتائج إن الطلاب الذين يستخدمون هواتفهم 
بعد منتصف الليل أو أكثر من أربع ســاعات في 
اليوم هم في خطر حمل أعــراض الإدمان على 
الهاتف الذكي. وتم تحديد المشــارك بأنه مدمن 
عندما لم يســتطع الســيطرة على المــدة التي 
يقضيهــا على هاتفه أو ظهــرت عليهم أعراض 
أو  اســتخدامه  يســتطيعون  لا  عندما  الضيق 
تجاهلوا الآخرين ويعني الجــزء الأكبر والمهم 
من حياتهم هو الاستمرار في استخدام الهاتف 

الذكي.
ووجد الباحثون أن المشــاركين الشــباب في 
الدراســة كانوا أكثر ميــلًا للإدمــان فيما أبدى 
الطلاب الآســيويون )45.5%( والسود )%41.9( 
ومن الأعراق المزيجة )38%( ميــلًا للإدمان على 
الهواتــف الذكية أكثــر من المشــاركين البيض. 
ونشرت نتائج الدراســة في مجلة »فرونتيرز إن 
ســايكولوجي« وأدت إلى إثارة قلق متجدد حول 
الرابطة بين استخدام الهواتف الذكية ومصاعب 
المســتخدمين لهــا للحصول على وقــت كاف من 

النوم.
وقال دكتــور براين كارتر، المؤلف المشــارك 
للدراسة وأستاذ علم النفس والتحليل النفسي 
والأعصــاب في كينغز كوليج: »تقدم دراســتنا 
دعمــا للأدلة المتزايــدة حول إدمــان الهواتف 
الذكية ومــا يتركه من أثر ســلبي على النوم«. 
وقــال إن »الرابطــة لا تــزال مهمــة حتى بعد 
اليومي«.  الهاتف  شاشة  استخدام  وقت  تعديل 
وفي الوقت الذي يقول فيــه الباحثون إن مدة 
استخدام الهاتف اليومية هي دليل على الإدمان 
إلا أن هناك عوامل أخرى. فنســبة 20.3% ممن 
استخدموا هواتفهم لســاعتين أو أقل في اليوم 
يعتبرون مدمنين. كما أن نسبة 53.9% من الذين 
يســتخدمونها لأكثر من 3 ساعات في اليوم هم 

من المدمنين أيضاً.
ويقول الباحثون إن وقت استخدام الهاتف 
قبــل النوم مهم »فمــن بين الذيــن توقفوا عن 
استخدام هواتفهم قبل ســاعة من وقت النوم، 
أظهــرت نســبة 23.8% منهم أعــراض الإدمان 
مقارنة مــع 42% ممن توقفوا عن اســتخدامها 
قبل نصف ساعة من النوم«. ووجدت الدراسة 
أن البعض أدمنوا على الهواتف الذكية بنســبة 
42.2% ممن عن تحت سنة الحادية والعشرين 
مقارنة مع 34.2% ممن هم مــا بين 22-25 عاماً 

ونسبة 28% في سن 28 عاماً.
وقالت برينــداكا دوبيكا، أســتاذة علم نفس 
الأطفال في الكلية الملكية للطب النفسي، إن »الأثر 
السلبي للهواتف المحمولة على النوم مثير للقلق 
فيما يتعلق بالصحــة العقلية. ويكافح الكثير من 
الناس في النوم والصحة العقلية خاصة في وقت 
الوباء وبســبب قلة النوم والتي قد تكون عرضا 
للمشــاكل النفســية«. وأضافت أن »اســتخدام 
الهاتــف الذكي الدائــم قبل النوم قــد ينظر إليه 
كإدمان على الهواتف الذكية ويمكن أن يؤثر على 
النوم. والالتــزام بروتين نوم جيــد مهم لصحة 
الأطفال ورفاههم، وعلى الشباب تقليل استخدام 
الهواتف الذكية في الســاعات المتأخرة من خلال 

شحنها في غرفة بعيدة عن غرفة النوم«.

شرطي يحمل لافتة في شارع شبه مهجور في العاصمة الأردنية عمان

»بروكينغز« عن الخبير بروس ريدل: لماذا شطب بايدن أسماء من تقرير خاشقجي ولم يعاقب بن سلمان؟
 نشــر برنامج »كرنت« وهو جزء من شبكة معهد 
بروكينغز مقابلة مع مدير برنامج الاستخبارات في 
المعهد نفســه، بروس ريدل أجرتها معه أدريانا بيتا 
ســألت فيها عن الطريقة التي يجب فيها أن تتعامل 
الولايــات المتحدة مع ولي العهد الســعودي محمد 
بن سلمان بعد نشــر تقرير الاســتخبارات بشأن 
مقتل جمال خاشقجي. وســألته عن نتيجة التقرير 
التي أكدت ما ســبق وقيل عن مسؤولية ولي العهد 
عن الجريمة، فهل هو مجرد نتيجة رســمية أم جاء 

بجديد؟
 وأجاب أن في التقرير شــيء جديــد ومهم، فقد 
قتل جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في 
إسطنبول قبل عامين و »منذ البداية أشار عدد كبير 
منا وأنا منهم إلى أن الشــخص المحتمــل الذي أمر 
بالجريمــة كان ولي العهد. لكــن أن تأتي المخابرات 
الأمريكية وتقــول كتابة إنه هو الفاعــل، أمر آخر. 
وهــو ما يضيــف إلى مســتوى القطعيــة التي لم 
نرها من قبل. ويقترح أيضًــا بالإضافة لما رأيته من 
الوثيقة التي رفعت عنها الســرية أن من المحتمل أن 
هناك معلومات ســرية تشــير بالأصابع إلى محمد 
بن سلمان والتي لم تكشف عنها المخابرات لأسباب 
تتعلــق بحماية المصادر وطرق الجمــع«. و«كما أن 
التقرير مهم لأنه قاد لنتائج مهمة فقد اتخذت وزارة 
الخارجية والمالية إجراءات ضد من وردت أسماؤهم 

في التقرير«. 
وســألت بيتا ريدل عن سبب حذف ثلاثة أسماء 

من التقرير بعد نشــره، مع أن أسماءهم وردت من 
ضمن المتواطئين، فرد ريدل معبراً عن دهشته »وأنا 
مصدوم ومندهش من هذا، ويظهر أن إنتاج التقرير 
جرى بطريقة غير مرتبة. وأعتقد أن هناك إشــارات 
أخــرى، ففي الوقت الــذي تم فيه اتخــاذ عقوبات 
مهمة هنا، فلم يجــر اتخاذ عقوبــات بالطبع، مثل 
معاقبة ولي العهد والذي تم اســتبعاد من البداية، 
ويجب أن يكــون في مركز التحقيــق. ومن الثلاثة 
الذي جرى حذف أســماؤهم واحد يعمل حاليا في 
الاستخبارات الســعودية. فهل قرروا أنه مهم لضم 
اســمه في القائمة؟ مما يعني أن الوثيقة مسيســة 
وليست استخباراتية. وهذا مثير للقلق وأن يحدث 
هذا التغيير فــي الوثيقة التي كان أمام إدارة بايدن 
لأشهر لمراجعتها وســنوات في الاستخبارات، على 
افتراض أنهــا كتبت قبل عامين. ولماذا يجب تعديلها 

الآن قبل خروجها للعلن؟«.
 وســألت بيتا ريدل عن العقوبات التي فرضتها 
الولايــات المتحدة علــى الطاقم الأمنــي لمحمد بن 
ســلمان، لكنه لم يتعرض بعد للعواقــب الناجمة 
عن الجريمة، فمــا الذي يمنع إدارة بايدن من اتخاذ 
قرارات تطال الأمير نفسه؟ ورد »أعتقد أن العقوبات 
التي اتخذوها مهمة. ومعاقبة طاقم حراســته يعني 
عــدم منح تأشــيرات لهــم كحرس إلــى الولايات 
المتحدة، مما يعني أنه لن يأتي إلى الولايات المتحدة. 
وهــذا لا يكفــي. وأوافق مــع مدير الاســتخبارات 
السابق جون برينان حول ضرورة اتخاذ خطوات 

أخرى، مثل عدم لقاء المسؤولين الأمريكيين البارزين 
مع ولــي العهد وعــدم ترتيب زيــارات معلنة إلى 
الولايات المتحدة. وهذه ضرورية«  مشــيرا إلى أن 
برينان عمل في الســعودية ويعرفها جيدا والأكثر 

خبرة بها في الولايات المتحدة وتحمل آراؤه قيمة.
 وأشار ريدل إلى أن الإدارة تقوم بتجميع نفسها 
فيما يتعلق بالســعودية، مشيراً إلى قراراتها بشأن 
الحــرب في اليمن وقيدوا بعض صفقات الاســلحة 
وأنهــا ســتقدم توضيحات أخرى حــول العلاقات 
الأمريكيــة- الســعودية و »أعتقــد أن عليهم عمل 
المزيد، فلو لــم يفعلوا فســيقوم الكونغرس بعمل 
هذا، وســيكون غير جيد للإدارة. وعليها تولي أمر 
هذا الموضوع. ويجب ألا تجد نفســها في وضع تقاد 
فيه من قبل الكونغــرس وعمل أكثر مما يجب عليها 

عمله«.
 وفي هــذا الاتجاه دعــا ريــدل الإدارة التحرك 
أكثر ومعاقبة محمد بن ســلمان مباشــرة مشــيراً 
إلى أن مــا يمنعها عن فعل هذا هــو توقعات توليه 
العرش الســعودي ولعقود قادمــة و«لكنني أعتقد 
أن هذا يقوم على حس مفــرط بالنظر لموقعه داخل 
الســعودية، فوضعه هش، وعمل الكثير الكثير من 
الأعداء وهمش جناح نايف وسجن سلفه محمد بن 
نايف لأكثر من عام وعذبه حســب تقارير. وهمش 
جنــاح عبد الله مــن العائلة المالكــة والذي ينتمي 
للملــك الاخير، عبد الله. وأهــان الكثير من الأمراء 
البارزين في العائلة وســجنهم فــي ريتز كارلتون 

وأجبرهــم على دفع المــال، فموقعه ليــس آمناً كما 
تفتــرض إدارة بايدن. وســيكون أقل آمنــاً عندما 
تقرر الولايــات المتحدة تجاهله كما قال بايدن أثناء 
الحملة الانتخابية. وســألت بيتا الخبير الأمني عن 
حرب اليمن ورفع الحصــار المفروض عنها كأولوية 
من أولويات بايدن وأجــاب »علينا تثمين ما قام به 
الرئيس، لأنه وضع موضوع وقف الحرب على رأس 

أجندته في السياسة الخارجية. 
وفي أول خطاب له عن السياســة الخارجية ذكر 
هذا كأول بند في سياسته الخارجية. وحسب الأمم 
المتحدة فهذه أكبر كارثة إنسانية في العالم وتسبب 
بها الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية. وأعلنت 
الإدارة عــن ضرورة وقف الحــرب وعينت مبعوثاً 
خاصــاً لليمن وأوقفت الدعم للعمليات العســكرية 
ضد المتمرديــن الحوثيين. ولم تدع بعد إلى رفع غير 
مشــروط للحصار وهو ما يجب عليها عمله لأنه هو 
الذي يخلق الكارثة الإنسانية. وهو السبب المباشر 
لسوء التغذية التي تواجه 16 مليون يمني كل يوم. 
ويجب عدم ربــط الأمر بوقف إطــلاق النار. فدفع 
الحوثيين للموافقة على وقف الحرب أمر صعب. فهم 
ينتصرون في الحرب ولا حافز لديهم لوقف الحرب. 
الرئيســي هو رفع الحصار. ومحمد بن  والموضوع 
سلمان هو مهندس هذه الحرب وهي حربه الخطيرة 
ومغامرته المتهورة التي ورطت السعودية في اليمن 
وكلفتها مليارات الدولارات كل عام وبدون نهاية في 

الأفق.

الذين يستخدمون هواتفهم بعد منتصف  الطلاب  إن  الدراسة  كشفت 
الليل أو أكثر مــن أربــع ســاعــات فــي الــيــوم هــم فــي خطر حمل أعــراض 

الإدمان على الهاتف الذكي
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مع استمرار انتهاك حرمة الأقصى

دير الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة يتعرض لاعتداء رابع خلال شهر واحد
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أشــعل "مجهولــون" النار فــي مدخل دير 
الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة بالقرب 
من الحي اليهــودي الأرثوذكســي، وهذا هو 
الاعتداء الرابع عليها في غضون شــهر واحد، 
وبعد نحو ثلاثة شــهور من محاولة مستوطن 

إحراق كنيسة الجسمانية في المدينة .
وقال وديع أبو نصار الناطق بلسان مجلس 
الكنائس الكاثوليكية في الديار المقدســة، إن 
الكاهــن المحلي داخل الكنيســة الرومانية قد 
نجح بإخماد النار بســرعة، لافتا إلى "أن هذا 
هو التخريــب الرابع في غضون شــهر الذي 
يستهدف الدير ذاته، ويعتبر اليهود المتزمتين 

المعتدين المحتملين" .
وتابع أبــو نصار في بيان رســمي "نحن، 
الكنائــس الكاثوليكيــة، نتحد مــع الكنائس 
الأرثوذكســية وجميــع الكنائــس الأخــرى 
في القدس وندين بشــدة مثل هــذه الأعمال 
التخريبية التي لا تسيء إلى حياة المسيحيين 
فحســب ، بل تســيء أيضا إلى العديد ممن لا 
يزالون يؤمنــون بالحوار والاحترام المتبادل. 
هذه الأعمال، فــي الحقيقة، تتعارض مع روح 
الطوائف  مختلــف  بــين  الســلمي  التعايش 
الدينيــة فــي المدينــة"، مؤكدا علــى واجب 
والدينية  السياسية  الإســرائيلية  "السلطات 
في القدس بأن تتحد بإدانة هذه الأعمال التي 
تكررت في الأشهر الأخيرة في المدينة، مطالبا 
السلطات الأمنية الإســرائيلية بالتحقيق في 
هذه الحــوادث بجدية وتقــديم المعتدين إلى 

العدالة" .
الكنائــس  مجلــس  بيــان  وقــال 
الكاثوليكيــة  الــذي تمــت صياغتــه بلغــة 
دبلوماسية حذرة إن "هذه الأعمال والأسباب 
المحتملة التي تقف وراءها تثبت مرة أخرى أنه 
من الضروري والملح العمل للتأكد من أن جميع 
المؤسسات التعليمية في الدولة تقوم بتثقيف 
طلابهــا حــول التســامح واحتــرام الأديان 

والأعراق والشعوب الأخرى" . وخلص البيان 
الى القول "ندعو اللــه تعالى أن يمنح الحكمة 
لجميع البشــر ليتعلمــوا أن يعيشــوا جنباً 
الى جنــب باحترام لكرامــة وحقوق بعضهم 

البعض" .

محاولة تهجير للرهبان 

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة 
سبسطية للروم الأرثوذكس صباح أمس، إنه 
وللمرة الرابعة خلال شــهر يعتدي المتطرفون 
المتشــددون من اليهود )الحريديم( على الدير 
الأرثوذكســية  الرومانية  للكنيســة  التابــع 
فــي القدس الغربيــة، وهي منطقــة الغالبية 
الساحقة من سكانها هي من اليهود المتدينين. 
وتابع "إننا نعرب عن شــجبنا واســتنكارنا 
لهــذه الأعمــال التخريبيــة التــي تحمل في 
وكنائسها  للمسيحية  وعداء  عنصرية  طياتها 
ورموزها الدينية من قبل هذه الجماعات التي 
تتبنــى فكــرا ايديولوجيا متشــددا ولا تقبل 
ولا تحترم خصوصية الآخر كمــا انها لا تقبل 

التعددية الدينية" .
وذكر حنا أنها المرة الرابعة خلال شهر التي 
يتم فيها الاعتــداء على هذا الدير من قبل هذه 
الجماعــات المتطرفة، وتســاءل هل ما يحدث 
يندرج في إطار سياســة هادفــة لتهجير من 
بقوا في هــذا الدير من رهبــان وراهبات من 
خلال ترهيبهم، أم انها رســالة تقول بأنكم يا 
أيها المســيحيون ليس مرغــوب بكم في هذه 
المنطقة ؟! وعــن ذلك يقول المطــران حنا "في 
كلتــا الحالتين فنحن نقول إن هذه الكنيســة 
باقيــة في مكانها وصليبها ســيبقى شــامخا 
وأجراسها ســتبقى تقرع حتى وإن أزعج هذا 
الصليــب وهــذه الأجراس بعــض المتطرفين 

الذين يقطنون في تلك المنطقة" .
وقال ان تكرار مثل هذه الأفعال إنما يحتاج 
الى متابعــة واهتمام من قبــل جميع الجهات 
المعنية، فهؤلاء المعتــدون يجب ان يتم ردعهم 

ومحاكمتهم ومســاءلتهم وليس من العدل مع 
كل اعتــداء يحصــل ان يقال لنــا إن "المعتدي 
متخلــف عقليا" . كما قــال إن هذه الاعتداءات 
لن تزيدنا إلا صمودا وثباتا وتشبثا بحضورنا 
في هذه الأرض المقدسة، وفي الوقت الذي فيه 
نتضامن مــع إخوتنا في الكنيســة الرومانية 
ومــع القائمين على هــذا الدير المقــدس الذي 
بطريركية  ممثليــة  ســنوات  ومنــذ  يعتبــر 
الكنيسة الأرثوذكســية الرومانية ومقرها في 
بوخارســت، حيث يــؤم هذا الديــر الحجاج 
والــزوار والآبــاء والرهبــان والراهبات من 
الكنيسة الرومانية الشــقيقة، وقد توقف هذا 
خلال فتــرة كورونا على أمل ان يعود الحجاج 
الى بلادنا بعد زوال هذه الجائحة" . كما طالب 
بأوسع حملة استنكار ورفض لهذه التصرفات 
العنصرية غير مســبوقة التي تســتهدف هذا 
الدير، "كما وتستهدف أيضا غيره من مقدساتنا 

واوقافنا المسيحية والاسلامية في القدس" .

اقتحامات الأقصى

في ســياق متصــل تتواصــل الاقتحامات 
والرقصات الاســتفزازية وشرب الخمور على 
وتتصاعد  المبــارك،  الأقصى  المســجد  أبواب 
دعوات جماعات الهيــكل لتكثيف الاقتحامات 
واعتقال الفتيات مــن داخل المصليات بحجج 
واهية، هذا ما بدا عليه وضع المسجد الأقصى 

خلال الأيام الماضية. 
الهيئة  عضــو  قــال  ذلك  علــى  وتعقيبــاً 
قطينة  حمــزة  المحامــي  العليــا  الإســلامية 
إن قطعــان المســتوطنين يقومــون بدعوات 
لاقتحامات اســتفزازية للأقصى، وهذه تأتي 
لاســتفزاز مشاعر المصلين المســلمين ولتغيير 
الوضــع القائم، وآخــر ما حصل هــو تغيير 
مسار الاقتحام حيث دخل مستوطنون وقاموا 
شــكل  على  وليس  فــردي  بشــكل  بالتجول 
مجموعات، بالإضافة لشــرب الخمر والرقص 

على أبواب الأقصى.

غزة ـ »القدس العربي«: 
مع اســتمرار معاناة الأسرى بمن فيهم الأطفال داخل سجون الاحتلال، نقلت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل ما تعرض له شــقيقان توأمان قاصران من بلدة 
سبســطية شــمال نابلس، خلال عملية اعتقالهما قبل نحو شــهر، وعزلهما بظروف 

صعبة وقاسية في مركز توقيف حوارة لمدة 16 يوما. 
وبينت الهيئة في تقرير لها، أنه تم اعتقال التوأم نصر الله الشــاعر وناصر الدين 
الشــاعر )17 عاما(، من بيتهما الساعة الثالثة فجرا بتاريخ الثالث من الشهر الماضي، 
حيث قام عــدد من الجنود باقتحــام البيت بشــكل همجي بعد تفجيــر باب المدخل 

الرئيسي. 
وروى التوأمــان لمحامية الهيئة خلال زيارتهما الأخيــرة تفاصيل عملية الاعتقال، 
بقولهمــا: "خارج البيت قيدوا أيدينــا الى الخلف وعصبوا أعيننــا ومن ثم أدخلونا 
الى الجيب العســكري، ونقلونا الى مستوطنة قريبة، وبعد ربع ساعة نقلنا الى مركز 

توقيف حوارة جنوب نابلس". 
ويضيفان "بقينا في سجن حوارة 16 يوما في زنزانة ضيقة، وكانت الحياة بداخلها 
أشبه بالجحيم، الأكل كان ســيئا جدا، ومعاملة السجانين همجية للغاية، 16 يوما في 

الزنزانة لم يســمحوا لنا بالخروج الى الحمام لنســتحم… 16 يومــا ونحن بنفس 
الملابس حتى الداخلية منها، 16 يوما من دون الخروج الى الفورة، الزنزانة باردة جدا 
ولم يعطونا سوى بطانية متسخة وبالية لكل واحد، أرضية الغرفة والجدران ممتلئة 
بالأوساخ وتعم فيها روائح الرطوبة والعفونة الكريهة، لقد عشنا أفظع أيامنا هناك". 

وأشارا إلى أنه تم بعد ذلك نقلهما إلى معسكر سالم حيث جرى استجوابهما هناك 
كل على حده لمدة ســاعة تقريبا، من ثم نقلا الى ســجن مجدو لقســم رقم 10، حيث 

يوجدان هناك منذ أكثر من أسبوع. 
وكانــت الهيئة قد أكــدت أن إدارة معتقل "جلبوع" تهمل الحالة الصحية للأســير 
ضرغام جباريــن )48 عاماً( من بلدة أم الفحم في أراضي 48، وتتعمد اتباع أســلوب 

المماطلة والتسويف بتقديم العلاج اللازم له. 
وبينت أن هذا الأسير يشــتكي منذ طفولته من مرض )شلل الأطفال(، ويعاني من 
شلل بنسبة 70 % في الجهة اليمنى من جسده، وهو بحاجة لرعاية خاصة لحالته، لكن 
إدارة المعتقل لا تكترث لوضعه الصعب، لافتة إلى أنه بحاجة ماســة لإجراء جلسات 
علاج طبيعي بشــكل دوري، لكن إدارة المعتقل تماطل بتحويله، ومنذ أكثر من ســنة 
ينتظر الأســير أن تقوم إدارة المعتقل بتوفير حذاء طبي له لكي يتمكن من التنقل وهو 

يستخدم العكازات، لكن لغاية اللحظة لم تقم بتزويده بالحذاء. 

ولفتت إلى أنه خلال الشــهر الماضي سقط الأســير على رجله داخل الحمام، ونُقل 
إلى أحد مشافي الاحتلال، وتم وضع جبيرة مكان الإصابة، وهو بانتظار تحويله مرة 
أخرى للمستشــفى لإجراء صورة أشــعة لرجله والاطمئنان على وضعه، علماً بأنه 

بحاجة ماسة لتزويده بجهاز خاص لمساعدته على المشي والتنقل. 
يشــار إلى أن الشــهر الماضي، شــهد تصعيدا في الاعتقالات، حيــث زجت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي بـ 317 مواطنا، بينهم 3 سيدات في السجون. 
وتركزت الاعتقــالات في مدينة القدس المحتلة حيث بلغــت حصيلة المعتقلين فيها 
100، بينهــم 9 أطفال وفتاتــان وثلاثة فتية، تليها جنين 59 بينهــم طفل و4 فتية، وثم 

الخليل 55 بينهم 4 أطفال وفتى. 
ومن رام الله والبيرة جرى اعتقال 36 مواطنا بينهم طفل، ونابلس 25 بينهم طفل، 
وبيت لحم 22 بينهم طفل وصبيان، وطوباس 8 بينهم ســيدة، وطولكرم 6، وسلفيت 
1، وأريحــا 3، وقلقيلية 1، وقطاع غزة 1.  ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير 
فلســطيني، منهم 700 مريض، يعاني 40 منهم من أمراض مستعصية. ومن بين العدد 
الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن 
تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

الشهر الماضي شهد اعتقال 317 فلسطينيا بينهم 3 نساء 

امعان إسرائيلي في تعذيب الأطفال: توأمان يرويان لحظات اعتقالهما ووضعهما في زنزانة ضيقة

رئيس لجنة الانتخابات 
الفلسطينية يعقد اليوم اجتماعا 

مع ممثلي الفصائل في الضفة
غزة ـ »القدس العربي«: 

أطع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، 
القنصــل الإســباني العــام فــي القدس الســفير اغناســيو 
غارســيا فالدكاســاس، على الاســتعدادات التي تقوم بها 

اللجنة لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021. 
جاء ذلك خلال لقاء فــي مقر لجنة الانتخابات في مدينة 
البيــرة، ضمــن مســاعي اللجنة لإطــلاع الســفراء وممثلي 
الــدول المعتمديــن لــدى دولة فلســطين على اســتعداداتها 

لتنظيم الانتخابات. 
وأوضح رئيس اللجنة للســفير الضيــف مراحل العملية 
الانتخابيــة والمدد القانونية لــكل منها، مشــيراً إلى انتهاء 
عمليــة تســجيل الناخبــين، وقــرب انتهــاء مرحلة النشــر 
والاعتراض التي بدأت أمس وتنتهي مســاء الثلاثاء المقبل، 
لافتاً إلى المعيقات الإســرائيلية المحتملة فــي طريق العملية 
الانتخابيــة، داعيــاً حكومــة إســبانيا إلى العمــل من أجل 

تسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس. 
وفي الســياق، يعقد رئيس لجنة الانتخابــات، الأربعاء، 
اجتماعــا مــع ممثلــي الفصائــل الفلســطينية فــي الضفة 
الغربية، حســب ما أعلن المتحدث باســم اللجنــة فريد طعم 

الله. 
وأكــد طعــم الله، فــي حديــث لإذاعــة صوت فلســطين 
الرســمية، أن الاجتماع لــه أهمية خاصة، كونه ســيناقش 
موضوع الترشــح الذي ســيفتتح بابه فــي 20 مارس/ آذار 

الحالي. 
وأوضح أن ناصر سيســتعرض شــروط عملية الترشح 
أمــام ممثلي الفصائل والأمناء العامــين، لافتا إلى ان اللقاء 
يعــد "جزءا من تواصل اللجنة الدائم مع الفصائل "بصفتها 

شريكا أساسيا في العملية الانتخابية". 
وأشــار طعم الله في الوقت ذاته إلــى أن "محكمة قضايا 
الانتخابــات" هــي المختصــة بكل ما هــو متعلــق بالقضايا 
الانتخابية، وأنها ســتنظر في الطعــون كافة، وأن أحكامها 

ستكون نهائية وسريعة. 
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر أول من أمس الإثنين، 
وفــي أول أيام نشــر الســجل الانتخابي، مرســوما بتشــكيل 
المحكمة، التي تضم تســعة قضاة من الضفــة والقدس وقطاع 
غزة.  واســتمرت أمــس اللجنة في نشــر الســجل الانتخابي، 
في أكثر من 1000 مركز، ســتكون هي ذاتها المخصصة لعملية 
الاقتراع.  ويجري خلال فترة نشر السجل، استقبال المواطنين 
الراغبــين بالتأكــد مــن بياناتهــم وتصحيحهــا، أو الاعتراض 
على تســجيل آخرين في ســجل الناخبين ممن ليــس لهم حق 
بالانتخــاب، من خلال نماذج خاصة تجــري تعبئتها في مركز 
النشــر والاعتــراض او في مكتــب المنطقة الانتخابيــة، وتقرر 
اللجنة فيها بشــكل ســريع. كما يمكــن لأي مواطن ان يعترض 
على قرار اللجنة بالتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي 

يكون قرارها نهائياً.  

رام الله ـ »القدس العربي«:

أبقت قوات الاحتلال الإســرائيلي على وتيرة الاعتقالات 
المرتفعة، التــي طالت عددا كبيرا من الفلســطينيين من عدة 
محافظــات في الضفــة الغربية، فيما هدمت عــدة منازل في 
القدس والخليــل بحجة عــدم الترخيص، وذلــك في إطار 

المحاولات الرامية لتوسعة الاستيطان. 

اعتقالات واسعة 

واعتقلــت، فجــر أمــس، ثلاثة مــن محافظــة نابلس، 
والمعتقلون حســب مصادر محلية من بلدة تل وهم مالك بلال 
اشــتية )27 عاما(، وعاصم جميل اشتية )26 عاما(، من حي 

رفيديا، وموسى محمد دويكات من بلاطة البلد. 
ومــن محافظــة طولكرم اعتقلت ســتة، بينهم أســيران 
محرران، وهم خالد عدنــان عطية الزبدة، ومنصور منصور 
ادحيلية، والأســير المحرر أمجد وليد ســليمان نعالوة )34 
عاما(، ومحمود مهنا من ضاحية شــويكة شــمال طولكرم، 
والأســير المحرر مهدي حسن حامد )29 عاما(، وأحمد سمارة 

من بلدة بلعا شرقا. 
أما في مدينة جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى 
محرريــن، ونكلت برابع. وذكر مدير نادي الأســير في جنين 
منتصر ســمور، أن الاعتقالات شــملت مراد وليد ملايشــة، 
ومحمد محمود علاونــة، ومراد محمد فشافشــة.  فيما نكل 

جنود الاحتلال بالأسير المحرر لطفي طاهر ملايشة واعتدوا 
عليه بالضرب المبرح واحتجزوه لساعات. ودارت مواجهات.  

وداهمت قوات الاحتلال مدينة أريحا شمال شرق الضفة، 
واعتقلت شــادي عبد الرؤوف صبيحات في الثلاثينات من 
عمــره. واعتقلت ثلاثة من محافظة رام الله والبيرة وســط 
الضفة، وهم مجد جرار )30 عاما( من مدينة البيرة، وســعد 
زلــوم )22 عامــا( من حي عــين مصباح برام اللــه، ومحمد 

سليمان كنعان )39 عاما( من بلدة بيرزيت.
واعتقل شــابان من بلدة الخضر جنــوب بيت لحم، وهما 
الأسير المحرر إبراهيم ســليمان دعدوع )21 عاما(، ومحمود 
أحمد عيسى )21 عاما(، واندلعت خلال الاقتحام، مواجهات 
في محيط برك ســليمان على الشــارع الرئيــس القدس- 
الخليل. كما اعتقلت عبد الغفــار دوفش )29 عاما( من مدينة 

الخليل. 
واعتقلت قــوات الاحتلال رئيســة مركز نســوي مخيم 
شــعفاط، عضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقا، جهاد أبو 
زنيد، من مخيم شعفاط شــمال شرق القدس المحتلة، بعد أن 

داهمت المركز النسوي. 
وطالت الاعتقــالات ثلاثة من بلدتي الطور والعيســوية 
بالقدس المحتلة، وهم ربيع الصياد )42 عاما(، وعيد شــبانة 
)21 عاما(، بعد أن داهمت منزليهما في الطور، وطارق مروان 

عبيد )21 عاما(، من حي عبيد بالعيسوية. 
وكانت قوات خاصة من وحدة المســتعربين، قد اختطفت 
مساء أول من أمس، 3 من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس 

المحتلة، بينهم شــقيقان وهمــا أحمد وعبد اللــه نبيل بدر، 
والشاب خالد بدر، بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس. 

وذكرت تقاريــر عبرية أن خمســة جنود إســرائيليين، 
أصيبوا خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة العيسوية شرق 

القدس المحتلة ليل أول من أمس خلال مواجهات. 
وفي السياق قالت حركة حماس إن حملة الاعتقالات التي 
يشــنها الاحتلال وتطال طلبة الجامعات من نشــطاء الكتلة 
الإســلامية بالضفة الغربية، تعد "محاولــة للتحكم بنتائج 

الانتخابات". 

هجمات استيطانية 

واقتحم المســتوطنون باحات المســجد الأقصى، بحماية 
أمنية مشــددة وتعمدوا اســتفزاز المصلين الذيــن كانوا في 
باحات الأقصى، بعد أن تجولوا في عدة مناطق، واســتمعوا 

لشروحات حول "الهيكل" المزعوم. 
كذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من موقع 
في الضفة، وفق المخططات الاحتلالية الرامية للسيطرة على 
مساحات جديدة من أراضي الضفة. وهدمت قوات الاحتلال 
ثلاثــة منازل في مســافر يطا، جنوب الخليل. وقال منســق 
لجان الحمايــة والصمود فؤاد العمور، إن المنازل الثلاثة تقع 
في منطقة خلة الضبع شــرق يطا، بحجة عــدم الترخيص، 
وتعود ملكيتها للشــقيقين جابر وعامر دبابســة، وأشار إلى 
أن قوات الاحتلال تســتهدف منطقة خلــة الضبع، من خلال 

هدم مساكن المواطنين والاستيلاء على أراضيهم وملاحقتهم، 
بهدف إجبارهم على الرحيل منها لفائدة الاستيطان. 

وفي الســياق ذاته، قال منسق الجان الشعبية والوطنية 
لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال 
هدمت غرفة سكنية في منطقة الحمرة قرب قرية تواني شرق 

يطا، تعود ملكيتها للمواطن حاتم  محمود مخامرة . 
كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غرفتين سكنيتين 
تابعتين لمبنى قديم، فــي بلدة بتير غرب بيــت لحم، بعد أن 
اقتحمت منطقة "الباطن" الواقعة في شارع القبور قرب سكة 
الحديد غرب البلدة، وهدمت غرفتين كانتا أضيفتا لمبنى قديم 

يعود لمواطن من عائلة عوينة، بحجة عدم الترخيص. 
يذكر أن بلدة بتيــر تتعرض لهجمة اســتيطانية من قبل 
المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، حيث نصبت كرافانات 
وخيما في منطقة الخمار شــمال شــرق البلدة والتي تعتبر 
مســتهدفة بدرجة كبيرة من أجل الاســتيلاء عليها لتوسعة 

المستوطنات. 
وقد أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مساء 
الإثنين، المقدســي نضال محمد السلايمة، على هدم منزله في 
حــي وادي قدوم من بلدة ســلوان جنوب المســجد الأقصى 
المبارك، وأفادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال اقتحمت 
منزل الســلايمة، وأبلغته بأن طواقم البلدية ستقتحم المكان 
وتنفــذ الهدم، ما اضطــره لتنفيذ الهدم ذاتيــا، تفاديا لدفع 
الغرامات المالية الباهظة، كما أجبرت مواطنين مقدسيين على 
هدم منشأتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال 

القــدس، تجنبا لدفع تكاليف الهــدم الباهظة في حال هدمها 
الاحتلال. 

ووافقــت ســلطات الاحتلال علــى تعديــلات وإضافات 
للمشــروع الذي قدمته بلدية الاحتلال فــي القدس المحتلة، 
قبل ثلاثة أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن 
خطة شاملة لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على 

أراضي عدة قرى شمال شرق القدس. 
وحطم أيضا مستوطنون مركبة، والحقوا أضرارا بمنازل 
المواطنــين خلال اعتداء علــى بلدة جالود جنــوب نابلس. 
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، 
إن مجموعة من المســتوطنين من البؤرة الاستيطانية "احيا" 
هاجموا منازل المواطنين في جالود ورشــقوها بالحجارة، ما 
أدى إلى إلحاق أضــرار مادية بنوافذ المنازل، وتحطيم زجاج 
مركبة. وأشــار أيضا إلى ان مســتوطنا يقود سيارة حاول 
دهس عدد مــن المواطنين قرب مدخلي بلدتــي برقة وبزاريا 

شمال نابلس. 
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين، فــي بيــان لها، 
الاســتيطان بجميع أشــكاله بما فيها عمليات هــدم وتخريب 
المنازل والمنشــآت والممتلكات الفلســطينية، واعتبرته "حربا 
حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلســطيني في المناطق المصنفة 
"ج" التي تشــكل المســاحة العظمى من الأرض الفلسطينية"، 
وشددت على أن سياسة الاحتلال الإحلالية تهدف الى "ابتلاع 
اوسع مســاحة ممكنة من الأرض الفلسطينية"، مستخفة بذلك 

بكل المواقف الدولية المنددة بالاستيطان. 

حملة اعتقالات واسعة وهدم منازل

الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية في القدس… والمستوطنون يهاجمون نابلس 

سيدة فلسطينية  تسأل الله الخلاص بعد هدم منزلهاحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأشــار قطينة لقيام المســتوطنين بنشــر 
أنهم سيطروا  فيديوهات اســتفزازية بادعاء 
علــى الأقصــى ومصلياتــه، معتبــرا أن هذا 
كله مــن أجل إثارة الفوضى، مشــددا على أن 
شــرطة الاحتلال لم تمنع هذه الاســتفزازات 
التي من شــأنها إحداث فوضى. وتابع "خلال 
عملي كمحام في مدينة القدس، شــهدت آلاف 
الحالات من الاعتقال التعســفي وتلفيق التهم 
واســاءة اســتخدام القانــون وتوظيفه في 

الترهيب وفرض سياسات القمع والأمر الواقع 
ضدّ المقدســيين، لكــن لم أتخيــل أنّ الإفلاس 
والانحطــاط الأخلاقي قد يصل الى مســتوى 
اعتقــال فتاة قاصرة ترافــق طفلا معها يحمل 
بالونــا للأطفال، واعتبــار أنّ وجود البالون 
معها تصرف من شــأنه الإخلال بالنظام العام 
كالاحتفــال بذكرى فتح مُصلّــى باب الرحمة، 
ومــن ثمّ مصــادرة البالــون والتحقيق معها 

وإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك" .

بوابة الكنيسة التي حاول متطرف يهودي حرقها في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

قــررت اللجنــة المشــتركة للاجئــن في قطــاع غزة، 
تصعيــد فعالياتهــا الاحتجاجيــة، ضــد وكالــة غــوث 
اللاجئن "الأونروا" رفضا لإجراءاتها الأخيرة، بتقليص 
المساعدات المقدمة للاجئن التي تعرف باسم "الكوبونة 

الصفراء". 
الرئيــس  المقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  وخــلال 
لـ"الأونــروا" فــي مدينة غــزة، أعلنت اللجنة المشــتركة 
للاجئن عن سلســلة فعاليات احتجاجية، شــارك فيها 
عدد مــن قادة الفصائــل، وأعضاء لجــان اللاجئن في 

المخيمات. 
ورفضــا للقــرارات التي تمــس قوت اللاجئــن، رفع 
المشاركون لافتات تندد بالمخطط الذي تبنته "الأونروا"، 
كتب عليها: "نرفض المساس بالســلة الغذائية والسطو 

على حقوق اللاجئن".
 وقال رئيس اللجنة محمــود خلف في كلمة له خلال 
الاحتجــاج، إن ما تقوم به إدارة "الأونروا" يعد "ســطوا 
علــى حقــوق الفقــراء مــن اللاجئــن، خاصــةً في ظل 
الظــروف الاقتصاديــة الصعبة والحصار الإســرائيلي 
علــى مــدار 14 عامــا وانتشــار وبــاء كورونــا"، منددا 
باســتمرار هــذه المنظمــة الدوليــة على موقفهــا، وعدم 
التراجع بهدف "فرض الأمر الواقع والتقليص المستمر". 
وشــدد على ضرورة أن تقــوم "الأونروا" بالبحث عن 
حلــول مجدية مع الدول المانحــة، دون أن تمس بحاجة 
اللاجئن، مشــددا على أن تقليص الخدمات التي طالت 
غــذاء اللاجئن، ســبقته عدة إجــراءات، كان مــن بينها 
إغــلاق باب التوظيــف، لافتا إل  وجود مئات الشــواغر 
الوظيفية التي لم تقم "الأونروا" بملئها، ضمن محاولات 
قــال إن هدفهــا "إفراغ المؤسســة مــن الــكادر الوظيفي 
بشكل تدريجي، وهذا الأمر له أبعاد سياسية خطيرة". 

وأعلن خلف باســم المشاركن، عن استمرار فعاليات 
اللجنة المشــتركة للاجئن الرافضة لنظام توزيع الســلة 
الغذائية الموحدة، وقال إنه ســيتم إطلاق حملة إعلامية 
مفتوحــة، غــدا الخميــس، لعــرض ظــروف اللاجئــن 
وانعكاســات حرمان مئات الآلاف منهــم من حقهم في 
الحصول على الحصة الغذائية ورفض إلغاء "الكوبونة 
الصفراء"، مشــيرا إلــى أن اللجنة ســتغلق يومي الأحد 
والإثنــن المقبلــن، مراكــز التوزيــع كافــة فــي جميــع 
محافظــات قطاع غزة من الســاعة 7 حتى 11 صباحا كـ 
"رســالة احتجاج" علــى تقليص الخدمات، فيما ســيتم 
يوم الأربعاء من الأســبوع المقبل، إغلاق مكاتب رؤساء 

ضمن برنامج فعاليات متدحرجة يصل لحد إغلاق المقار  

لاجئو غزة يصعّدون ضد »الأونروا« رفضا لتقليص 
»الكوبونة الصفراء«... والوكالة تصمّ الآذان وتؤذي الفقراء 

المناطــق بالكامــل ولمدة يــوم واحد، فيما ســتبعث غدا 
رســائل إلــى الأمــن العــام لــأمم المتحــدة والمفوض 
العــام لأونروا ومدير عمليــات الوكالة في قطاع غزة، 
وجامعــة الدول العربيــة، ومنظمة المؤتمر الإســلامي، 
لشــرح معاناة اللاجئن في ظل الظــروف الاقتصادية 
الصعبــة التي تتطلــب درجة أعلى من الدعم والإســناد 

لهم. 
ومن المقــرر أن تســتمر الفعاليات المنددة بسياســة 
التقليــص، حيث ســتكون في منتصف الشــهر الحالي 
فعالية نســوية أمــام مقر "الأونــروا"، وبعدها ســيتم 
إغلاق كافــة مراكز الخدمات لمدة يومــن كاملن، على 
أن يعقد يوم 18 من الشــهر الحالي لقاء مع مؤسســات 
الغذائيــة  بالســلة  تتعلــق  ودوليــة  محليــة  حقوقيــة 

وانعكاساتها السلبية على اللاجئن. 
وكانــت "الأونروا"، قد قالت ســابقا إنها لن تتراجع 
عن قرار تقليص كميات الغذاء المقدمة لفقراء اللاجئن، 

بعد أن قامت بتوحيد "كوبونات" المواد الغذائية، حيث 
شــطبت المنظمــة الدوليــة "الكوبونــة الصفــراء" التي 
كان يحصــل فيهــا اللاجئون الأكثر فقــرا، على كميات 
مضاعفــة مــن المــواد التموينيــة الأساســية، وجعلها 

باللون الأبيض، ذات الكميات الأقل. 
وفــي العــادة توزع "الأونــروا" مرة كل ثلاثة أشــهر 
كميــات مــن المــواد التموينيــة مثــل الدقيــق والزيــت 
والبقوليات علــى اللاجئن الفقراء في غزة، وهي مواد 
تســاعدهم في تدبير شــؤون حياتهم، في ظل تفشــي 
نســب البطالــة والفقر، اذ تفــوق معدلات الفقــر الـ 65 
%، والبطالة تجاوزت نســبتها الـــ 53 %، حيث يعتمد 
بســبب هذه الأوضاع 80 % من سكان غزة، وغالبيتهم 
مــن اللاجئن غلى المســاعدات الخارجيــة لتدبير أمور 
حياتهم، بسبب ما خلفه الحصار الإسرائيلي المفروض 

منذ أكثر من 14 عاما من مآس. 
وقد أرجعت "الأونروا" الســبب في وقت سابق إلى 

اســتمرار الأزمــة المالية التي تعيشــها منذ عدة أشــهر، 
وأثــرت على الخدمــات التي تقدم للاجئــن في مناطق 
العمليــات الخمــس وهي قطــاع غزة والضفــة الغربية 

والأردن وسوريا ولبنان. 
وتقــول المنظمــة الدوليــة التــي طلبــت هــذا العــام 
توفيــر ميزانية قدرها 1.5 مليــار دولار، إنها تعاني من 
عجز مالــي كبير مرحل مــن العام الماضــي، وقدر أنذر 
مســؤولوها في مرات ســابقة من عدم القدرة على دفع 

رواتب الموظفن. 
وخــلال الأيــام الماضيــة أكــد أكثر من مســؤول 
فــي المنظمــة الدوليــة، أنهــم يتواصلون مــع العديد 
من الــدول المانحــة، لتوفيــر الأموال اللازمة لســير 
الخدمات المقدمة للاجئن الفلسطينين، كما يعولون 
كثيــرا على المؤتمر الدولي المقرر أن يعقد في النصف 
الأول مــن هذا العام، لتوفير الســيولة المالية اللازمة 
لمجمل الخدمات وفق خطة تضمن الاســتمرارية في 

العمل. 
وشــهدت الأيام الماضية فعاليات احتجاجية على 
خطــوة "الأونــروا"، تمثلت فــي اعتصامــات للجان 
اللاجئــن، وإغلاق مقار توزيع المــواد الغذائية، فيما 
أكدت اللجنة المشتركة أن ما يجري من احتجاجات، 
يمثــل خطــوة أولــى علــى طريــق خطــوات أخــرى 

ستتصاعد في قادم الأيام. 
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن أفقر 
الفقــراء في قطــاع غزة هــم الأكثر تضرراً مــن إلغاء 
وكالة الغوث المســاعدات الغذائية المضاعفة، ووفقا 
لمتابعــات المركز، فــإن "الكوبونة الصفــراء" التي تم 
الغاؤها، كانت تُصرف لأســر المصنفــة بفئة "الفقر 
المدقــع"، وكانــت تحتــوي علــى مســاعدات غذائية 
مضاعفة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 770 ألف لاجئ 
فــي قطاع غــزة، بينمــا "الكوبونة البيضــاء" فكانت 
تصرف لفئــة "الفقر المطلق". وقد تم هــذا التصنيف 
من قبــل وكالة الغوث وفق معايير تتعلق بهشاشــة 
الأســر ترتبط بعمر وجنس المعيل، وحجم الأســرة، 
أو وجود أمراض مزمنة أو إعاقات في داخلها، وظل 

هذا المعيار سارياً لعدة سنوات، إلى أن تم الغاؤه. 
وأكد المركز الحقوقي أن النظام الجديد "الكوبونة 
الموحدة"، ســيلحق الضــرر بآلاف اللاجئن، ســواءً 
من الُاســر التي كانت تتلقى مساعدات مضاعفة وتم 
تقليصها، أو الأســر التي توقف صرف المســاعدات 
الغذائيــة لها بدعوى أن رب الأســرة أصبح من ذوي 
الدخــل الثابت، لافتا إلى أن لهذا النظام انعكاســات 
كارثية على فقراء اللاجئن، الذين يعيشون أوضاعاً 
متردية فــي المخيمات، ويعانون مــن ارتفاع معدلات 
الفقــر والبطالة، وبات معظمهم غيــر قادر على تلبية 
الاحتياجــات الأساســية، لا ســيما في ظــل جائحة 

كورونا، وتداعياتها على الناس في قطاع غزة. 
وأشــار أيضا إلى أنه يرى أن زيادة عدد الأسر التي 
تتلقى مساعدات غذائية من "الأونروا"، يجب ألا يكون 
على حســاب أفقر الفقراء، ووقف تقديم المســاعدات 
للاجئــن مــن ذوي الدخــل الثابت المحــدود، والذين 
كانــوا الأكثر تأثراً خــلال جائحة "كورونــا"، وطالب 
"الأونــروا" بالتراجــع عن إلغــاء الكوبونــة الصفراء" 
الفلســطينين  اللاجئــن  تجــاه  بدورهــا  والالتــزام 
اســتناداً إلــى قــرار تأسيســها رقم 302 لســنة 1949 

الصادر عن الجمعية العامة لأمم المتحدة. 
 كما طالــب المجتمــع الدولي بتحمل مســؤولياته 
تجــاه اللاجئــن، والعمــل بشــكل فوري علــى دعم 
موازنــة وكالة الغــوث لتمكينها من تقــديم خدماتها 

للاجئن، وخاصة برنامج المساعدات الغذائية. 

الأمم المتحدة توزع المساعدات والفلسطينيون يحتجون على تقليص المواد الغذائية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
كشــفت الحروب الثلاث الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على 
قطــاع غزة عن أهمية دمــج التكنولوجيا المتطــورة في إدارة 
معارك طويلة الأمد نســبيا، قد تمتد لأسابيع، وتستخدم فيها 
قطاعات عسكرية من مختلف تشكيلات الجيش، وأنها تحتاج 
الى جانب اســتخدام أدوات القوة التقليدية والمباشــرة، إلى 
الانتباه إلى الساحة الموازية التي تزداد أهمية في ظل المساحة 
الواســعة التي تحتلها شــبكات التواصــل الاجتماعي، وهي 

ساحة الوعي.
هذا ملخص تقرير لمعهد دراســات الأمــن القومي التابع 
لجامعة تل أبيب، وتولى ترجمتــه مركز "مدار"، وهو يندرج 
ضمن دراسات ورؤى إسرائيلية كثيرة متتالية في العقدين 
الأخيرين، خاصة بعد حرب لبنــان الثانية عام 2006  وفيها 
الروايــة، خاصة الصــورة، لعبت دورا في تشــكيل الوعي 
الخاص بنتيجة الحرب وهيبة المشاركين فيها. وقد تجلت في 
تصريحات بعض المسؤولين في حكومات الاحتلال. لكن هذه 
الحرب لا تقتصــر على الحروب بل هي جزء من الصراع على 
الرواية ضمن الصراع الكبيــر الطويل ولكن بأدوات جديدة 
تستبدل ماكنة الدعاية المباشــرة التقليدية في مصطلحاتها 

وتوجهاتها وأدوات عملها.
ومن ساســة إســرائيل الذين اهتموا بموضــوع الوعي 
رئيس حكومة الاحتلال الاسبق أرئيل شارون الذي طالما دعا 
لحسم المواجهة مع الشعب الفلسطيني من خلال " كيّ وعيهم 
"عبر اســتخدام الحديد والنار، ونشر صور الضربات بقوله 

"ما لا يتأتى بالقوة يتأتى بالمزيد منها" .
وتركز دراســة المعهد المذكور على التغيرات التي أدخلتها 
إسرائيل على أســاليبها القتالية الموجهة ضد حركة حماس 
في غزة التي ما زالت تقاوم رغــم كونها محاصرة وصغيرة 
في مساحتها، ما يســتدعي اللجوء لخوض معركة متوازية 

على الوعي في منطقة خلال الحملات العدوانية عليها.
 وحسب المعهد الإسرائيلي شكلت حركة حماس، بطابعها 
السياســي والديني، وبالاســتناد إلى جناحها العســكري 
والتزامها بمحاربة إســرائيل تحديا مســتمرا لهــا، وهو ما 
تطلب خوض معــارك طويلــة وعنيفة واســتراتيجية من 
الصعب الانتصــار فيها، وما حتم عليهــا البحث الدائم عن 
آفاق جديدة تخفف عبء القتال المباشــر، حيث تعتبر حرب 
المعلومــات واحدة من هــذه الأدوات وركيزة أساســية في 
السياســة الإســرائيلية تجاه القطاع أثناء وما بعد جولات 

القتال.

الصراع على الرواية 
 

وفي الحالة الإســرائيلية يصبح الجهــد الإعلامي الدعائي 
المعتمد لــدى كل الجيوش والدول" حربا علــى الوعي"، وهي 
حرب مكونة من حروف وأرقام وصــور هدفها إلحاق الهزيمة 
في وعي الفلســطينيين والعرب وضــرب الدافعية لديهم في 
مواجهة الاحتلال. ونشــأ مصطلح "الحرب علــى الوعي" في 
المؤسســة الأمنية، واللغة العملية الســائدة فيهــا مع بداية 
الألفية الثالثة، وهو يصف ويختزل العمليات التي تســتهدف 
تغيير النظرة والمشاعر والســلوك والنفسية تجاه الواقع من 
قبل الطرف المســتهدف، وهو بذلك يعتبــر مصطلحا فضفاضا 
يشــمل أنماط عمل ســرية وعلنية، وهذا الجهــد هو جزء من 

الحرب علــى الرواية وبموازاتها قبيل وخــلال وبعد الحرب. 
وتاريخيا شــاركت وسائل الإعلام العبرية في هذه الحرب من 
خلال اعتمادها المصلحات والمسميات ومجمل الرواية الرسمية 
طمعا بتبرير السياسة الإسرائيلية، وصد الهجمات السياسية 
والإعلامية ومحاولات المس بصورة إسرائيل أمام الرأي العام 
الدولي، وهو مصطلح تبلور في سنوات السبعينيات من خلال 
الافتراض بأنه من الصعب إقناع العالم المكون من قطبين، وفي 
ظل الصعود الكبيــر لمنظمة التحرير الفلســطينية والثورات 
العالمية، بالرواية الإســرائيلية ومن الأفضل بدل ذلك تخفيف 
حدة النقد الموجه لإســرائيل وبث شــعور بالثقة حيال كل ما 

تقوم به.

الدبلوماسية الجماهيرية

وحسب المعهد واجه هذا المصطلح انتقادات واسعة بسبب 
عدم قدرته على إحداث التغيير المطلوب، حيث تم اســتبداله 
في بدايــة الألفية الثانيــة بمصطلح جديد أكثــر تركيزا وهو 
الدبلوماســية الجماهيرية أو العامة. والدبلوماســية العامة 
التي لجــأت إليها وزارة خارجية الاحتــلال هي حصيلة كافة 
النشــاطات الهادفة إلى خدمة السياسة الإسرائيلية من خلال 
ضخ المعلومات والأفكار والتأثير على الجمهور المستهدف على 
المدى البعيد، عبر التوجه إليه بشــكل مباشر وبأبعاد وأنماط 
مرنة ومتعددة، لبناء القوة "الناعمة" الإسرائيلية على حساب 

خصومها.
وأصبحت القوة "الناعمة" الناجمة عن الدبلوماسية العامة 
أو الجماهيرية الناشئة بفعل التواصل المباشر وغير الرسمي، 
وبعيدا عن الحكومات، متاحة، لا بل وتمثل اســتجابة للعصر 
الرقمــي وهيمنة شــبكات التواصل، التي تتيــح التفاعل مع 
الجمهور المســتهدف بدل ضخ المعلومات كما في حالة الدعاية 
واســتبدال ذلك بحملات وبناء مواقع إلكترونية ونشــاطات 

ثقافية ومحاضرات وهكذا.

الحروب على غزة والبحث عن الردع
  

تشــير الدراســة الإســرائيلية إلى أهداف ثابتــة حاولت 
إســرائيل أن تحققها من خــلال حروبها على قطــاع غزة في 
الحروب الثلاث ما بين الأعوام 2008  و 2014 التي دمجت فيها 
ما بين القوة العسكرية المباشرة والعنيفة وما بين نشر رسائل 

ومحاولة زرع أفكار وإنتاج وعي. 
وحسب الدراسة هذه ودراسات إســرائيلية سابقة فإن 
الهــدف الأول الــذي أرادت تحقيقه هو الــردع خاصة لدى 
فصائل المقاومة، سواء في فترات التهدئة من أجل منعها من 
الإقدام على خطوات تصعيد مســتقبلية، وإطالة أمد الهدوء 
بين جولات التصعيــد، أو في فترات الطــوارئ والتصعيد 
من أجل تقصير أمدها قدر الإمكان. أما الجمهور المســتهدف 
فــي معركة الوعــي فهو بالأســاس قادة فصائــل المقاومة 
ونشطاؤها في الميدان، وبشكل غير مباشر الجمهور في غزة 
الذي يســتطيع بشــكل نظري أن يؤثر على حركة حماس. 
ويرجى تحقيق الردع من خلال التلويح باســتخدام القوة 
العســكرية وإلحاق ضرر بالغ بالجهات المستهدفة، وتقليل 
حوافزها للإقدام علــى عمل قد يلحق بها خســائر فادحة. 
ويتمثــل الهدف الثانــي بإظهار أن إســرائيل تتجنب المس 
بالمدنيين والبنى التحتية والمناطق المأهولة بالسكان خاصة 
بعد نشــر تقرير ريتشارد غولدســتون من مجلس حقوق 
الانســان الأممي عقب عــدوان "الرصــاص المصبوب " عام 

2008. والهدف الثالث محاولة التمّتع بدعم دولي وشــرعنة 
هجماتها العســكرية، وقطع الطريق علــى فصائل المقاومة 
التي تســعى لإظهار الجمهور الفلســطيني على أنه ضحية 
عدوان إســرائيلي عنيف لا يميز بين المدنيين، وتجنيد الرأي 

العام الدولي ضد إسرائيل.
لذا فإن مصلحة الاحتلال وفقا للدراسة هي إظهار حماس كـ 
"حركــة إرهابية خطيرة " تعرض الجمهور للخطر بينما  تلتزم 
إسرائيل بالقانون والمعايير الدولية المتعارف عليها في فترات 

الحروب التي تضطر لخوضها مكرهة.
والهدف الرابع هو ســعى إســرائيل إلــى إضعاف فصائل 
المقاومــة من خــلال الدفع نحو تآكل شــعبيتها في أوســاط 
حاضنتهــا الجماهيرية المحليــة التي تعتبر مصدرا رئيســيا 
يرفدها بالمقاتلين الجدد وتمويلها والتســتر على نشــاطاتها 

ومساعدتها. 

ضرب المعنويات

وحسب الدراسة تسعى إسرائيل من خلال المعركة على 
الوعي، إلى جانب هذه الأهداف الاستراتيجية، إلى ضرب 
المعنويات لدى المقاتلين وتثبيــط عزيمتهم ورغبتهم في 
الخصم.  وتضليل  الاستخباراتي  التفوق  وإظهار  القتال، 
والدعاية الإســرائيلية غير موجهة إلى حماس ومقاتليها 
والمجتمــع الدولي فقط، بــل أيضا، وخاصــة في فترات 
القتال، توجه إلى الجمهور الإسرائيلي والجنود، من أجل 
ضمان تأييدهــم للحرب، واحتمال نتائجها والخســائر 
التي قد تترتب عليها بشــريا واقتصاديا، وأيضا ضمان 
الالتزام بالتعليمات التي تمنع وقوع خســائر قد تنعكس 
سلبا على معنويات الجمهور الإسرائيلي وتخدم الطرف 

الآخر.

رعاة الحرب على الوعي

أما الجهة الأساســية التي تولت إدارة معركة الوعي تجاه 
غزة فهي الجيش من خلال الناطقين باسمه، والمنسق والأذرع 
الاســتخباراتية إلى جانب وزارة الخارجيــة ومكتب رئيس 
الحكومــة. وتعتبر مؤسســة الناطق باســم جيش الاحتلال 
هي الجهــة التي تتولى تنظيم العلاقة بين الجيش ووســائل 
الإعــلام المحليــة والدولية، وقد ســعت هذه المؤسســة في 
العقدين الأخيرين إلى تبني سياســة أكثر فاعلية، والترويج 
باللغة العربية من أجل التواصل ونقل الرسائل إلى متحدثي 
اللغة العربية بشكل مباشر، خاصة في الحرب على لبنان في 
عام2006  التي نظر لها الإســرائيليون أيضا على أنها فشــل 
كبير. إلى جانب مؤسســة الناطق باسم الجيش هناك جسم 
آخر، هو مركز عمليات المعلومات الذي تأســس في 2005  من 
أجل تركيز المعلومات ونشــر الوعــي، داخل صفوف الجيش 
وإعــداد خطط وحمــلات تضليــل، إلا أنه وبســبب تبعيته 
للاستخبارات العسكرية بقي نشاطه سريا، وعرف عن دوره 
في الحرب على لبنان بأنه قام بالكشــف عن أسماء عسكريين 
أصيبوا مــن بين قوات حزب اللــه، وتوزيع بيانــات باللغة 
العربية داخل لبنان، والســيطرة على وســائل إعلام تابعة 
للحزب. وإلى جانبه وجانب الناطق باســم الجيش تنشــط 
في هذا المضمار وزارة الخارجيــة التي وإن كانت لعبت دورا 
بارزا على الساحة الدولية وبأدواتها الدبلوماسية التقليدية 
في الحرب على لبنان، إلا أن دورها وصف بالضعيف والأقرب 

إلى الفشل.

»معهد دراسات الأمن القومي« في جامعة تل أبيب يكشف:

إسرائيل تدير حرباً على الوعي عمادها 
الإعلام الرقمي الجديد بدلا من الدعاية التقليدية

غزة-»القدس العربي«: 

الاستمرار  بسبب  الفلســطينية،  الحكومة  حذرت 
في ارتفاع عــدد الإصابات بفيــروس "كورونا"، من 
فرض إجراءات أشــد، لإلزام المواطنــين بالتعليمات 
الطبية، بعد أن شــرعت بتوســيع أقسام العلاج من 

الفيروس في المشافي. 
وأعلنت وزيرة الصحة مــي الكيلة، عن 6 وفيات، 
و2412 إصابــة جديدة بفيــروس "كورونا"، و1316 
حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة الأخيرة.  وبينت أن 
نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت %90.0،  
فيما بلغت نســبة الإصابات النشــطة 8.9%، ونسبة 

الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات. 
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة 
الصحة إلــى وجــود 114 مصابا في غــرف العناية 
المكثفــة، بينهــم 28 موصولــون بأجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
وكان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية قد وجه 
بمضاعفة الأســرة في المستشفيات الخاصة بمعالجة 
المرضــى المصابين بفيروس "كورونــا"، وتعيين عدد 
من الكوادر الصحيــة والطبية لرفد الأطباء العاملين 
في غرف العناية المكثفة، جراء الارتفاع المتسارع في 
أعداد المصابين، وبلوغ نسبة إشغال الأسرة في غرف 

العناية طاقتها القصوى. 
وشدد على أهمية التزام المواطنين بتدابير الوقاية 
وإجراءات الســلامة، حفاظا على سلامتهم، وسلامة 
مجتمعهم وذلك في ضوء التفشــي السريع والفتاك 
للســلالات الجديدة للفيروس، محذرا من التداعيات 
الخطيرة التــي قد تترتب عن تراخــي المواطنين في 
الالتزام بأسباب الســلامة من الفيروس، ولوح بان 
الحكومة قد تلجــأ إلى تدابير أكثــر صرامة في حال 

وجود تراخ بتطبيق إجراءات السلامة. 
وأكدت وزيرة الصحــة، أن العمل جار على توفير 
المزيد من أقســام علاج مرضى "كورونا" في مختلف 
لتخفيف  صحيــة  بكــوادر  وتزويدها  المحافظــات، 
الضغــط ورفع جــودة الخدمــة الصحيــة المقدمة 

للمواطنين. 
جــاء ذلك خلال جولــة تفقدية أجرتهــا الوزيرة 
الكيلة، في أقســام الطوارئ و"كورونــا" في مجمع 
فلســطين الطبي بمدينة رام الله، حيث أُطلعت على 

سير العمل فيها واستمعت لاحتياجات المرضى. 
وأشادت الكيلة بجهود كافة كوادر العمل الصحي، 
التي لم تتوقف منذ أكثر من عام، وصمودها في وجه 
المرض. وقالت: سنتغلب معا على الجائحة بجهودنا 

والتزامنا بالوقاية. 
وكانت الوزيرة بد ووصفــت الوضع الوبائي في 
فلســطين بأنه "مقلق جــدا"، حيث تتســارع وتيرة 
الإصابــات، فيما باتت الوفيات تشــمل فئات عمرية 
أصغــر، وبــدون ســجل مرضــي قبــل الإصابة بـ 

"كورونا".
وحــذرت "وحدة مكافحــة كورونا" فــي القدس 
المحتلــة، مــن مخاطر تصاعــد منحنــى الفيروس، 

ووصف المتحدث باســم الوحدة منير الغول الوضع 
بالمقلــق والخطير. وقــال "إن الحالــة الوبائية في 
القدس بحالــة تراجع خطير، وهنــاك ارتفاع مقلق 
بعــدد الإصابــات والوفيــات؛ نتيجة عــدم التزام 
بشــكل  والوقائية  الصحية  بالإجــراءات  المواطنين 
كامل"، لافتا إلى أن المدينة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في 

عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس. 
وأضاف ان أحيــاء وبلدات القدس أصبحت اليوم 
تُصنف "حمراء"، مبينًا أن نســبة الإصابات ونتائج 
الفحوصات الإيجابية عاليــة جدًا، وتصل إلى %27، 
"وهذا خطير للغايــة"، حيث يتبين إصابة 27 مواطنا 

من بين كل 100 حالة. 
وكان مســؤولون في وزارة الصحة، قد أكدوا في 
وقت سابق إن الأقســام في المشافي أصبحت ممتلئة 
بالكامل، وأن الوضع أصعب من السابق، محذرين من 
أن الوضع بات أمام "كارثة صحية" في حال استمرار 
ارتفاع الاصابات وعدم وجود اســرة واجهزة تنفس 
كافية، وطالبوا المواطنين بالتزام إجراء الفحوصات، 
كون أن الوضع الحالي لم يشهد منذ بداية الجائحة، 
لافتين إلى أن غالبية الاصابات متركزة بين الشــباب 

الاقل من 30 عاماً والاطفال. 
إلى ذلك لا تزال الإجراءات الوقائية المشددة، التي 
تتمثل بنشــر دورات شرطية في الأماكن التي يسجل 
فيها إصابات عالية بفيــروس "كورونا" في الضفة، 
تتواصل، وســط مخاوف من عدم قدرة المشافي من 
اســتيعاب أعداد المصابين الجــدد، الذين يحتاجون 

لرعاية طبية وأجهزة تنفس صناعي. 
وحاليا يجري العمل وفق 18 بندا مشــددا أقرتها 
الحكومة الفلســطينية قبل أيام، وتمتــد لـ 12 يوما، 
ضمن المحاولات الرامية لتقليل عدد الإصابات، والتي 
تشــمل  تعطيل جميــع المدارس والجامعــات، ومنع 
التنقل بين المحافظات، وكذلك منع حركة الســيارات 
وجميع وســائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 
6:00 صباحاً، كما تشــمل إغلاق الأماكــن التجارية 
خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران، 
على أن يكون يومي الجمعة والســبت إغلاقا تاما ولا 
يسمح بالتنقل، وتمنع فيهما حركة السيارات بمختلف 
أنواعها، على أن يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو 
مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة، مع منع الأفراح 
والحفلات وبيوت العزاء، وكذلك اشــتملت على منع 
دخول ســكان مناطق الـ 48، وقد أمر رئيس الوزراء 
قادة الأجهزة الأمنية بتولي المســؤولية عن تطبيق 
القرارات، كما كلف المحافظون والشــرطة بتشــديد 

الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ. 
وضمن حالــة الطوارئ الحاليــة، أعلن محافظ 
ســلفيت عبد الله كميــل، إغلاق بلدة دير اســتيا 
وقرية فرخة، نظــرا للارتفاع المتزايد في الإصابات 
بفيروس "كورونا" فيهما، حيث سيســتمر الإغلاق 
حتى صباح يوم الأحد المقبل، وســتمنع خلال هذه 
الفترة الحركــة نهائيا بما في ذلك الموظفين، وتغلق 
كافــة المحال التجارية، ويســمح فقط بفتح المخابز 

والصيدليات. 

6 وفيات في الضفة وغزة وعدد الإصابات يقترب من الـ 2500 

الحكومة الفلسطينية نحو تدابير أشد مع تزايد 
عدد المصابين والصحة تبدأ بتوسيع أقسام العلاج 
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نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

زالت آخر العقبات أمام تنظيم تشــاور شــامل بين 
الأغلبية والمعارضــة، بعد أن منح المكتــب التنفيذي 
لحزب التجمع الوطني للإصــاح والتنمية المعارض 
)الإساميون( الضوء الأخضر لقيادة الحزب من أجل 

المشاركة فى الحوار المقرر بداية أبريل 2021.
ونقل موقع »زهرة شــنقيط« الإخباري عن مصادر 
مطلعــة قولهــا »إن المكتب التنفيذي لحــزب التجمع 
استمع يوم الإثنين لعرض قدمته رئاسة الحزب حول 
الإعان الصادر عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان، حيث 

أجاز المكتب قرار المشاركة فى الحوار«.
وبموجب القرار ستكون الجلســات الآتية الممهدة 
للحوار محل اهتمــام وحضور ومتابعة من قبل قيادة 
الحزب، مــع التواصل المســتمر مع مجمــل الأطراف 
بغيــة إنجاح الحوار، وتحقيق أكبر قــدر من التوافق 
حوله، تعزيزاً للديمقراطية، ورفعاً لمســتوى العملية 

السياسية في موريتانيا.
البرلمان  فــي  الممثلة  الأحزاب  تنســيقية  وتواصل 
اتصالاتهــا لإقنــاع مختلــف الفاعلين السياســيين 

بالمشاركة في الحوار المرتقب.
وأعلنت فــي بيان أخير لها، أنه »استشــعاراً منها 

بضرورة إيجاد إجماع واســع حول القضايا الوطنية 
الجوهرية، في ظلّ جوّ الانفتاح الذي تشهده الساحة 
السياسية حالياً، قرّرت منســقية الأحزاب الُممثلة في 
البرلمان طرح مبادرة تشــاور سياسي وطني شامل؛ 
وتُجمل خريطة الطريق، التي بلورتها الُتنسيقية لهذا 

الغرض، رؤيتها العامة حول التشاور المنشود«.
»إننا في تنســيقية الأحزاب الُممثلة فــي البرلمان، 
يضيف البيــان، نعتبــر أن الوقت قد حــان لإجراء 
تشــاور، يُشــارك فيه الطيــف السياســي الوطني 
عامّــة، أحزاباً وفاعلين سياســيين، مــن أجل بلورة 
عقد جمهوري، يقوم على مبــادئ الإنصاف والعدالة 
والمســاواة، ويحمي الحريات الفرديــة والجماعية، 
ويُسهم  ومتجذر،  صلب  ديمقراطي  لنظام  ويُؤســس 
بشكل بنّاء في الحفاظ على السّلم الاجتماعي وتعزيز 
الوحــدة الوطنية، بعيداً عن النعــرات الضيّقة وعن 

العنصرية والإثنية والقبلية والجهوية«.
ومن هذا الُمنطلق، ســتقوم التنســيقية بالاتصال 
بكافــة القــوى السياســية الوطنيــة لإطاعها على 
مضمــون المبــادرة والاســتماع لآرائهــا حــول هذا 
الموضــوع، ودعوتهــا للمســاهمة في تشــكيل لجنة 

تحضيرية للحوار.
وتضم الأحــزاب الممثلة في البرلمــان اتحاد القوى 
الشــعبية، واتحاد قــوى التقدم، والاتحــاد من أجل 
الجمهورية )الحاكم( والاتحــاد من أجل الديمقراطية 

والتقدم، والتحالف الشــعبي التقدمــي، والتحالف 
الوطنــي للديمقراطية، وتكتل القــوى الديمقراطية، 
وحــزب الإصاح، وحزب الحراك الشــبابي، وحزب 

الحوار، وحزب الصواب )البعثيون( حزب الكرامة«.
وفي تصريح لـ»القــدس العربي« أمس، أكد المحلل 
السياســي محمد الأمــين فاضــل »أن الخريطة التي 
تقدمت بها تنســيقية الأحــزاب الممثلة فــي البرلمان 
تتضمن العديد مــن نقاط القوة التي قد تســاعد في 
نجاح التشاور المنتظر، بينها أن الدعوة لهذا التشاور 
لم تأت بمبادرة من جهة سياسية واحدة، أو من فريق 
سياســي واحد، وإنما جاءت بمبادرة مشتركة ضمت 
عدداً معتبراً من الأحزاب السياســية المحسوبة على 

الأغلبية والمعارضة«.
وأضاف: »مما يســاعد في نجاح الحــوار المنتظر، 
كون إعداد وثيقة خريطة الطريق قد أحيط بالكثير من 
السرية، فلم يتسرب محتواها من قبل توقيع الأحزاب 
عليها ونشرها، ومن المعروف أن التسريبات الإعامية 
كثيراً ما كانت تؤدي إلى فشل الحوارات، وخير مثال 
علــى ذلــك التســريبات الإعامية التي أفشــلت في 
آخر لحظة الاتفــاق الذي كان ســيعقد بين الحكومة 

والمعارضة قبيل رئاسيات 2019«.
»ومــن عوامــل نجاح الحــوار، يقــول فاضل، إن 
مواضيــع التشــاور التــي تم تحديدها فــي خريطة 
الطريق لا تخــص قضايا جزئية أو ملفــات محددة، 

وإنما تشــمل أهم القضايا الوطنيــة الملحة، ومنها أن 
الدعوة لهذا التشاور لم تأت في ظل أزمة سياسية كما 
تعودنا من قبل، وإنما جاءت في فترة هدوء سياسي، 
الشيء الذي قد يساعد كثيراً في إنجاح هذا التشاور«.
وقــال: »لــن يقتصر التشــاور المنتظــر فقط على 
الأحــزاب السياســية الموقعــة على وثيقــة خريطة 
الطريــق، وإنما تم تشــكيل لجنة اتصال ســتتصل 
بالحزبــين اللذيــن انســحبا فــي وقت ســابق من 
التنســيقية، كما ســتتصل ببقية الأحــزاب والقوى 
اللجنة  في  للمشــاركة  لدعوتها  الأخرى  السياســية 
التحضيريــة التــي ستتشــكل مســتقباً للتحضير 
للتشــاور«. وأوضح المحلــل »أن الوثيقــة المقترحة 
للحوار حددت مبدئياً ســقفاً زمنياً معقولًا، وهو قابل 
للتعديل: ثاثة أو أربعة أسابيع للمرحلة التحضيرية، 
وخمسة أو ستة أســابيع لانطاق التشــاور« مبرزاً 
»أن مواضيع التشاور ستشــمل كل الملفات والقضايا 
الكبرى بما فيها المسار الديمقراطي؛ الوحدة الوطنية؛ 
الحكامة الرشيدة؛ المحافظة على البيئة ومعالجة آثار 

التغيرات المناخية؛ حماية المصالح العليا للبلد«.
يذكر أن خريطة الطريــق المقترحة للحوار حددت 
مبدئياً آليات تطبيق مخرجات التشــاور، حيث جاء 
فيها أنه ســيتم إصدار وثيقة نهائية موقعة من طرف 
المشــاركين وتتضمن نقاط الإجماع التــي تم الاتفاق 
عليها، وأنه ســيتم كذلــك تحديد آلية متفــق عليها 

لضمان تنفيــذ ما جاء في وثيقتــه النهائية من نقاط 
إجماع«.

وأكد فاضل »أن التشــاور المرتقــب يأتي بعد عقد 
مــن الصراعــات والتجاذبــات الحادة بــين الموالاة 
والمعارضة، والتي لم تأت بنتيجة تذكر، الشيء الذي 
يجعلنــا نفتــرض أن حماس الجميع ســيكون كبيراً 
هُ يأتي بنتائج أفضل مما  لتجريب التشاور والحوار علَّ
أتى بــه التصادم والصراع بــين الأغلبية والمعارضة، 
وسيأتي إن شــاء الله بنتائج أفضل إن حَسُنَت نيات 

المشاركين«.
وأوضح فــي تحليله »أنه من الراجح، إن ســارت 
الأمور بشكل ســليم، أن القوى السياسية ستتوصل 
في نهاية المطاف إلى وثيقة سياســية تتضمن إجماعاً 
على كبريات القضايا الوطنية مــع وضع آلية لتنفيذ 
ما تم الاتفاق عليه، وســتمثل تلك النقــاط »برنامجاً 
وطنياً لا انتخابياً فقط« سيعمل الرئيس على تحقيقه، 
وبمشــاركة ودعم من طرف كل القوى السياسية في 
البلد«. وأضاف: »من حقنا أن نحلم بالوصول إلى تلك 
اللحظة السياسية الفريدة من نوعها والتي ستجتمع 
فيها الأغلبية والمعارضة على »برنامج سياسي وربما 
تنموي موحد« وإنـــه مــن واجبنا جميعــاً أن نعمل 
معــاً من أجل الوصــول إلى تلك اللحظة السياســية 
الفريدة من نوعها، والتي نحن اليوم في أمس الحاجة 

إليــــها«.

المغرب يترقب 4 ملايين جرعة من اللقاح البريطاني 
وعدد المستفيدين من التطعيم يتجاوز ثلاثة ملايين و500 ألف مواطن

الرباط ـ »القدس العربي«:

تجاوز المغرب عتبــة 3.5 مايين مواطن جرى 
تطعيمهم ضد »كوفيد 19« وهــو ما يمثل 9,75 في 
المئة من ســكان الباد. وفي الوقت نفسه، تقترب 
المملكة المغربية مــن أكبر 10 دول تقــوم بتطعيم 
ســكانها في العالم. ويعتبر مراقبون ذلك إنجازاً 
حقيقياً لبلد تأخر في إطــاق حملته، لكن العديد 
من البلــدان الأخرى صارت تستشــهد به حالياً 

كنموذج.
وكشــفت الأرقام الرســمية المعلن عنها مساء 
أول أمس الإثنين، أن عدد المســتفيدين من عملية 
التطعيم بلــغ 3.568.670 )الحقنــة الأولى( فيما 

استفاد 232.980 من الحقنة الثانية من اللقاح.

حالة تأهب 

ولاحظــت صحيفــة »الأحــداث المغربية« أن 
المغرب تحول إلى حالة تأهب قصوى، إذ تسارعت 
وتيرة التطعيمات بشــكل ملحوظ، حيث سجلت 
أكثر من 500 ألف لقاح، والهدف الآن هو الوصول، 
في أقرب وقت ممكن، إلى مليون لقاح في اليوم من 
أجــل تحقيق مناعة جماعية بالســرعة المطلوبة؛ 
لا ســيما وأن خطر انتشــار »كوفيــد 19« أصبح 
أكبر، بسبب تســجيل العديد من حالات الإصابة 

بالفيروس المتحور البريطاني.
واعتبــرت المصــدر أن المغرب لديه الوســائل 
لتحقيق هذا الهدف، وســيحتاج فقــط إلى تلقي 
دفعات اللقاحات في الوقت المحدد. وبحلول نهاية 
الأســبوع، من المتوقع أن تتلقى البــاد 4 مايين 

جرعة من لقاح »أسترازنيكا«.
وتتطلع الســلطات المغربية إلى تطعيم أربعة 
مايين شخص هذا الأســبوع. وإلى حدود مساء 
أول أمس، تلقى 3568670 شــخصاً جرعة واحدة 
علــى الأقل من اللقاحات، أي مــا يقرب من 10 في 
المئة من السكان )9.75٪(. ومن ثم، صار المغرب 

البلد الأكثر تطعيماً لســكانه في القارة الإفريقية 
وثاني دولة عربية تحقق هذا الأداء بعد الإمارات 

العربية المتحدة.
الإنجاز الذي حققه المغرب لفــت الانتباه إليه 
علــى أكثر من صعيد دولي، فقــد وصفت صحيفة 
»دي فيلــت« الألمانيــة، مؤخراً، المملكــة بـ«بطل 
شمال إفريقيا« في التطعيم، مشيرة إلى أن المغرب 

تجــاوز ألمانيا من حيث التطعيمــات. في الواقع، 
حتى لــو كان لألمانيا هامش متقدم على المغرب من 
حيث عــدد الحقن المقدمة، فإن الرباط لديها معدل 

تطعيم يومي أكثر. 
وكتبــت الصحيفــة الألمانية: »رســالة نصية 
قصيــرة كافية وبعد ثوان قليلــة يحصل المغاربة 
على موعد التطعيم. تفوقت المملكة على ألمانيا من 

حيث التطعيم. وفي حين شددت البلدان الأوربية 
إجراءات الإغــاق، فإن الحياة فــي المغرب تكاد 
ترجع إلى حالتها السابقة. كما أنه في الوقت الذي 
تتأثر فيــه ألمانيا ودول أوروبيــة أخرى بالموجة 
الثانية من الوباء، فإن المغرب في طريقه للخروج 

من الأزمة.
وكتبــت صحيفــة »كورييــري ديا ســيرا« 

الإيطاليــة، أمس الثاثــاء، أن المغرب تفوق على 
فرنســا وإيطاليا وعلى جميع البلدان الأوروبية 

في تطعيم سكانه ضد وباء كوفيد-19 .
وأضافــت الصحيفــة، فــي مقــال بعنــوان 
»التطعيم: المغرب أفضل من إيطاليا وفرنســا« أن 
هذا التفوق جعل المملكة ترتقي إلى مرتبة متقدمة 
فــي التصنيف العالمي من حيث عــدد التطعيمات 
والتي شــملت أكبر نســبة من ســكان هذا البلد 

الإفريقي مقارنة بجميع البلدان الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن عدد الملقحين 
في المغرب تجاوز 3 مايين مســتفيد من التطعيم، 
أي حوالي 10 في المئة من ساكنة هذا البلد، مقابل 
تطعيم 7.1 في المئة من الإيطاليين و7.3 من الألمان 

و6.9 من الفرنسيين.

جرعة التطعيم

وأبــرزت أن العاهل محمد الســادس كان أول 
مغربي يحصل علــى جرعة التطعيم ليعطي بذلك 
القــدوة للجميع. وســجلت أن »الحملة الصحية 
الناجحة« جعلت المغرب يمثل لوحده 94 في المئة 
من عدد الأشــخاص الملقحين في القارة الإفريقية 

بأسرها.
وذكرت أن المغرب اســتخدم اللقــاح الصيني 
»أســترازنيكا«  لقاح  جانــب  إلى  »ســينوفارم« 
البريطاني والهــدف هو تطعيم 80 فــي المئة من 
أبريل  البالغين بحلول نهاية نيســان/  الســكان 
المقبل، مســجلة أن المغرب »بدأ يقطف ثمار حملة 
البلد المغاربي  التطعيم الناجحة«. وأكدت أن هذا 
يبرهــن مرة أخرى بلغة الأرقــام على أنه نموذج 
»جيد« فيما يتعلق بسياســاته في مجال الوقاية 

من كوفيد-19 .
و أشــارت وكالــة الأنبــاء اليابانيــة إلى أن 
»التجربة المغربيــة تعد من أنجــح التجارب في 
مكافحة كوفيد 19 ولا ســيما فيمــا يتعلق بإدارة 
توريــد اللقــاح«. ولاحظــت الوكالة المشــاركة 

التلقائيــة للجماهير في هــذه المعركة ضد الوباء 
و»الإدارة النموذجيــة« للمغــرب فــي حملتــه 

للتطعيم.
واســتطردت موضحــة: لا بد من القــول إنه 
على الرغم مــن الصعوبة الكبيــرة في الحصول 
على إمــدادات اللقاح والتأخير في إطاق حملته، 
فإن المغــرب قد بدأ بداية جيدة. جرى اســتام 8 
مايين جرعة في غضون 5 أســابيع. ومع ذلك، ما 
تزال الحاجة قائمة، يوجد في الباد حالياً أقل من 
500000 حقنة، أي مــا يعادل يومين إلى 4 أيام من 
التطعيم فقط. وتجري حالياً اتصالات مع شركاء 
الباد في مكافحة الفيروس، لا سيما »سينوفارم« 
و«أســترازنيكا« من أجل تسريع تسليم الجرعات 

التالية. 
وتتحدث بعض المصــادر الإعامية عن ترقب 
وصول دفعــة جديدة من الصين نهاية الأســبوع 
الجاري. حتى الآن، تلقــى المغرب 6 مايين جرعة 
مــن اللقاح مــن المختبــر الســويدي البريطاني 
أســترازنيكا ومليوني جرعة من المختبر الصيني 
ســينوفارم، علماً بأن الطلب المغربي من شركائه 

يصل إلى 66 مليون جرعة.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، أعلن مســاء أول أمس الإثنــين أن عدد 
المصابين بفيــروس »كورونا« بلغ 112 شــخصاً 
خال 24 ساعة، بعد إجراء 4795 تحلياً مخبرياً، 

وتعافى من المرض 299 ورُصدت 14 وفاة.
وســجلت وزارة الصحــة المغربيــة 16 حالة 
خطيرة أو حرجة خــال الفترة المذكــورة، فيما 
العدد الإجمالي للحــالات الخطيرة إلى  انخفض 
394 وبلغــت نســبة الفتك 1,8 في المئة، ونســبة 
التعافــي ما قــدره 97 في المئــة، علمــاً أن العدد 
الإجمالــي للمتعافين بلغ 469.345 شــخصاً. كما 
أفادت المعطيات الرســمية بأن معدل ملء أســرة 
الإنعاش المخصصة لـ»كورونــا« قد بلغ 12.5 في 
المئة، فيما انخفض مؤشــر الإصابــة إلى 0,3 في 

المئة.

السلطات المغربية تطرد رؤساء مجالس محلية منتخبة 
بسبب اختلالات مالية وإدارية

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة »الأخبار« المغربية، أمس 
الثلاثــاء، أن وزارة الداخليــة أعــدّت قائمــة 
تضم أسماء رؤساء مجالس محلية منتخبة، 
ســتتم إحالة ملفاتهم على المحاكــم الإدارية 
بهــدف تنفيــذ إجــراءات العــزل فــي حقهم 
قبــل الانتخابيــة البرلمانية والبلديــة المنتظر 

إجراؤها صيف العام الحالي.
وأوضحــت أن هــذا القرار جــاء بناء على 
تقاريــر أنجزتها »المفتشــية العامــة للإدارة 
واختــلالات  خروقــات  رصــدت  الترابيــة« 
ماليــة وإدارية خطيــرة، مشــيرة إلى وجود 
ملفات أخرى ســتُحال على »المجلس الأعلى 
للحســابات« و»النيابــة العامــة« مــن أجــل 
تحريك المتابعات القضائية في حق الرؤساء 
المتورطين في خروقات واختلالات تكتســي 

صبغة جنائية. 
وتعقد المحكمــة الإدارية في الربــاط، غداً 
الخميــس، جلســة للنظــر فــي الطلــب الذي 
تقدم به والي جهة طنجة تطوان الحســيمة، 
لعزل مستشــار برلماني عــن حزب »الأصالة 
والمعاصــرة« من رئاســة وعضويــة مجلس 
جماعة »كزناية« التابعــة لعمالة )محافظة( 
طنجة أصيلة، رفقة خمسة من نوابه. وترتب 
عن قــرار إحالــة الملف على المحكمــة توقيف 
الرئيــس عن مزاولة مهامــه إلى حين صدور 
حكــم قضائي. ووضــع الوالي طلــب العزل 
في ضــوء تقرير رصد العديد من الاختلالات 

والخروقــات الماليــة والإداريــة في تســيير 
شــؤون البلديــة، والتــي اعتبرتهــا مصالح 
الأفعــال  ضمــن  تصنــف  الداخليــة  وزارة 

المخالفة للقانون. 
كما أفادت صحيفــة »الأخبار« أن المجلس 
الإقليمــي لمدينة الصويرة يخضع للاشــتباه 
فــي التزويــر واختــلاس الأمــوال العامــة، 
بعــد اتهامه بالاســتحواذ على عــدة دفعات 
مــن المواد المعــدة لإدارة الأزمــة الصحية في 
2020 حيث جرى اســتخدام المعدات بشــكل 
خــاص لتطهير وتعقيــم العديد مــن الأماكن 
الواقعة فــي الصويرة والبلديــات المجاورة. 
وســجل »المجلس الأعلــى للحســابات« في 
نهايــة الأســبوع الماضــي، فروقــاً صارخة 
في الأســعار بــين المبالغ الفعليــة للمقتنيات 
وتلك التي أصــدر المجلس الإقليمــي المذكور 

فواتيرها.
لــلإدارة  العامــة  »المفتشــية  وأنجــزت 
الترابية« خلال الســنة الماضيــة ما مجموعه 
20 مهمة بحث متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء 
المجالس ومقررات المجالس المحلية المنتخبة، 
المندرجــة في إطــار مهــام المراقبــة الإدارية 
الموكلة للــولاة والعمال القيام بهــا، منها 14 

مهمة ترجع إلى 
ســنة 2019 وجــرى اســتكمال تدبيرهــا 
أهــم  وتتلخــص  الماضيــة،  الســنة  خــلال 
الملاحظات المســجلة من طــرف لجان البحث 
علــى مســتوى التدبيــر الإداري، ربط رئيس 
مجلــس الجماعــة أو بعض أعضــاء المجلس 

مصالــح خاصة مع الجماعــة، وتوقيع مدير 
المصالــح على وثائــق ذات صبغة مالية دون 
التوفر علــى تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء 
بخصــوص الغياب المتكــرر لبعض الأعضاء 

عن دورات المجلس. 
المداخيــل،  تدبيــر  مســتوى  علــى  أمــا 
فســجلت لجان البحــث إعفاء غيــر قانوني 
الملزمــين مــن أداء الرســم علــى الأراضــي 
الحضريــة غير المبنية، وعــدم اتخاذ التدابير 
اللازمة لاستخلاص الرســوم المحلية، وعدم 
اســتخلاص واجبات تأجير المحال التجارية 

والسكنية التابعة للمجالس البلدية.
وسجلت تقارير المفتشية وجود اختلالات 
العموميــة، تتجلــى  فــي تدبيــر الصفقــات 
فــي إقصاء متنافســين بــدون مبــرر، ومنح 
صفقات أشــغال المقاولات مراجعها التقنية 
غيــر كافيــة، والأداء مقابــل أشــغال غيــر 
مطابقــة للشــروط المطلوبــة، وعــدم تطبيق 
الغرامات فــي حق المقــاولات التي لا تحترم 
التزاماتهــا التعاقديــة، وظهــور عيــوب في 

الأشغال المنجزة والمستلمة. 
كما ســجلت التقارير اختلالات في تدبير 
ســندات الطلــب من خلال إســناد ســندات 
الطلب لشركات بعينها، والإشهاد على تنفيذ 
الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز 
الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن 
الفارق المســجل في برنامج الاســتثمار غير 
المنجز من طرف الشــركة المفــوض لها تدبير 

قطاع النظافة. 

تأجيل محاكمة الصحافي الريسوني إلى نهاية الشهر 
وإرجاء ملف القضاة المدونين إلى أجل غير مسمى

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت محكمة الاســتئناف )درجة ثانية( في مدينــة الدار البيضاء، أمس 
الثاثاء، تأجيل النظر في قضية الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير 

صحيفة »أخبار اليوم« إلى 30 آذار/ مارس الجاري.
وطلب محامو الريســوني تأخيــر الملف، من أجل الاطــاع عليه، وفق ما 
ذكــر موقع »اليوم 24« الذي نقل عن هيئة الدفاع قولها إن ملف المحاكمة الذي 
يتابع فيه الصحافي المذكور بتهمتي »احتجاز وهتك عرض شاب مثلي« ملف 
سياسي، لكونه يفتقر إلى دلائل إدانة، كما أن الاعتقال يعد ـ بحسبها ـ اعتقالًا 

»تحكمياً، وتعسفياً«.
وجددت هيئة الدفــاع التأكيد على عدم وجود »أي إثبــات أو دليل أو أي 

صور أو تسجيات أو شهود يدينون سليمان الريسوني«.
و قرر »المجلس الأعلى للســلطة القضائية« أمس، تأجيل جلسة الاستماع 
إلى أربع قضاة نشــروا تدوينات على مواقــع التواصل الاجتماعي، منذ أكثر 

من سنتين. 
وتسلم المعنيون بالأمر، صباح الثاثاء، إشعار من إدارة المجلس باعتباره 
سلطة تأديبية، أخبرتهم من خاله بإرجاء موعد جلسة التأديب إلى أجل غير 

مسمى.
وقرّر »نــادي قضاة المغرب« تكليــف فريق للدفاع عــن أعضائه الأربعة، 
مشــدداً على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميــع القضاة وكرامتهم، في 
انســجام مع مقتضيات الدســتور والقانون، وكــذا كل المواثيق والإعانات 

الدولية ذات الصلة.
وأكد أن الإقرار الدســتوري لحق القضاة في حريــة التعبير، وفق الفصل 
111 من الدســتور، والمادتين 37 و38 من القانــون التنظيمي المتعلق بالنظام 
الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، التي راكمها المغرب، 
والتي يتعين تحصينها، وضمان ممارســتها من قبل المجلس الأعلى للسلطة 

القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وأضاف أن ممارســة حق القضاة في حرية التعبير لا تتقيد، دســتورياً، 
وقانونياً، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، مســجاً 
في الوقت ذاته أن كل التدوينات موضوع المتابعات، لا تعدو أن تكون تعبيراً 
عن آراء مجردة، وأفكار إصاحية لا تتضمن، حســب المفهوم الأممي لواجب 
التحفظ، أي إخال بهيبــة المنصب القضائي، أو بحياد الســلطة القضائية، 
ها يشكل دفاعاً صريحاً عن المؤسسات القضائية، وهيبتها،  واستقالها، بل جُلُّ

وكرامتها، واستقاليتها.
وعاوة على ذلك، ســجل نادي القضاة، أيضاً، خلو تلك التدوينات مما قد 
يشكل خطأ مســتوجباً للمتابعة التأديبية، معبراً عن استغرابه من كون كل 
القضاة المعنيين بإجراءات الماحقــة التأديبية ينتمون، حصرياً، إلى جمعية 
»نادي قضاة المغرب« مشدداً على أن الغاية من هذه الإجراءات هي استهداف 
النادي، ولخطه الإصاحي الواضح في تســمية بعض الأمور بأسمائها علناً، 

إسهاماً منه في الجهود المبذولة من أجل إصاح العدالة.

 سليمان الريسوني

توجه نحو برنامج سياسي وتنموي موحد بين الأغلبية والمعارضة

موريتانيا: آخر العقبات تزول أمام الحوار الشامل والإسلاميون مشاركون
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البعثة الأممية: نتابع استعدادات جلسة النواب الليبي 
الإثنين المقبل في سرت

الأولى منذ سنوات: طائرة ليبية تهبط في مطار القاهرة

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلنــت بعثــة 
الأمم المتحــدة للدعــم في ليبيا، أمــس الثلاثاء، 
أنها تتابع الاســتعدادات الجارية لعقد جلســة 
لمجلــس النــواب في مدينة ســرت )غــرب( في 
8 آذار/مــارس الجــاري، لمناقشــة منــح الثقة 

للحكومة الجديدة.
وأضافــت فــي بيــان أنهــا تشــجع مجلس 
النواب »بشــدة« على الاجتمــاع المقرر الإثنين، 
لمناقشــة التصويت علــى منح الثقة للتشــكيلة 

الحكومية الجديدة.
وتابعت: »كما تشــجع البعثة وشــركاؤها، 
رئيس الــوزراء المكلف عبد الحميــد دبيبة، إلى 
تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة«.

وأشــارت إلــى أن هــذا يأتــي »تماشــياً مع 
المطلــب العــام المتزايــد إلــى الحاجــة الملحــة 
لتشــكيل حكومــة موحدة لتلبيــة الاحتياجات 
الأكثــر إلحاحــاً وتســهيل إجــراء الانتخابات 

الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول 2021«.
النــواب،  مجلــس  رئيــس  دعــا  والجمعــة، 

عقيلــة صالــح، أعضــاء المجلس، لعقد جلســة 
في 8 مارس/آذار بســرت، لمناقشــة منح الثقة 
لحكومة رئيــس الــوزراء المكلف، عبــد الحميد 
دبيبــة. وأضــاف في دعــوة الأعضــاء أنه في 
حال تعذر عقد الجلسة في سرت، سيتم عقدها 
في طبــرق خلال نفس التاريــخ، مطالباً اللجنة 

العسكرية برد حول الموضوع.
والســبت، أعلنت اللجنة العســكرية الليبية 
المشــتركة أنها لا تملــك القوة اللازمــة لحماية 

انعقاد مجلس النواب بمدينة سرت )غرب(.
وتضــم اللجنــة العســكرية 5 أعضــاء مــن 
الحكومة الشــرعية، و5 آخرين من ميليشــيات 
اللــواء الانقلابــي خليفــة حفتر، حيــث تتمثل 

مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار.
وفي ســياق غيــر بعيــد، علقــت البعثة على 
التقاريــر الإعلاميــة التــي يتــم تداولهــا حول 
مزاعم الرشــاوى خلال انعقــاد ملتقى الحوار 
السياســي الليبي في تونس، نقــلًا عن »تقرير 

لجنة خبراء الأمم المتحدة«.

وفي هذا الصــدد، قالت البعثة إنها تؤكد أن 
لجنة الخبراء هي كيان مستقل ومنفصل تماماً 
عن بعثة الأمم المتحدة، تقدم تقاريرها إلى لجنة 

العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأضافــت البعثة أنها »لا تتلقى تقارير فريق 
الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا 
يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه 
أي استفســارات فــي هــذا الصــدد إلــى لجنة 

العقوبات«.
والإثنــين، أكــد دبيبــة، فــي بيــان، نزاهــة 
الحــوار  ملتقــى  أجراهــا  التــي  الانتخابــات 
السياســي برعاية أممية، وجــرى فيها اختيار 
الســلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاســي 

ورئاسة الحكومة.
ونقلــت وكالــة »فرانــس برس« الأحــد، أن 
خبراء من الأمم المتحدة كشــفوا في تقرير رفع 
إلــى مجلــس الأمن، أنــه جرى شــراء أصوات 
3 مشــاركين على الأقــل في انتخابــات ملتقى 

الحوار السياسي الشهر الماضي.

■ إسطنبول – »الأناضول«: هبطت طائرة ليبية، أمس الثلاثاء، في مطار 
القاهرة للمرة الأولى منذ سنوات، وعلى متنها وزير الخارجية الليبي محمد 

سيالة، و216 راكباً آخرين.
وقالت السفارة الليبية في القاهرة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: 
»دشــن ســيالة الثلاثاء، الخط الجوي بين مطاري القاهــرة ومعيتيقة في 

طرابلس«.
وأضافــت: »حطت طائــرة الخطوط الجويــة الليبية علــى أرض مطار 
القاهرة قادمة من مطار معيتيقة في طرابلس، في أول رحلة بين المطارين منذ 

أعوام )لم تحددها(«. 
وتابعت أن »الوزير استقل طائرة الخطوط الليبية التي أقلت 217 راكباً، 

وسمحت السلطات المصرية لهم بالدخول لمصر، عبر مطار القاهرة«.
وأوضحت أن ذلك »تم في إطار تنفيــذ التوافقات التي تمت بين حكومتي 
الوفــاق )الليبية المعترف بها دولياً( ومصر لتعزيــز العلاقات بين البلدين، 

وبما فيه مصلحة الشعبين«.

ولم يتســن على الفور الحصول على تعقيب من ســلطات مطار القاهرة 
بشأن ما ذكره البيان الليبي.

ومن المقرر أن يشارك سيالة، حســب إعلام ليبي، في اجتماع وزاري في 
جامعة الدول العربية لبحث قضايا، بينها القضية الفلسطينية.

وحسب القائم بأعمال الســفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج، فإنه 
»ســيتم الإعلان عن جدول الرحلات الأســبوعي، حينما تستكمل سلطات 
الطيران المدنــي في البلدين كافة الإجــراءات الفنية المتعلقــة«  وفق بيان 
السفارة. ومنتصف شــباط/فبرايرالماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية 
الليبية استئناف رحلاتها من طرابلس )غرب( إلى الإسكندرية شمالي مصر، 

من دون تأكيد القاهرة.
والشهر الماضي، بحث ســيالة مع وفد دبلوماسي مصري، في طرابلس، 
ترتيبات إعادة فتح ســفارة القاهرة في العاصمة الليبية، بعد ســنوات من 
إغلاقها، وسط أحاديث رسمية من الطرفين عن السعي إلى تطوير العلاقات 

بين الجارتين.

مصادر: سياسيون وقيادات أمنية استعانوا بسفارات أجنبية للحصول على اللقاح بشكل سري

هل استخدمت الإمارات لقاح كورونا لضرب مصداقية سعيّد ودعم حلفائها في تونس؟
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يتواصل الجــدل في تونس حــول »الهبة 
الإماراتية«  حيث كشــفت وثيقة مســربة أن 
لقاحات كورونا وصلت إلى تونس في نهاية 
شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، فيما 
نفى الرئيس قيس ســعيد حصولــه وعائلته 
على هذا اللقاح، في وقت أكد فيه رئيس لجنة 
مكافحة الفســاد فــي البرلمان عن اســتعانة 
سياســيين وقيــادات أمنيــة عليا بســفارات 
أجنبية للحصول على اللقاح بشــكل ســري، 
فيمــا اعتبر عدد من السياســيين أن أبو ظبي 
اســتغلت قضيــة اللقاحــات لمحاولــة ضرب 
مصداقية الرئيس سعيد مقابل زيادة شعبية 

حلفائها في البلاد.

موافقة من الصيدلية المركزية

وثيقــة  اجتماعيــة  صفحــات  وتداولــت 
تؤكد وصول الهبــة الإماراتية التي تضمنت 
500 لقــاح إلى تونس منذ 28 تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنها مرت بشكل 
رسمي عبر الجمارك كما حصلت على موافقة 
الصيدليــة المركزية، وهو ما يعني أن الأمر تم 

بشكل رسمي وليس كما تم ترويجه.
وكانت وســائل إعلام تونســية نقلت عن 
مصــادر دبلوماســية تأكيدها تلقــي الطبقة 
فيــروس  لتلقيــح  الـــبلاد  فــي  الســـياسية 
كورونا المـــستجد من الإمارات، مشــيرة إلى 
أن هــذه الـلقاحـــات لم تـــمر عبر الجمـــارك 

التونـسية.
ورد الرئيس قيس سعيد على هذه الأخبار 
بالقــول إن »اللقاح ما زال محفوظاً في المكان 

الذي يجب أن يحفظ فيه حتى تتولى الجهات 
المختصة إعطاء الإذن باســتعماله«. كما نفى 
مــا تم ترويجه حول تلقيــه للقاح هو وعائلته 
ومستشــاريه، مشيراً إلى أن »هناك أولويات 
فــي اســتعماله والأوليــة للأطبــاء والإطــار 

الشبه الطبي والجنود ورجال الأمن«.
وأضــاف، خــلال لقائــه مســاء الإثنــين، 
يوســف  للقضــاء  الأعلــى  المجلــس  رئيــس 
بوزاخر: »كل ما اســتمعت له يندرج في إطار 
الأكاذيــب المفضوحة، فعوضــاً عن الاهتمام 
بالأســعار والقضايــا الحقيقية والتشــغيل، 
يتم بث الأكاذيب والسموم التي لا ينفع معها 
كل العقاقير من جل المخابر ولن ينقع فيها إلا 

الثبات على الأخلاق والقيم والمبادئ«.
وتابع بقوله: »إن اللقاحات التي نحتاجها 
اليوم ضــد كورونا وضد الكــذب والافتراء،  
لكنهــا لــن تكــون ناجعــة ولا يصلــح العقار 
مــا أفســده الدهــر )...( والبعــض يريد بث 
الإشــاعات والأكاذيــب مــن قبيــل مــا قيــل 
جرعات جــاءت لرئاســة الجمهورية وهناك 
من تمتــع بها وهو كذب  ممن احترفوا الكذب 

ولا يعيشون إلا به«.
وكشــف رئيــس لجنــة مكافحة الفســاد 
في البرلمــان، بدر الدين القمــودي، عن لجوء 
سياســيين وقيــادات أمنيــة عليــا للســفارة 
الأجنبيــة للحصــول علــى لقاحــات كورونا 

بشكل سري.
صحافيــة:  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
»التلاقيح أصبحت تدخل إلى تونس خلسة، 
وهناك قيــادات عليا في الدولــة تم تطعيمها 
عــن طريق الســفارات والقنصليــات بطريقة 
غيــر رســمية. وكان يفترض أن يقــع تطعيم 
المرضى وكبار الســن والإطار الطبي وشــبه 
الطبــي«  داعيــاً الجمارك ورئاســة الحكومة 
للكشــف عن كميــة اللقاحــات التــي دخلت 

البلاد.
وقال القمودي إن رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي على علــم بدخول اللقاحــات إلى 
تونس، »كما أن الصيدلية المركزية والديوانة 
)الجمــارك( التونســية ووزارة الصحة على 
علم بدخــول الكميــة التي قدمتهــا الإمارات 

كهبة لرئاسة الجمهورية«.
وكانــت رئاســة الحكومــة نفــت علمهــا 
بمصدرهــا  ولا  اللقاحــات  هــذه  »بوصــول 

ولا بمــدى توفّرهــا علــى الشــروط الصحية 
والقانونية الضروريــة، ولا بمآلها. كما تعلم 
أنّ رئيس الحكومة الســيّد هشــام مشيشي، 
أذن بفتــح تحقيــق فــوري حول ملابســات 
دخــول هــذه التلاقيــح وكيفيــة التصــرّف 
»إدارة  أن  إلــى  مشــيرة  وتوزيعهــا«  فيهــا 
عمليــة التلقيــح تبقى مــن مســؤولية اللجنة 
الوطنيــة لمجابهة فيروس كورونــا، في إطار 
الاســتراتيجية الوطنيــة التــي تّم إرســاؤها 

المعنيــة  الفئــات  حــدّدت  والتــي  للغــرض، 
بالتلقيح بصفة أولوية«.

كما نفى رئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة 
العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الهاشــمي 
الوزير، علمــه بتلقي رئاســة الجمهورية لأي 
لقاحات، مشــيراً إلى أنه مــن المتوقع وصول 
اللقاحــات إلى تونس منتصــف آذار/مارس 

الحالي.
وتحدث سياســيون عن »هدية مسمومة« 

أرادت من خلالها أبو ظبي ضـرب مصـداقية 
الرئيـــس قيــس ســـعيد مقابل دعم شــعبية 
حلفاـــئها في تونـــس، حيــث دوّن النـــائب 
خطــأ  أخطــأ  »الرئيــس  العيــاري:  ياســين 
جســـيماً عـــندما أخذـ لقاحات دون أن يعلم 
مؤسسات الدولة التي هو رئيسها! لم يحترم 
القانون والإجراءات، وأخفى عن التوانســة 
أن عنــده لقاحــات لمــدة 6 اشــهر كاملة مات 
فيهم من مــات بكوفيد 19، وعندما تم تفضح 
الأمر، أصدر الرئيــس بياناً غير صحيح أضر 

بمصداقية الرئاسة داخلياً وخارجياً«.

كمين

وأضــاف: »قام ســفير الإمــارات بنصب 
كمــين للرئيس حيث أهــداه لقاحــات، وقام 
ضــرب  هــو  والهــدف  القصــة،  بتســريب 
موســي  عبيــر  لفائــدة  الرئيــس  مصداقيــة 
)رئيــس الحــزب الدســتوري الحــر( ليبقى 
لها الســجل التجاري الحصري في مواجهة 
النهضة. الرئيس في عدم احترامه للشفافية 
والقانــون ولشــعبه، وقــع في الفــخ وأضر 
بمصداقيتــه كشــخص ضــرراً مــن الصعب 
بالاعتــذار  إذاً  مطالــب  الرئيــس  إصلاحــه. 
للتوانسة، والتعهد بإرسـاء قواعد الشفافية 

وعدم تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلًا«.
وكتــب الباحث والمحلل السياســي طارق 
الكحلاوي: »هدية إماراتية مســمومة. وعلى 
توضيحــات  إصــدار  الجمهوريــة  رئاســة 
وصــول  وطريقــة  تاريــخ  حــول  إضافيــة 
اللقاح. عموماً موضــوع اللقاح مهم من حيث 
الشــفافية والمســاواة بــين النــاس واختبار 
للثقــة بين المواطنين والدولــة. الرئيس رفض 
التلقيح وعلى كل السياسيين أن يكونوا مثلًا 

وانتظار دورهم كبقية المواطنين«.

أكد أن الجزائر لن ترسل قوات إلى الساحل وأن القمة العربية ستعقد بعد انتهاء الوباء

 تبون ينفي وجود خلافات مع الجيش... يستبعد الاستقالة ويؤكد أن مسيرات الحراك لا تزعجه
 الجزائر – »القدس العربي«

من  رضا شنوف:
 

 نفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجود أي خلافات مع المؤسسة 
العســكرية، وأكد أن الأخيرة بعيدة عن السياســة بحكم درجة الاحترافية 
التي وصلت إليها، وشــدد على أنه »هو من يحكم وليس الجيش«  واستبعد 

تقديم استقالته قائلًا إنه لن يخذل الشعب الذي ذهب للانتخابات.
جــاءت تصريحات تبــون في رده على ســؤال، خلال لقــاء إعلامي مع 
وســائل إعلام محلية بث على قنوات  تلفزيونية وإذاعية عمومية وخاصة، 
بخصوص علاقته مع المؤسسة العســكرية والخلافات التي روج لها، حيث 
فند وجود صراع بينه وبين المؤسسة العســكرية، وقال إن الجيش الوطني 
الشعبي بلغ »درجة من الاحترافية والمهنية جعلته بعيداً تماماً عن السياسة.. 
هو جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وزير الدفاع الوطني«  وأضاف قائلًا:  »الجيش الوطني الشعبي هو 
أقوى ســند لي، وهو حامي الحمى وحامي الدستور والحدود، ولولاه لتمكن 

الإرهابيون من اختراق المسيرات الشعبية«.
وكانت الكثير من الأخبار قد راجت خاصة خلال تواجد الرئيس تبون في 
ألمانيا للعلاج من مضاعفات إصابته بمرض كورونا، عن وجود خلافات بينه 
وبين المؤسســة العســكرية، وبعض الأخبار تحدثت عن تقديمه استقالته، 
وأخــرى أنه توفي، حيــث أكد أنه »لم يفكــر يوماً في الاســتقالة ولا ينوي 
ذلك لأنه ملتزم أمام الجزائريين الذين شــاركوا فــي الانتخابات ومنحوني 

أصواتهم وثقتهم«. وأضاف في هذا الســياق: »كنت أتمزق خاصة عندما أرى 
أناســاً لا دين لهم ولا أخلاق ولا ملة يطلقون إشــاعات بأنني لست مريضاً 
وبأنني تعرضت لهجوم«  وحســبه »97 في المئة من هذه الإشاعات مصدرها 
من الخــارج وأنتم تعرفون من أيــن.. لدينا معلومات ونعــرف مصدر هذه 

المواقع التي يبلغ عددها بـ 98«  ولمح إلى نشاطها بدولة جارة لم يسمها .

 تحذير من ثورة مضادة
 

 وبخصــوص عودة الحراك إلى الشــارع مجــدداً، قال الرئيــس تبون إن 
»مســيرات الحراك لا تزعجهــم«  وإن أغلب مطالب الحراك الشــعبي الأصيل 
»تمت تلبيتها.. نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشــعبي والشعب ربما 
خرج ليذكر بهذه المناســبة وهناك آخرون خرجوا لأسباب أخرى، وليس كلهم 
مع مطالــب الحراك الأصلي الذي تمــت تقريباً تلبية أغلــب مطالبه على غرار 
إلغاء العهدة الخامســة وعدم تمديد العهدة الرابعــة والتغيير الحكومي وحل 

البرلمان«.
 وفي رده على سؤال بخصوص المطالب التي ترفع في الحراك خاصة شعار  
تمدين الحكم »دولة مدنية وليس عسكرية« قال إن هذا الشعار »لم يتغير منذ 15 
سنة أي منذ أن بدأت هذه الفئة في تلقي تربصاتها في دول إفريقية وأوروبية، 
حيث يتم تلقينهم كيفية تكســير نظام من الداخل باســتخدام شــعار )مدنية 
وليس عســكرية( وغيرها«. وشــدد على أن الجيش وقوات الأمن التي »تسهر 
على حماية الشعب لكي يعبر عن رأيه بكل حرية«  وكشف عن توقيف أشخاص 
يحملون أســلحة بيضاء خلال مسيرات ما قبل الأخيرة. أما فيما يتعلق بالعفو 

الرئاسي الذي أصدره، مؤخراً، لصالح معتقلي الرأي، قال تبون إن القرار كان 
»مــن موقع قوة وليس من موقع ضعف ومن منطلق العفو عما ســلف«  مضيفاً 
أنه »كان لا بد أن نأخذ قرارات في حق من دخل الســجن قبل رئاسيات 2019«  
وقال إن »سجناء الرأي لا يتجاوز عددهم اثنين أو ثلاثة، وأغلب المفرج عنهم هم 

سجناء السب والشتم والتجريح في حق المؤسسات«.
وبخصوص التعديل الحكومي الأخيــر، قال إنه لم يرد تغيير الحكومة كلها 
»احتراماً للشــعب« وانطلاقاً من أن حكومة جديدة ستتمخض عن الانتخابات 
البرلمانية المقبلة المزمع عقدها خلال 3 أشــهر، والتي ستحدد نتائج الانتخابات 

طبيعتها وفق الدستور الجديد.
وأوضــح أن التعديــل الحكومي طــال بعــض القطاعات التــي »لم تظهر 
بوادر عملهــا في الميدان، خاصة تلك التي لها علاقة مباشــرة بالحياة اليومية 
للمواطنين«  وأيضاً »بســبب تصرفات غير أخلاقية صادرة عن بعض الوزراء 

المعفيين«.

لن نرسل الجنود إلى الساحل

ولم يســتبعد تبون حل المجالس البلدية والولائية )المحافظات( وإجراء 
انتخابات بالتزامن مع الانتخابات التشــريعية. وقال إن الانتخابات المقبلة 
»لن يكون لها أي صلة بالماضي« وإنها ستكون »بعيدة عن المال الفاسد وغير 
الفاســد«.  وحذر تبون من ثورة مضادة تســتعين بالمال الفاسد وأشخاص 
متواطئون مع آخرين مقبوض عليهم« وبأنهم يحاولون عرقلة المســار عبر 

العراقيل البيروقراطية.

  وعلــى الصعيد الدولي، قــال تبون إن علاقات الجزائر بفرنســا »طيبة 
بعيــداً عن عقدة المســتعمر الســابق«  وتحدث عن »لوبيات داخل فرنســا 
تسعى إلى تقويض هذه العلاقات والرئيس الفرنسي على دراية بوجودها« 
وأضــاف بخصوص ملف الذاكــرة أن »الجزائر لا تقيم علاقــات طيبة على 
حساب التاريخ ولا على حساب الذاكرة«  وأضاف قائلًا: »الذاكرة لن نتخلى 

عنها أبداً لكن لا ينبغي جعلها سجلًا تجارياً«.
وقال تبون إن الجزائر اســترجعت صوتها في المحافــل الدولية، وأكد أن 
علاقاتها »طيبة جــداً مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومع 

دول الخليج رغم اختلاف وجهات النظر في بعض الأحيان«.
 وبخصوص علاقــات الجزائر الإفريقية، قال إن الجزائر »قوة ضاربة في 
إفريقيا وجيشنا قوي وســنحافظ على امتدادنا الاستراتيجي في إفريقيا أو 
في غيرها«. وتحــدث عن دور الجزائر في ملفات ليبيا ومالي والنيجر، وقال 
إن مهمتها تتمثل في »مساعدة جيرانناعلى تجاوز المراحل الصعبة والأزمات 
التي تمر بها«  وقال إن »تواجد الجزائــر الطبيعي مع إفريقيا، غير أن هذا لا 
يعني أننا سوف نعزل أنفسنا عن الدول الغربية، فنحن قوة إقليمية معترف 

بها، وشركاء في حل الأزمة الليبية وحل الأزمة في مالي وغيرها«.
ورفض تبون إرســال قوات جزائرية إلى منطقة الساحل »لن أرسل أبناء 
الشــعب للتضحية من أجل الغير، وسيتم اتخاذ مثل هذا قرار في حال ما إذا 
كان هناك حاجــة للردع«.  وبخصوص القضية الصحراوية، قال إن الجزائر 
»لن تتخلى عنها«  واســتبعد تبون من جهة أخرى اســتضافة الجزائر للقمة 
العربية في ظل الظروف الراهنة  وقال إنها »مؤجلة إلى أن يرفع الله عنا وباء 

كورونا«.

القبض على مشتبه فيه رئيسي
في واقعة قتل مهاجرين جنوب العاصمة الليبية

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلــن وزير 
الداخلية الليبي فتحي باشــاغا، أمس الثلاثاء، 
القبض على المشــتبه به الرئيســي في واقعة 
قتل مهاجرين فــي مدينة مزدة جنوب العاصمة 

طرابلس، العام الماضي.
وقال عبر »تويتر«  إن »مديرية أمن )مدينة( 
غريان )غرب( حققت انتصــاراً كبيراً بالقبض 
على المشــتبه به الرئيســي في واقعة قتل عدد 
من المهاجرين في مزدة، فــي أيار/مايو 2020«. 
وأضاف: »مــرة أخرى، يثبت رجــال الأمن أن 
الجرائم لن تُســجل ضد مجهول، وأننا نواجه 
تجار البشــر والمهربــين وعصابــات الجريمة 

المنظمة بكل قوة وحزم«.
وتقدم باشــاغا لعائلات الضحايا »بخالص 
التعــازي والمواســاة«  وشــكر كل الحقوقيين 
والمنظمــات المحليــة والدولية علــى متابعتها 
الملــف، مؤكداً أن »المتهم ســيحال إلــى النيابة 

العامة«.
أخرى  تفاصيل  الداخليــة  وزيــر  يقدم  ولم 
عن هوية المشــتبه به أو تفاصيل عملية القبض 

عليه.
وزارة  أعلنــت   2020 أيار/مايــو   28 وفــي 

الداخليــة مقتــل 30 طالب لجــوء وإصابة 11 
آخرين في مزدة )جنوب طرابلس(جراء »عمل 
انتقامي« نفذه مواطنون غاضبون من مقتل أحد 

أقاربهم على يد مهاجرين.
وقالت الوزارة فــي بيان آنذاك، إن »مواطناً 
ليبيــاً مشــتبهاً بضلوعه في عمليــات الاتجار 
بالبشــر، قُتل على يــد مهاجرين أثنــاء قيامه 

بتهريبهم«  دون تقديم توضيحات أخرى بشأن 
الواقعة.

وأضافت أن »أهالي المجنــي عليه قاموا برد 
فعل انتقامي )لم توضحه( على مقتله؛ ما أسفر 
عن مصرع 26 شــخصاً من الجنسية البنغالية، 
بجــروح  آخريــن   11 وإصابــة  أفارقــة،  و4 

متفاوتة«.

تحديد موقع دفن 4 فلبينيين أعدمهم »داعش« في ليبيا قبل 6 سنوات 
■ طرابلــس – »الأناضول«: أعلنت الفلبين، أمــس الثلاثاء، العثور 
على موقع رفات 4 مــن مواطنيها قتلوا على يد تنظيم »داعش« في ليبيا 

قبل 6 سنوات.
وقالت الســفارة الفلبينية في ليبيــا، في بيان عبــر صفحتها على 
»فيسبوك«  إنه »بمساعدة السلطات الليبية، تم تحديد قبور 4 من عمال 
النفــط الفلبينيين، الذيــن تم اختطافهم وإعدامهم مــن قبل داعش عام 

.»2015
ونقلت الســفارة عن وزير الشــؤون الخارجية الفلبيني تيودورو 
إل لوكســين جونيور، قوله إنهم تمكنوا الإثنين، مــن تأكيد موقع رفات 
الفلبينيــين الأربعة في مقبرة الظهر الحمر، التــي تبعد عن مدينة درنة 

)شرقي ليبيا( نحو 10 كيلومترات، دون توضيح كيفية معرفة ذلك.
وأشارت الســفارة إلى أن هؤلاء تم خطفهم مع اثنين من زملائهم في 

العمل من النمسا وتشيكيا من قبل »داعش« أثناء هجوم على حقل نفطي 
جنوبي ليبيا في 6 آذار/مارس 2015.

ولفتت إلى أنه لم تكن هنــاك معلومات متوفرة عن العمال المختطفين 
إلا منذ نحو عامين؛ حين تم العثــور على كمبيوتر كان في حوزة مقاتلي 

»داعش«  ويحوي فيديو يظهر عملية إعدامهم.
وأشــار البيان إلى أنه منذ ذلك الحين، تم اعتبار العاملين الســتة في 

عداد القتلى، رغم عدم العثور على جثثهم.
وفي 2017، لعبت الحكومة الليبية الشــرعية، برئاسة فايز السراج، 
الدور الأبرز في القضاء على ما يســمى »إمارة داعش« في مدينة سرت 
)شمال وسط( ومحيطها )450 كلم شرق طرابلس( وعناصره في مدينة 
صبراتــة )70 كلم غرب طرابلس( وفي العاصمــة ذاتها التي تلقت عدة 

هجمات من التنظيم الإرهابي.

موظفو بلدية تونس يدفنون جثة أحد ضحايا الفيروس الأسبوع الماضي

مهاجرون أفارقة يستعدون للعب كرة القدم في مخيم في تاجوراء الليبية
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شؤون عربية وعالمية

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة :

أعلنت منظمة »مراســلون بــلا حدود« أمس 
الثلاثــاء، أنهــا تقدّمــت بدعــوى قضائية في 
ألمانيا بحق ولي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، منــددة بـ»مســؤوليته« في قتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي وسجن 

حوالي ثلاثين صحافياً آخر.
وتريــد تكــرار تجربــة الحكم الصــادر من 
محكمة كوبلنز والذي جرم أشخاصاً من النظام 
حســب  الإنســانية  ضد  قضايا  في  الســوري 
القانــون الألماني الخاص الذي يخــول لألمانيا 
محاكمة أطــراف خارجية حتى لــو لم تكن هي 
طرفاً فيها، بشــرط اســتناد ذلك على القانون 

الدولي والقضايا الإنسانية. 
وأعلن الفرع الألماني للمنظمة، أمس الثلاثاء، 
أن ولي العهد السعودي مشتبه في أنه المسؤول 
الرئيســي عن مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي وسجن أكثر من 30 صحافياً سعودياً. 
وذكرت المنظمــة أن الأمر يتعلــق بجرائم ضد 
الإنسانية. كما نشــرت المنظمة بلاغاً ضد أربعة 

ممثلين آخرين رفيعي المستوى للسعودية.
وجــاء في بيــان أمــس الثلاثــاء: »تطالب 
مراســلون بلا حدود المدعي العام ببدء تحقيق 
رســمي في هذه الجرائم«. وأفادت أن الشكوى 
التــي تم رفعهــا الإثنين إلى »النائــب العام في 
محكمة العدل الفدرالية في كارلســروه« بسبب 
»الجرائم  فــي  للنظر  القضائــي  اختصاصهــا 
المعمم  بـ»الاضطهاد  تتعلّق  الأساسية«  الدولية 
والممنهج للصحافيين في السعودية« وتستهدف 
إلى جانب ولي العهد أربعة مسؤولين سعوديين 

رفيعي المستوى آخرين.
وتســتند المنظمة في بلاغها إلى ما يسمى بـ 
»مبــدأ القضاء العالمي« الذي ينــص على أنه لا 
يجوز أن يجد الجناة ملجأ في أي مكان. ويلاحق 

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مثل هذه 
الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي الذي 

دخل حيز التنفيذ في عام 2002.
وجــاء في البيــان الخاص بالفــرع الألماني 
للمنظمة والذي اطلعت عليه »القدس العربي«، 
أن الشكوى الجنائية المقدمة نصت على أن ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان هو 
أنه أمر  الجاني الرئيسي المزعوم ويشــتبه في 
بقتل جمال خاشقجي بصورة مباشرة. كما أنه 
مسؤول بشكل أساسي عن اضطهاد الصحافيين 
في المملكة العربية السعودية، وتردي الحريات.
 وبالإضافة إلــى ولي العهد، يذكــر التقرير 
أربعة مشتبه فيهم آخرين هم: سعود القحطاني، 
مستشار مقرب لولي العهد في ذلك الوقت، يُزعم 
أنه متورط بشكل مباشر في التخطيط والتنفيذ 
لمقتل خاشــقجي وفــي محاكمــة الصحافيين؛ 
أحمد محمد عســيري، نائــب رئيس المخابرات 
آنذاك، المتهم بالإشــراف على مقتل خاشقجي؛ 
محمد العتيبي، القنصــل العام للمملكة العربية 
السعودية في إسطنبول وقت ارتكاب الجريمة؛ 
وماهر عبــد الحميد مطرب، ضابــط مخابرات 
قيل إنه قــاد المجموعة التي قامت بتعذيب وقتل 

خاشقجي، وجعل الجثة تختفي.
واضطلــع مكتب المدعي العــام الألماني بدور 
رائــد فــي ملاحقة مرتكبــي جرائــم حرب في 
ســوريا. وكثيراً ما يجد ضحايا وجناة على حد 
ســواء ملاذاً في ألمانيا كلاجئــين. وإذا لم يكن 
المشتبه بهم الأجانب مقيمين في ألمانيا، فلا يتعين 

على المحققين الألمان اتخاذ أي إجراءات ضدهم.
أولويــة الاختصاص فــي مثل هذه  وتكون 
المسائل للدول التي وقعت فيها الجريمة والدول 

التي ينحدر منها الجناة والضحايا.
 ووفقــاً لتعريف القانــون الدولي الجنائي، 
فإن الجرائم ضد الإنســانية تحدث »كجزء من 
هجوم واســع النطاق أو ممنهج ضد الســكان 
خاشــقجي  مقتل  محاكمة  تــزال  ولا  المدنيين«. 
مقامة في تركيا. وحكمت محكمة ســعودية على 

5 متهمــين بالإعــدام ثم تم تخفيــف الحكم إلى 
السجن لمدد طويلة.

وأشــارت »مراســلون بلا حــدود« إلى أن 
المتهمين الرئيســيين »ما زالوا دون عقاب تماماً 
حتــى اليوم« مضيفــة أن الحــالات المبلغ عنها 
تكشــف عن نظام يهــدد حياة وحريــة جميع 

الصحافيين.
الثاني/أكتوبر  وقتل خاشقجي في 2 تشرين 
2018 في القنصلية الســعودية بإسطنبول على 
يد فرقة خاصة جاءت مــن الرياض. ولا يوجد 
أي أثر لجســده حتى اليوم. وأقام خاشــقجي 
في الولايــات المتحــدة وكان صاحب عمود في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« ووجه انتقادات 

حادة للنظام الملكي السعودي.
ونشــر مكتــب منســقة شــؤون المخابرات 
الأمريكيــة، أفريل هينز، يــوم الجمعة الماضي، 
تقريراً صنف في السابق على أنه سري. وحسب 
التقرير، وافق ولي العهد السعودي على عملية 
القبض على خاشقجي أو قتله، حسب تقديرات 
الاستخبارات الأمريكية. بيد أن السعودية نفت 

صحة هذا التقرير.
وأكدت المنظمة الدولية أن السعودية لا تنفذ 
التزاماتهــا الدولية فيما يتعلــق بحرية الرأي 
وحمايــة الصحافيــين، والتعبير عــن الرأي، 
وأشارت إلى أنه منذ الإعلان عن مقتل خاشقجي 
ســاهمت المنظمة في تنفيذ حملات عالمية مكثفة 
للضغط علــى صناع القرار في الســعودية من 
اجل إطلاق ســراح معتقلي رأي. وأوضحت أن 
السعودية تحتل المرتبة 170 من قائمة 180 دولة 
في حرية الصحافــة. ورأت المنظمة الدولية أن 
العربية  المملكة  في  والقضاء  الحكومة  تصرفات 
الســعودية غامضــة للغاية لدرجــة أن هناك 
احتمالية لوقوع المزيد من الحالات غير المعروفة 
علنــاً للعاملين فــي مجال الإعلام المســجونين 
تعســفياً أو المختفين قســراً. لذلك مــن الممكن 
تماماً أن يحدد المدعي العــام الاتحادي ضحايا 

إضافيين لمثل هذه الجرائم في سياق التحقيق.

تؤكد أن المتهمين الرئيسيين لا زالوا دون عقاب 

»مراسلون بلا حدود« ترفع دعوى في ألمانيا ضد بن 
سلمان بتهمة الإشراف على قتل خاشقجي بشكل مباشر

أرشيفية لوقفة احتجاجية لصحافيين أمام قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول يطالبون بمحاكمة قتلة خاشقجي

ضاحي خلفان يعترف بخطط السعودية لاختطاف خاشقجي
 وإعادته في عمل استخباراتي ويبرر العملية

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  من سليمان حاج إبراهيم:

اعتــرف المســؤول الأمنــي الإماراتــي ضاحي خلفــان، بخطــة القيادة 
الســعودية خطف جمال خاشــقجي الكاتب السعودي الراحل لإعادته إلى 
الرياض، بالرغم من فشــل العملية. وأشــار  المقرب مــن دوائر صنع القرار 
في أبوظبي، إلى أن »خاشــقجي قتــل خطأ في عملية اســتخباراتية كانت 
تســتهدف إعادته إلى وطنه«. واســتطرد قائلًا: »هذا حــدث )عملية القتل( 

يحتمل وقوعه في مثل هذه العمليات«.
وتابــع المســؤول الأمني فــي سلســلة تغريــدات، أن »توافر نيــة القتل 
شــيء... والقتل الخطأ شــيء آخر« مشــيراً على حد زعمه أنــه: »أحياناً لا 
تكون نية القتل موجودة... ولكن الظروف الخارجة عن التوقع قد تُحدثها«.

ومضــى خلفان بعيــداً فــي محاولته الدفاع حــد القول: »يعنــي الآن لو 
فرضنا أمرنــي حاكم باعتقال شــخص وإحضاره.. حيــاً.. وقتلته بجرعة 
مخــدرة.. أو بطريقة ما... يكــون الحاكم الآمر بالقتــل؟ الحقيقة أنه هو أمر 

بالاعتقال... الاعتقال شيء والاغتيال شيء آخر«.
وحســب هــذه التغريــدة، فــإن المســؤول الإماراتــي يقــر بــأن القيادة 
الســعودية هي التي أمرت بتنفيذ العملية واســتهداف خاشقجي، وكانت 
النهايــة اغتياله في قنصلية بــلاده. وتوقف كثيرون عنــد تغريدة ضاحي 
وتبريــره لعملية خطف مواطن مهما كانت الدوافــع، واعتبروا الأمر تأكيداً 
على ســلوك قيــادة بلاده نفــس النهج. وكال المســؤول المقــرب من حاكم 
أبوظبي، الاتهامات للرئيس الأمريكي بسبب ما اعتبره تسليط الضوء على 

عملية اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

آمال في العودة للحياة الطبيعية وخشية من انتشار أوسع للفيروس 

تركيا تبدأ تطبيق خطة واسعة لتخفيف قيود كورونا: هل تنجح استراتيجية اردوغان الجديدة؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي«  

  من إسماعيل جمال:

الثلاثــاء، تطبيق خطة  أمــس  بدأت تركيــا، 
واســعة لتخفيف قيود كورونا فــي عموم البلاد 
ضمن اســتراتيجية جديدة أعلــن عنها الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان، لا يعرف إن كانت 
ســتقود بالفعل للعودة إلى الحيــاة الطبيعية أم 
أنها جاءت كخطــوة اضطرارية فــي ظل تعاظم 
الضغــوط الشــعبية والاقتصادية، وهــو ما قد 
يؤدي إلى ارتفاع كبير جديد فــي أعداد الوفيات 
والإصابات، وربما يقود البلاد مجدداً لسياســات 

إغلاق أكثر تشدداً. 
ومنــذ عدة أشــهر، شــددت تركيــا إجراءات 
الإغــلاق في عمــوم البــلاد، حيث فــرض حظر 
التجول بشــكل كامــل نهاية الأســبوعي )يومي 
الســبت والأحد( ويومياً من الســاعة التاســعة 
مســاءً وحتى الخامســة من صباح اليوم التالي، 
فيما أغلقت كافة المطاعــم والمقاهي وأي مرافق أو 
فعاليات تشــمل تجمعات، وذلك عقــب الارتفاع 
الكبير فــي الحالات اليوميــة للإصابة والوفيات 
بفيروس كورونا وتزايــد التحذيرات من إمكانية 
تراجع قدرة القطاع الصحي على اســتيعاب هذا 
العــدد. ولكن مــع الانخفاض النســبي في عدد 
الاقتصادية  الآثار  وتزايــد  والوفيات،  الإصابات 
الصعبة التي خلفهــا الإغلاق على مدار عام كامل، 

وتصاعد المطالبــات بتقديم الدعــم وإنقاذ قطاع 
المطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعات المتضررة، 
وجدت الحكومة التركية نفســها أمام اســتحقاق 
عاجل بضرورة اتخاذ خطوة ولو جزئية لاحتواء 

الموقف. 
التقييم، أجمعت تقديرات  وعقب أســابيع من 
اللجنــة العلمية العليــا التي تصــدر توصياتها 
للحكومة حول وضع انتشــار فيروس كورونا في 
البلاد، علــى أن أي خطوة نحــو تخفيف القيود 
بشــكل غير مدروس قد ينتج عنهــا كارثة صحية 
وارتفاع كبير جداً في أعداد الإصابات والوفيات، 

وهو ما يهدد مقومات صمود القطاع الصحي.

ومــع تصاعد الضغوط لتخفيــف الإجراءات، 
وتعذر اتخــاذ أي قرار يتعلــق بتخفيف كبير في 
عموم البــلاد، وجدت الحكومــة التركية ضالتها 
في إعلان خطة مبنية بدرجة أساســية على تقييم 
وضع كل محافظة بشــكل منفصــل من المحافظات 

التركية الـ81 بناء على مجموعة من المعايير.
ووضعــت وزارة الصحــة التركيــة مجموعة 
معاييــر أساســية لتصنيف كل محافظة بشــكل 
مقارنة  الأسبوعية  الإصابات  عدد  ومنها  منفصل، 
بعدد السكان )عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة( 
وقــدرات القطاع الصحي فــي كل محافظة، وعدد 

الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا.

وبناء على هــذه المعايير، جرى وضع تصنيف 
جديــد مــن 4 فئات ليعبــر عن وضــع كل ولاية، 
بحيث يتم اتخاذ إجــراءات خاصة لكل تصنيف 
من الأربعة. وحسب خريطة نشرها وزير الصحة 
فخر الدين قوجه، فــإن اللون »الأزرق« للولايات 
منخفضــة المخاطــر، و»الأصفــر« للمتوســطة، 
و»البرتقالي« للعالية، و»الأحمر« للأكثر خطورة.

والإثنين، أعلن أردوغان عقــب اجتماع مطول 
للحكومة بدء مرحلة عــودة الحياة إلى طبيعتها 
»بشــكل مضبوط« لافتاً إلى أن قرارات تشديد أو 
تخفيف التدابير ســتتخذ حســب حالة التحسن 
أو التراجــع المتعلقة بكورونا في كل ولاية، بحيث 

ســيتم إعــادة تحديد ألــوان الولايات حســب 
مســتوى الخطورة كل أسبوع وتحديث إجراءات 
عــودة الحيــاة لطبيعتها كل أســبوعين، وهو ما 
يعنــي إمكانية العــودة للإغلاق فــي ولايات أو 
تخفيف الإجــراءات في ولايات أخرى خلال فترة 

قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين.
وحســب الإجراءات الجديدة، ســوف يستمر 
حظر التجول اليومي من الســاعة التاسعة مساءً 
وحتى الخامســة صباحاً من اليــوم التالي، لكن 
سيتم إلغاء حظر نهاية الأسبوع في الولايات ذات 
الخطر المنخفض والمتوســط وتقليــل حظر نهاية 
الأســبوع من يومين إلى يوم فــي الولايات ذات 

الخطر المرتفع والمرتفع جداً.
وســتعمل المطاعم والمقاهي في معظم الولايات 
بنصف طاقتها في اســتقبال الزبائن بين السابعة 
صباحاً والســابعة مســاء، كما ســيبدأ التعليم 
المباشــر في الولايات التي مستوى خطر كورونا 
فيها منخفض ومتوسط، وســتعود ساعات عمل 
الموظفين الحكوميــين إلى طبيعتهــا قبل كورونا 
في جميع أنحــاء البلاد، بالإضافــة إلى تخفيف 
بضوابــط مشــددة تتعلــق بالصــالات الأفراح 

ومراسم الزواج والصالات الرياضية وغيرها.
واعتبــر أردوغان أن تركيا بــين أفضل 5 دول 
بالعالم فــي التلقيح ضد كورونا إثــر تطعيمها 9 
ملايين شــخص، أي أكثر من 10 ٪ من الســكان. 
وذكــر أن الحكومة تتابع عن كثــب التطورات في 
أوروبا والعالم، وتحدث باستمرار استراتيجيتها 
لمكافحة الوبــاء، مبينــاً أن تشــديد التدابير أو 

تخفيفها متعلقان تماماً بمسار انتشار الوباء.
وتأمل الحكومة أن تســاهم هذه الإجراءات في 
تخفيف غضب المواطنين وتقليل الآثار الاقتصادية 
الصعبة علــى الاقتصاد عبر عودة الحياة للمطاعم 
والمقاهي والفنادق والســياحة ولو بشكل جزئي، 
لكن خبراء يحذرون من إمكانية أن تؤدي إجراءات 
التخفيف الأخيرة إلى زيادة حالات كورونا بشكل 
كبير، وهــو ما تســعى الحكومة لمنعــه من خلال 
زيادة إجراءات الرقابة بشكل كبير جداً في مسعى 
لإنجاح استراتيجية أردوغان الجديدة في مكافحة 

الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

اتفاقية تعاون عسكري قطري ـ تركي تعزز من علاقات البلدين
الدوحة ـ »القدس العربي«:

وقعــت القوات المســلحة القطرية اتفاقية تعــاون ثنائي مع هيئة 
الأركان المشــتركة الثنائيــة، تعزز من العلاقات التــي تربط الدوحة 
وأنقــرة. وتم التوقيــع خــلال اجتمــاع الفريق الركن طيــار غانم بن 
شــاهين الغانم رئيــس أركان القوات المســلحة القطريــة، مع نظيره 

الفريق أول يشار غولر، رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق بيان مديرية التوجيه 

المعنوي للقوات المسلحة القطرية. وأعقب الاجتماع مشاركة رئيسي 
أركان القوات المسلحة للبلدين في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 

القطرية التركية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام. 
وأفــادت وزارة الدفــاع التركيــة، في بيان ســابق، عــن انطلاق 
منــاورات »العديد 2021« المشــتركة بين قواتها المســلحة ونظيرتها 
القطريــة، اعتباراً مــن الثلاثاء وحتــى 31 مــارس/آذار الجاري في 
الدوحة. والهدف من هذه المناورات، حسب المصادر التركية، تطوير 
التعاون المشــترك بين القوات المسلحة التركية والقطرية والمساهمة 
في زيــادة القدرة العســكرية للدوحة. وأشــارت إلــى أن المناورات 
ستشارك فيها قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بفرقة مشاة 

ميكانيكية وبطارية مدفعية واحدة.
وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين أنقرة والدوحة، 
عقــب اندلاع الأزمة الخليجيــة في يونيو/حزيــران 2017، إذ دخلت 
اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي 
عليهــا، واعتمادهــا من الرئيــس رجب طيــب اردوغــان. وبموجب 
الاتفاقيــة، تمــت إقامة قاعــدة عســكرية تركيــة في قطــر، وتنفيذ 

تدريبات عسكرية مشتركة.
وفي 14 ديســمبر/كانون الأول 2019 شهدت العاصمة القطرية 
الدوحــة افتتــاح مقر قيادة القوات المشــتركة بحضور كبــار القادة 

العسكريين من البلدين.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حــذرت إيران، أمس الثلاثاء، مــن إصدار أي قرار 
الوكالة  محافظــي  مجلس  اجتمــاع  خــلال  ينتقدها 
الدولية للطاقة الذرية. وقال المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي، للتلفزيون الرسمي، إن »مثل هذا التحرك 
ســيغلق نافذة الدبلوماســية وســتكون له عواقب 
مدمــرة«. ولفت إلــى أن إيران لا تــزال مهتمة بالحل 
الدبلوماسي، ولكن فقط بعد رفع العقوبات الأمريكية 

»غير القانونية وغير الإنسانية«. 
ويأتــي هذا وســط تقارير إعلامية تشــير إلى أن 
مجلــس محافظي الوكالة الدولية يــدرس إدانة قرار 
إيــران بالســماح فقــط بعمليات تفتيــش محدودة 
لمنشآتها النووية. كما حذر علي أكبر صالحي، مسؤول 
البرنامج النووي الإيراني نائــب الرئيس، من مغبة 
انتقــاد طهران. وقــال: »لقد أبلغنا الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية خطياً بأن إيران سترد بشكل متناسب« 

دون أن يقدم أية تفاصيل. 
وكانــت إيران قيدت الأســبوع الماضــي، عمليات 
التفتيش التــي كانت تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لمنشــآتها النووية. وكانــت عمليات التفتيش 
تهدف إلى ضمان أن البرنامج النووي الإيراني يخدم 

الأغراض المدنية فقط.
وفــي المقابل، أكــد والي أدييمو، مرشــح الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على 
التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران. وفي 
ردود مكتوبة على أســئلة من أعضاء لجنة الشــؤون 
المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو إنه يجب ألا تنعم 
إيران بالإعفاء من العقوبــات إلا إذا اتخذت خطوات 
النووي  الاتفاق  بموجب  بالتزاماتها  للتقيد  مناســبة 

لعام 2015. 
وأضاف إنه ســيراقب بعنايــة »أي جهود إيرانية 
للتهرب مــن العقوبات وإســاءة اســتخدام النظام 
وأنه  الإرهابية،  الأنشــطة  لتمويل  الدولي«  المصرفي 

سيســتخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم. 
وتابع: »دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، 
وإذا تأكد فســأعمل مــع الزملاء فــي وزارة الخزانة 
لمراقبة هــذا الدعم عن كثب وسنســعى لعرقلته بكل 
الأدوات المتاحة«. ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون 
المالية بمجلس الشــيوخ على ترشــيح أدييمو اليوم 
الأربعاء، توطئة لتصويت المجلــس بكامل هيئته في 

الأسابيع المقبلة.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران 
بشــأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي 
ألغى عقوبات اقتصادية واســعة النطاق على إيران 
مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، 

وهو أمر تقول إنها لا تريده.
وفــي الســياق، أكــد ربيعــي أن إيــران »ترصد 
سلوكيات الكيان الصهيوني ولن تسمح له بالعبث في 
المنطقة« وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو لإيران بأنها تقف وراء الاعتداء الذي 

استهدف ســفينة شحن إســرائيلية في خليج عمان 
الأســبوع الماضي. ونقلت وكالة »فــارس« الإيرانية 
عــن ربيعي القول: »اســتراتيجيتنا فــي المنطقة هي 
الاســتقرار والهدوء. وتوفير الأمن للمياه الحرة جزء 
مــن نهجنا، ومنطقــة الخليج الفارســي وبحر عمان 
هي ضمن نطــاق أمننا«. وقال إن مــا يقوله نتنياهو 
»أكاذيــب« وأن إيران »لن تســمح للكيان الصهيوني 
بالعبــث، وترصد ســلوكياته في المنطقــة«. وأکدت 
الخارجية الإيرانية، أمس، الرفض الشديد للاتهامات 
التي وجهها نتنياهو لطهران، وشددت على أن »الكيان 
الصهيونــي، وليس إيــران، هو أســاس کل انعدام 
للأمن والاســتقرار في المنطقــة«. وكان نتنياهو اتهم 
إيران بالمســؤولية عن الاعتداء، وهدد بأن »إسرائيل 
ســتضرب التواجد الإيراني في كل مكان في المنطقة«. 
وكان قد وقع انفجار مساء الخميس الماضي في سفينة 
الإسرائيلية  هيليوس  لشــركة  تابعة  سيارات  شحن 

المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

■ صنعاء ـ الأناضول: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الثلاثاء، 
اســتهداف مطار »أبها« الدولي جنوب غربي السعودية بطائرة مسيّرة، 
فيمــا أكد التحالــف العربي اعتراضهــا وتدميرها. وجــاء ذلك في بيان 
للجماعة اطلعــت عليه الأناضول، وآخر لقوات التحالف نشــرته وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية »واس«.
ونقل بيان الجماعة عن المتحدث العســكري باســمها، يحيى سريع، 
قوله: »تمكن ســلاح الجو المسير )التابع لجماعته( من استهداف مرابض 
الطائــرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرة نوع قاصف كي 2 وكانت 

الإصابة دقيقة«.
 وأضاف سريع: »يأتي هذا الاستهداف رداً على التصعيد الجوي للعدو 

)التحالف( وحصاره المتواصل لبلدنا« دون تفاصيل أخرى.
وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيانه: »تمكنت قوات 
التحالف المشــتركة من اعتراض وتدمير طائرة مســيرة مفخخة أطلقتها 
الميليشــيات الحوثية تجاه المنطقــة الجنوبية للســعودية«. وأضاف: 
»محاولات الحوثيين الإرهابية والعدائية مســتمرة لاســتهداف المدنيين 
والأعيان المدنية« معتبراً أنها »تمثل جرائم حرب«.  وتابع المالكي: »نتخذ 
الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيــان المدنية، بما يتوافق مع 

القانون الدولي الإنساني«.
 وفجر الثلاثاء، أعلنت الســلطات الســعودية إصابة 5 مدنيين جراء 
مقذوف حوثي أطلق على قرية حدودية في منطقة جازان جنوبي المملكة، 

فيما لم تعلق جماعة »الحوثي« على الأمر.
وبشــكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة 
ومقذوفات على مناطق ســعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية. 
وتشــهد اليمن حرباً منــذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثــر من 233 
ألفاً، وبات 80 بالمئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، 
يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أســوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق 
الأمم المتحــدة. وللنزاع امتــدادات إقليمية، منذ مــارس/ آذار 2015، إذ 
ينفذ تحالف بقيادة الجارة الســعودية عمليات عســكرية دعماً للقوات 
الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وزارة الخارجية: نرصد سلوكيات الكيان الصهيوني ولن نسمح له بالعبث في المنطقة

إيران تحذر »الوكالة الذرية« من إصدار أي قرار في حقها 
وإدارة بايدن تؤكد التزامها التطبيق الصارم للعقوبات على طهران

اليمن: الحوثيون يستهدفون مطار »أبها« السعودي بطائرة مُسيّرة والتحالف يعلن تدميرها

المبعوث الأمريكي في زيارة لكابول والدوحة 
لدفع عملية السلام في أفغانستان

■ كابول- الأناضول: أجــرى المبعوث الأمريكي لدى أفغانســتان، زلماي خليل زاد، 
أمس الثلاثاء، مباحثات مع عدد من المسؤولين في كابل، ضمن مساعي دفع عملية السلام 
في أفغانستان. وجاء ذلك خلال زيارة بدأها المسؤول الأمريكي، الإثنين، وتعد أول عودة 
له إلى أفغانســتان منذ تولــي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الســلطة في يناير/ كانون 

الثاني الماضي، وتكليفه بالبقاء في منصبه.
ومن المقرر أن تشــمل الجولة قطر، في محاولة لإعادة إحياء عملية الســلام المتعثرة، 
في ظل ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان، واقتراب المهلة النهائية المحددة لانسحاب 
الجنود الأمريكيين منها المقرر منتصف العام الجاري، حســبما نقلت وكالة »آريانا نيوز« 

المحلية.
والتقى خليل زاده، أمس، عبد الرشــيد دستوم، نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، 
لبحث عملية الســلام بــين الحكومة الأفغانيــة وحركة طالبان. ثم توجــه إلى الدوحة 
»لاســتئناف المباحثات بين القادة الأفغــان وممثلي طالبان، إضافة إلــى الدول المهتمة 

بإحلال السلام في أفغانستان« حسب السفارة الأمريكية في أفغانستان.
وأمس، التقى كلًا من الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة 
الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، الذي تشرف هيئته على محادثات السلام مع 

ممثلي طالبان في قطر.
وقال ناطق باســم مكتــب عبد الله، إن الجانبين »ناقشــا المحادثــات التي جرت في 
الدوحــة ومراجعة الاتفاق بين الولايــات المتحدة وطالبان من قبــل الإدارة الأمريكية، 
وإنهاء الحرب في أفغانســتان وسبل التوصل إلى تســوية سياسية عبر المحادثات في 

أفغانستان« حسبما نقلت وسائل إعلام أفغانية.
إلى ذلك، اعتبر مستشــار الرئيــس الأفغاني حاجي نذير أحمــدزاي، المحادثات بين 
أطــراف الصراع »مضيعة للوقــت« طالما لم تلتــزم حركة طالبان بوقــف إطلاق النار. 
وجاء ذلك في تصريحات لوكالة »ســبوتنيك« الروســية الثلاثاء، فــي الذكرى الأولى 
لاتفاق الســلام الموقع في الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في 29 فبراير/ شــباط 
2020، بهدف إحلال الســلام في أفغانستان. وتطرق أحمدزاي إلى المحادثات بين طالبان 
والحكومــة الأفغانية، معتبراً أن طالبان لم تلتزم بوعدها بخصوص خفض العنف، وأن 
المحادثات »مضيعة للوقت« طالما لم تلتزم الحركة بوقف إطلاق النار. وشــدد مستشــار 
الرئيس أن وفد الحكومة الأفغانية موجــود في العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة مدة 

طويلة ومستعد لمواصلة المفاوضات.
وفي 29 فبراير/ شــباط من العام الماضي، وقعت واشــنطن وطالبان بوساطة قطرية 
اتفاقاً تاريخياً يمهد لانســحاب أمريكي تدريجي من أفغانســتان وتبادل الأســرى في 
غضون 16 إلى 18 شــهراً. وتعاني أفغانســتان حرباً منذ عــام 2001، حين أطاح تحالف 
عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم »طالبان« لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي 

تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.
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مصر اليوم

لو توافرت الشجاعة
حرص مجدي شــندي رئيس تحرير "المشهد" على مدار 
ســنوات على دعــوة منتقدي الســلطة إلــى التوقف عن 
انتقادهــا من الخارج، والعودة إلى مصر لمعايشــة الواقع، 
والجهر بآرائهــم بدون وجل، يقينا منــه أن الإدلاء بالرأي 
ـ معارضا كان أو مســاندا - هو مــن صميم العمل الوطني، 
الذي يجب أن يكرم صاحبــه، لا أن يهان، وإيمانا بأن مصر 
ـ مهما كان شطط حكامها ـ ليســت جمهورية موز، بل دولة 
عريقة فيهــا إرث حضاري ومؤسســات وقانــون وعقول 
سياســية نابهة، لا تعدمها أي سلطة، وتعرف أن الاختلاف 
سنة من سنن الحياة، وأن نقد السياسات والتوجهات ليس 
عملا يعادي الدولة، بل يصوب خطاها ويضيء لها الطريق، 
وأنه لو توافرت الشــجاعة لمقربين من الســلطة بمكاشفتها 
بحقيقة ما كانت عليه البلاد قبيل هزيمة 1967 )على ســبيل 
المثال( من عدم اســتعداد وترهل، لتجنبــت مصر مرارات 
الهزيمة التي تركت ندوبا عميقة في قلوب وأرواح عشــرات 
الملايين من أجيال متلاحقة، وكســرت حلم دولة فتية، كان 
يتوقــع لها أن تحتل المكانة التي تليق بها وبشــعبها، تقدما 
وإشــعاعا حضاريا، يصل الماضي التليد بالحاضر المحفوف 
بالتحديات. تابع شــندي، عندما سمعت خبر توقيف جمال 
الجمل لدى عودته إلى مطار القاهرة، قدرت أنه ســيخضع 
لاستجواب أمني يستغرق ســاعات قليلة عن الفترات التي 
قضاهــا في الخــارج، يترك بعدهــا ليذهب إلــى بيته آمنا 
مطمئنا، فرغم خلافي في الرأي معه على الشاشــات، إلا أن 
الرجل ينضح وطنية ويحظى باستقلالية في الرأي، وكثيرا 
ما عانى لدى وجوده في الخارج ودفع أثمان عدم الالتحاق 
بآخرين، غير أن الساعات مرت بطيئة ولم يصدر بيان يبرر 
توقيفه أو احتجازه، أو يكشــف عما يجري معه وما إن كان 

سيحال إلى جهة تحقيق قضائية وبأي تهم.

مطلوب رجل رشيد
سأل مجدي شندي نفسه، بشأن المعارضين الذين صدقوا 
كلامه: هل يا ترى يظنون أنــي كنت أوقع بهم أو أنصب لهم 
فخا؟ هــل كنت أغرر بهم وأعرض نموذجا لدولة في خيالي، 
غير متحقق في الواقع، وهل ينسف ذلك كل رأي قلته أو رؤية 
عرضتها؟ حســبي أني أفعل ما أقول. الــرأي ليس جريمة، 
وانتقاد السياسات والأشخاص الذين ينفذونها ليس عداء 
للدولة بقدر ما هو غيرة على ماضيها وحاضرها، ورغبة في 
أن تجد الأجيال اللاحقة وطنا متقدما متحضرا منتصرا على 
التحديات، تعيش فيه ويعيش في ضمائرها، مصر أكبر من 
أن تضيق برأي أو تعصف بمعارض أو تعاقب عاشــقا على 
عشــقه، لذلك أطلب من كل صاحب عقل ورأي حصيف، في 
أجهزة الدولة، أن يتدخل فورا لإخلاء ســبيل جمال الجمل، 
وتركه يعيش ويكتب بالطريقة التي يحبها، طالما لم يرتكب 
الرجل جريمة في حق بلده. ســيكون إخلاء ســبيل جمال 
الجمل انتصارا لفكــرة المعارضة من الداخل، وبادرة تغيير 
تســدل الســتار على فترة كئيبة عانينا فيها مــن الدعاية 
الســوداء، التي تبثها منابر الخارج، وسيبطل الذرائع التي 
يستخدمها خصوم النظام في الكيد لمصر، وينسف الأسس 
الأخلاقية للاســتقواء بالخارج. لا أتمنى أن تتحقق مقولة 
جمال الجمل الذي كتب يوما: "أكتب بلا حســابات للسقوف 
المنخفضة، في بلد صار كل شــيء فيه منخفضا، بلد نغرس 
في أوحاله الورد فيرمينا بالشوك، نغني فيه للأمل وبالأمل 
فيغرقنا فــي اليأس والبؤس، ننصــره فيخذلنا". هل كثير 
على كتاب مصر أن يغنوا للأمل فيزهر من بين حروفهم، وأن 
يغرسوا الورد فيطرح وردا وعبقا، وأن ينصروا بلدهم ضد 
التخلف وقصر النظر والإدارة الخاطئة، فينصرهم وينزلهم 
المنزلة اللائقة بهم؟ أتمنى أن يتدخل رجل رشيد فورا لإنهاء 

محنة جمال الجمل. 

هيا بنا نعارض
وضع مجدي حلمي في "الوفد" خمســة شــروط لتوفر 
مناخ معارض: أولها توفير المعلومات لأن أي إنســان سوف 
يتحدث في موضــوع بدون معلومات ســيقع في المحظور، 
وسوف يتحول كلامه إلى شــائعات لا قيمة لها والمعلومات 
تجعل من يمتلكها أكثر هدوءا في التعبير عن رأيه، وتجعله 
أكثر قدرة على التفكير في إيجــاد حلول، فالمعارضة تموت 
في ظــل الســرية، وتزدهر في ظــل وجود حريــة لتداول 
المعلومات. والشــرط الثانــي أن يتقبل جميع المســؤولين 
النقد حتى لو كان قاســيا، فهو يعلــم قبل أن يتولى منصبه 
أنه معرض للنقد، وأنه جاء ليؤدي دورا وســيغادر منصبه 
في حالة الخطأ، وأنه ليس مخلدا فيــه، وبالتالي يجب أن 
يتسع صدره لأي نقد، حتى لو كان جائرا وعدم التسرع في 
اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من يخالفهم في الرأي، أو من 
يوجه إليهم نقدا. والشــرط الثالث لوجود معارضة وطنية 
هو عدم اختباء المســؤولين خلف الحصانــة التي حصلوا 
عليها بحكم مناصبهم، وأن مبدأ الصواب والعقاب يســري 
على الكل، ولا يوجد ما نســمعه عن الرموز أو الشخصيات 
غيــر القابلة للانتقاد، ولا توجد كيانــات محصنة من النقد 
طالما ارتضينا أن تكــون لدينا معارضة قوية. أما الشــرط 
الرابع فهو على الأحزاب السياســية التي يجب أن تفهم أن 
وظيفتها هو الوصول إلى الحكم، وأن عملها الأساســي هو 
اســتيعاب كل من يرغب في أن يكون له دور سياســي في 
بلده، فكل الاحــزاب أمامها فرصة لإعــادة هيكلة برامجها 
السياســية والاجتماعيــة وصياغتها من جديــد، أن تضع 

خططا لضم أكبر عدد من الشــباب، لأن الأحزاب ستظل هي 
الوعاء الوحيد لممارسة العمل السياسي  في أي بلد، وتحرك 
الأحزاب في الشــارع ســوف يقضي على ظاهرة المستقلين 
التي أصابــت الحياة السياســية في الســنوات الأخيرة، 
بحالة الارتباك وعدم الثقة فــي القدرة على إدارة أي حوار 
سياسي منفتح وراق بين أطراف المجتمع في مصر. والشرط 
الخامس والأخير وهو الأهم الحماية القانونية للمعارضين 
السلميين، ووقف سيل المحتسبين الجدد الذين يلاحقون كل 
من يبدي رأيا مخالفا للحكومة في المحاكم، وتنهال البلاغات 
أمام النيابة والتشهير به حتى يصل مرحلة الاتهام بالخيانة 

تارة، واتهام بالعمالة تارة فلابد من وقف هؤلاء.

راعوا ربنا فينا
من فرط غضبه تخلى محمد أمين في "المصري اليوم" عن 
الفصحى وقرر اللجوء للعامية عنــد نقده للحكومة: "هذه 
كلمة واقفة في زوري أوجههــا للحكومة.. بلاش مفاجآت.. 
علــى فكرة إحنــا قاعدين مــش هنهاجر.. خلــوا القوانين 
تستوي وتاخد حقها كويس في الفرن.. بلاش تهديد للسلم 
والأمن الاجتماعيين.. كل القوانين مســتعجلة ليه.. قانون 
التصالــح وقانون الشــهر العقاري.. ثم تنتهــي بالتأجيل 
والتخفيض والتقســيط.. إحنا مش هنهرب والله.. راعوا 
ربنا فينا.. إحنا معاكوا.. ولما تجهزوا بلغونا.. وبعدين فين 
الحوار المجتمعي.. ألسنا شــركاءكم في هذا الوطن؟ كفاية 
حرائق، الناس لا تتحمل.. وإذا كان التســجيل العقاري لا 
يلقى قبولًا في ظروفه العاديــة، فهل كان يصلح مع كل هذه 
الزيادات الرهيبة في الأسعار، بالنسبة للتصرفات العقارية 
ورســم المحامين؟ نرجو فقــط اعتبارها ملاحظــة أفرزتها 
أزمة التســجيل العقاري.. فلا تفكروا في أشــياء أخرى، ما 
جعل هناك جماعات تســتغل الظــرف وتضع قوانين أخرى 
أكثر إرهاقا وتنســبها للحكومة.. وحِلّنــى بقى لما الحكومة 
تنفي، تكون الشــائعات ملت الدنيا وأشــعلت الحرائق في 
البلد. أعتذر عن هذه اللغة فــي الكتابة، فقد قررت أن أكتب 
بطريقة بســيطة، حتى لا تجد الحكومة مشكلة في تفسيرها 
ولا استيعابها.. إنها لغة أهل البلد.. خلوا البساط أحمدي.. 
إنها رســالة من الأحياء الشــعبية التي ســتتحمل العبء 
الأكبر، ومطلوب منها ســداد كل الضرائب والرسوم، وهي 
لا تستطيع تدبير الحياة اليومية، ودفع الصيانة الشهرية.. 
واعتبروا الصحافة هي جهاز المطافي الذي يســاعدكم عند 
اللزوم.. نحن نمثل نبض الناس، ونمثل الفئات والشرائح 
الأقل في المجتمع.. فلا تضغطوا أكثر فنشــعر بالاختناق! ما 
الذي اســتفادته الحكومة من زعزعة اســتقرار الناس إلى 
هذا الحــد؟ وما هو المعنى من فتح الباب للتســجيل وغلقه 
بعد أيــام؟ هل تريــد الحكومــة أن تقول إنها اســتجابت 
للرأي العام؟ هناك ملفات كثيرة لم تســتجب فيها الحكومة 
ولم تســمع للرأي العام، ولم تســمح لأحد بإجراء الحوار 
المجتمعي.. الحوار المجتمعي مهم في أي تشريع من أن يهبط 

على الناس مثل القضاء والقدر".

المشكلة في هذا
وضع محمد عصمت في "الشروق" يده على سبب الأزمة: 
لن تتوقف موجات الضرائــب المتتالية التي تضرب جيوب 
المصريين طوال الســنوات الأخيرة، ما لم تعالج حكوماتنا 
المتعاقبة نفســها من إدمــان الاقتراض من الخــارج، الذي 
وصل إلى حــد الهوس، لدرجة أنهــا أصبحت تقترض لكي 
تســتطيع تسديد فوائد ديونها الســابقة، كما اعترف وزير 
المالية محمد معيط بنفســه في برنامج تلفزيوني. صحيح 
أن حكومــة مصطفــى مدبولــي تراجعت خطــوة للخلف، 
وقررت تأجيــل تنفيذ قانون الشــهر العقــاري وتحصيل 
ضريبة التصرفــات العقارية لنهاية هذا العام، لتنظيم ـ كما 
تقول ـ حوار مجتمعي حوله، لإجــراء تعديلات عليه، لكن 
حقيقة الأمر أن هذا التراجع جاء تحســبا لتصاعد الاستياء 
الشــعبي، الذي بلغ مداه علــى مواقع السوشــيال ميديا 
والمداخــلات التلفزيونيــة، بدون أن يعــرف أحد بالضبط 
ما الذي ســوف يؤول إليه؟ ملايين المصريين الذين ضربهم 
زلزال كورونــا ومن بعدهما بــركان التصالح في مخالفات 
البناء، وقبله فرض ضريبة على الدخل، لم يخطر في بالهم 
مطلقا أن الحكومة ســتفتش في دفاترهــا القديمة، لتفرض 
عليهــم ضرائب أخرى، لكن حكومة مدبولــي لم يكن أمامها 
أي طريق آخــر غير جيوب المصريين لتوفير الأموال اللازمة 
لدفع فوائد القروض المستحقة عليها، وهو ما سوف تستمر 
فيه طوال الســنوات المقبلة، خاصة مع التراجع الرهيب في 
إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وغيرها 

من الموارد.

ما خفي أعظم
واصــل محمــد عصمت ســرده لتفاصيل المأســاة التي 
تنتظرنــا: إجمالي الديون الخارجية المســتحقة على مصر 
وصل طبقا لبيانات البنك المركــزي إلى 125.3 مليار دولار، 
وهو رقــم تضاعف نحو 3 مرات خلال الســنوات الأخيرة، 
بــدون أن يدرب أحد في مصر كم عــدد الأجيال المقبلة التي 
ســوف تتحمل تبعات تســديده، خاصة في ظــل الأزمات 
الاقتصادية المتفاقمة على المستوى الدولي، التي تحول دون 
مضاعفــة إيراداتنا من التصدير مثــلا، أو من إيرادات قناة 
السويس، أو حتى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية 
بالقدر المطلــوب، لمواجهة أعباء هذه القــروض. كما أن كل 

المشــاريع التي أنفقنا عليها أموال هذه القروض ليست من 
النوع الذي يعطي عائدا ســريعا، ولا حتى من النوع الذي 
يوفــر فرص عمل كبيرة، يمكن أن تحل مشــاكل البطالة، أو 
توفر دخولا حقيقية للأســر المصرية من الفقراء ومحدودي 
الدخل، فبسبب ارتباطنا الوثيق بالاقتصاد العالمي أصبحنا 
ندفع فاتورة باهظة التكاليف، لكل أزماته التي لا يتوقع أحد 
أن تجد حلا قريبا لها. ربما كان غياب السياســة هو السبب 
الحقيقي وراء أزماتنا الاقتصادية الراهنة، فكل سياســاتنا 
الاقتصاديــة تم اعتمادها فــي الغرف المغلقة، لم تناقشــها 
الأحزاب، ولا القوى السياســية المختلفة ولا حتى البرلمان، 
لم تبحث حكوماتنا عن البدائل ولم تهتم بمجرد الاســتماع 
لآراء المخالفين لها، حتــى وصلنا إلى مرحلة صعبة، بعد أن 

أصبحت القروض من أمامنا والضرائب من خلفنا.

يضحك وهو يبكي
نبقى مع "الشــروق" إذ أشــار طلعت إســماعيل إلى أن 
الشعب المصري يتسم بخفة الدم، ويكمن المرح تحت جلده، 
وهــو لا يكف عن اســتدعاء البهجة وســط الأزمة، ولذلك 
اختــرع النكات التي يعبر بها من بوابــة التحديات الغلاظ 
التي ربما تقصم ظهور شعوب كثيرة، متسلحا بروح تسخر 
من كل ما يعكر صفوه، وتنفيســا لمراجــل الغضب أو الكدر، 
وبما يجنب المصريين ورود المهالك النفســية، ويقيهم شــر 
تدني معنوياتهم في أصعب الظروف والمحن. حب المصريين 
للنكتة، كسلاح في وجه صعوبات الحياة، كان وراء السيل 
المنهمر الذي حفلت به وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام 
العشــرة الأخيرة على الأقل، من نقد لقانون التســجيل في 
الشهر العقاري، الذي لقي معارضة شديدة، وكان سببا في 
مسارعة الحكومة لتشــكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات 
تنفيذه، قبــل إعلانها إجــراء تعديلات عليــه، بما يرجئ 
تنفيذه حتى نهاية العام الجاري. إعلان الحكومة عن إجراء 
تعديلات على قانون التســجيل في الشــهر العقاري، جاء، 
أيضا، عقب ساعات من تقديم الأغلبية البرلمانية في مجلس 
النواب، مشــروع قانون بتعديل المواد التي أدخلت الشارع 
المصري فــي دوامة من الجدل والنقــاش الحاد، ونزع فتيل 
أزمة وغيــوم ضبابية تجمعت في أفق الحياة السياســية، 
وكان يمكن لها أن تهدد الســلم الاجتماعي، في وقت تواجه 
فيه مصر ما يكفــي من تحديات محليــة وإقليمية ودولية. 
وخيرا فعل الدكتور مصطفــى مدبولي، الذي قال إن إرجاء 
نفاذ القانون حتى نهاية العام الجاري، بدلا من تطبيقه في 
6 مارس/آذار الجاري ســيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان 
في طرح الأفكار للتيســير على المواطنــين، والتحفيز على 
التســجيل، وعلى رأســها فصل ســداد ضريبة التصرفات 

العقارية عن إجراء التسجيل العقاري وتوصيل المرافق.

البحث عن شماعة
أحد مبــررات تعديل قانون الشــهر العقاري الذي جرى 
ما يشــبه التراجع عنه، كما قال سليمان جودة في "المصري 
اليوم"، أن الحكومة كانــت تريد من ورائه موارد تنفق منها 
على الخدمات العامة للمواطنين!هذا ما قرأناه على لســان 
الدكتــور مدبولي في وقت الصخب الذي دار حول القانون، 
ورغــم أن الإنفاق العــام على هذه الخدمــات هدف ثابت، 
تســعى إليه الحكومات كلها في بــلاد العالم المتطور، إلا أن 
الملاحظ في حالة قانون الشــهر العقاري المعدل أنه صادف 
مقاومــة واضحــة من جانب كثيــر من المواطنــين المعنيين 
بالخدمات العامة أنفســهم، كما صادف رفضا وصل إلى حد 
التجاوز في اللفظ في حالات كثيــرة، فلماذا المقاومة ولماذا 
الرفض المتجاوز، رغــم أن الهدف المعلن هــو الإنفاق على 
الخدمات العامة، التي يجب تقديمها للناس، وبالذات خدمة 
التعليم، وخدمة الصحة، ومعهمــا بالطبع باقي الخدمات؟ 
الغالب أن هناك سببين، أحدهما أن الحكومة لم تبذل الجهد 
الكافي الذي يجعل المواطنين على درجة كافية من الوعي بأن 
الخدمات العامة الجيدة تحتــاج إنفاقًا عامًا كبيرًا، وأن هذا 
الإنفاق لا يمكن أن يتوفــر بطبع البنكنوت، وإنما يتوفر من 
خلال الضرائب أساسا، ومعها سائر الرسوم وموارد الدخل 
العام الأخرى. والســبب الثاني أن المواطنين في حاجة إلى 
أن يلاحظوا تحســنا واضحا في الخدمــات العامة مقدما. 
هناك بالطبع إنجاز واضح في الطــرق الجديدة مثلًا، وهذا 
ما يمكن ملاحظته بســهولة.. ولكن الطــرق القديمة لاتزال 
في مستوى سيئ، ولاتزال هي التي تستخدمها الغالبية من 
الناس. نظرة واحدة على مدخل طريق أسوان الزراعي في 
منطقة ما بعد المعادي تقول هذا وتؤكده.. ونظرة أخرى على 
طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي تقول الشيء نفسه.. 
ونظرة ثالثــة على شــوارع القاهرة تؤدي إلــى النتيجة 
نفســها.. وكذلك نظرة رابعة على شوارع باقى المدن.. إننى 
أشــير هنا إلى خدمــة عامة واحدة هي الطــرق التي بذلت 
الدولة جهدها الأكبر في الجديد منها، ولكنها نســيت القديم 

أو رأت فيه أولوية تالية.

حمى القوانين
رحب فــاروق جويدة فــي "الأهرام" بالــروح الجديدة 
وحالــة الحماس التي تســيطر على أداء مجلــس النواب: 
هناك أصوات جديدة شابة تحاول أن تكون صاحبة موقف 
حتى لو كان صادماً في بعض الأحيان.. وهذه الروح تذكرنا 
بأســماء كثيرة في عهــود مضت، علوي حافــظ والقاضي 
وحلمــي مراد وأبــو العــز الحريــري.. إن رئيس المجلس 

الدكتور حنفي جبالي يحاول أن يســتوعب هذه الأصوات 
الشــابة بقدر من ســعة الصدر والحكمة.. ونحن أحوج ما 
نكون لهذه الروح وهذا الحوار لأن غلق النوافذ يشجع على 
انتشار كورونا.. إن المجلس أسرع كثيرًا في إصدار سلسلة 
من القوانــين مثل الأحوال الشــخصية والشــهر العقاري 
وأمامه مشروع قانون المســاكن القديمة والإيجارات.. وإذا 
كان بعض العوار قد ظهر في تطبيق هذه القوانين فإن الأمر 
يتطلب عدم الاســتعجال والســرعة، بحيث تكون دراسة 
القوانين أعمق وأكمل.. حماس المجلس يتطلب التشجيع بما 
لا يضر بمصالح المواطــن المصري وحتى لا تتحول القوانين 
إلى ســيف مســلط على رقاب الناس.. قدر أكبر من البحث 
والدراسة يجعل الأشياء أكثر حكمة، كما أن مجلس الشعب 
لابد أن يضبط إيقاع الحكومة، ورغبتها في ســرعة إصدار 
القوانين.. في أســبوع واحــد كانت القوانــين مثل الألغام 
التي انفجرت في الشــارع المصري.. ما بين الأسرة والبيت 
والزواج والطلاق والشــهر العقاري وتنظيم الأسرة.. أعلم 
أن أمام المجلس عددا آخر من القوانين الشائكة، في مقدمتها 
إيجارات العقارات القديمة.. وهــى قضية قديمة ثار حولها 
جــدل كثير فيها أطراف متعددة ومصالــح متعارضة، وهي 
مثار خلاف من زمن بعيد بين الملاك والمستأجرين.. وتحتاج 
إلــى قدر كبير من الحكمة ومراعــاة مصالح جميع الأطراف 

ولهذا فهي تتطلب المزيد من البحث والدراسة.

قلق مشروع
لا يســتطيع أحد كما أشار صلاح منتصر في "الأهرام" إنكار 
حجــم القلق الذي أصاب ملايين المصريين بعد الإعلان عن بدء 
تنفيذ تعديلات قانون الشــهر العقاري، الذي صدر عام 1946 
منذ 75 عامــا عندما كانت الشــقق للإيجار، وليــس معروفا 
في ذلك الوقت شــراء شقة، إنما شــراء المبنى من بابه. أرادت 
ثورة يوليو/تموز كسب رضا مســتأجري الوحدات السكنية 
فأصدرت فــي 22 فبراير/شــباط 1965 أول قانون بتخفيض 
إيجارات المســاكن بنســبة 20% تلته قوانين أخرى صاحبها 
التعامل بشــدة مع ملاك العقــارات، وصلت بالنســبة لأحد 
محافظي القاهرة إلى اســتدعاء المالك الذي يشكوه السكان، 
وجلده داخل المحافظة، ما أدى إلى توقف حركة البناء في مصر 
لفتــرة واختفاء لافتات للإيجار التي كانت موجودة في معظم 
الشوارع، وظهور تمليك الشقق لأول مرة في تاريخ مصر. وفي 
ظل هذه التطورات جرت عمليات نصب كثيرة وبيعت شــقق 
لأكثر من مشتر وزادت بشكل واضح قضايا الإسكان، وساءت 
العلاقات بين الملاك والمســتأجرين، وتدهورت أحوال المباني 
القديمة الكثيرة بسبب عزوف أصحابها عن صيانتها، وأصبح 
من الظواهــر الجديدة التي عرفتها مصر تمســك المســتأجر 
بشــقته القديمة، حتى إن انتقل إلى ســكن جديد ما أدى إلى 
ارتفاع أعداد الشقق القديمة المغلقة، وتمنى معظم الملاك انهيار 
مبانيهم القديمة على ســكانها حتى يمكنهم اســتغلال الأرض 
في ناطحات ســحاب تحقق لهم الملايين، بدلا من الملاليم التي 
يقبضونها. وبينما كان من يشــترى عقارا يحرص على سرعة 
تســجيل ملكيته، ففي ظــل التطورات الكثيــرة التي عرفتها 
ســوق البناء أصبحت عملية تسجيل الملكية تمثل ركنا ثانويا 
في حركة التمليك، فالمهم هو الحيازة وعلى أساس أن الحيازة 
سند الملكية. وانتشرت عمليات البناء على أراض غير مملوكة 
وارتفاع عمارات أكثرها مخالف، وحسب آخر تعداد عام 2017 
فــإن عدد الوحدات الســكنية في مصر بلــغ 43 مليون وحدة 
ســكنية، لا يتجاوز نسبة المسجل منها أقل من عدد أصابع اليد 
الواحدة. وبعــد الضريبة العقارية وحكايات العشــوائيات 

والتصالح جاء التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري.

تحديات أمام المهنة
اقتربت انتخابات نقابة الصحافيين، وبات المبنى العريق 
على موعد مع نقيب جديد، و6 مــن أعضاء المجلس، في ظل 
ظروف اســتثنائية لم تشــهدها النقابة من قبل، وتحديات 
مهنيــة وإداريــة كبيرة مرتبطــة بمصير ومســتقبل مهنة 
الصحافة، إلا أن اللافت وما يدعو إلى النظر والتأمل، غياب 
البرامج الانتخابية للمرشــحين، تابع محمد أحمد طنطاوي 
في "اليوم الســابع"، وســائل التواصــل الاجتماعي مليئة 
بالزملاء الذين تقدموا لانتخابات مجلس النقابة والنقيب، 
ولم أجد برنامجــا واحدا حقيقيا، أو قابــلا للتطبيق حتى 
الآن، فالدعاية تنصب على فكرة أساســية مفادها "الصيت 
ولا الغنى"، و"انتخبوا فلان فهو صــادق أمين"، و"انتخبوا 
أخوكــم وحبيبكم مــن أجل حصانــة الصحافــي وكرامة 
المهنة"، و"أنا خير من يمثلكم ويدافع عن مصالحكم"، وهكذا 
بدون خطة أو برنامج. هل من المعقــول أن تكون كل برامج 
المرشحين في انتخابات نقابة الصحافيين مجرد "الحمد لله 
الانتخابات فــي موعدها"، أو "موعدنا يــوم الجمعة المقبل 
في الجمعيــة العمومية"، التي بالمناســبة لــم نعرف حتى 
الآن الموازنة التي تناقشــها، وجدول الأعمال، وهل مقبول 
أن تكون انتخابات 2021 بهذا الشــكل، ومن أين هذه الثقة 
التي يتحلــى بها البعــض، وكأنهم سيكتســحون بمجرد 
إعلان أسمائهم، مع العلم أنهم لم يقدموا شيئا، سواء خلال 
وجودهــم في مجلس النقابة أو خارجه. من لديه مشــروع 
حقيقي تســتفيد منه الجماعة الصحافية، عليه أن يطرحه 
ويقدمه، بشــرط أن يكون واقعيا وقابلا للتطبيق ومخططا 
بالورقــة والقلــم، بدون أن يكــون من عينــة "انتخبوني 
هتلاقوني"، وعلى من يســتطيع أن يقــدم خدمات حقيقية 
للصحافيــين والمهنة أن يعلــن عنها في برنامــج انتخابي 
واضح ومحدد، لــه معالم وتفاصيل وإجــراءات، فالنوايا 

الحســنة ليســت كافية في قضية مثــل الانتخابات تنتظر 
فيها الجماهير وعودا وخدمــات قابلة للتطبيق. انتخابات 
الصحافيــين المنتظــر إجراؤها 5 مــارس/آذار حال اكتمال 
حضور الجمعية العمومية، ســتكون فارقة وكاشفة لكل ما 

جرى خلال الفترة الماضية.

ضمير البشري
مــا زال رحيل المستشــار طارق البشــري يفجــر ينابيع 
مــن الأحزان ومن بين مــن نعوه الدكتور ناجــح إبراهيم في 
"الوطن"، كان البشــري يردد: »المسافة بين سن القلم والورقة 
هي وقف لله تعالــى«، ولهذا جمع بين قــوة الفكر والعقل مع 
الضمير الحي، في كل حكم قضاه، وفي كل فكرة نشــرها وفي 
كل كلمة كتبها. قال عنه صديقه وصهره العلامة الدكتور سليم 
العــوا: »كان أمة وحده، لم ينشــغل قط فــي مختلف مراحل 
حياته إلا بمعالي الأمور وكبارها، وهو الوحيد في تاريخ الفكر 
العربي والغربي، الذي كتــب في مقدمة أحد كتبه: إنني كتبت 
النصف الأول من هذا الكتاب وأنــا على موقف فكري معين ثم 
كتبت النصف الثاني، وأنا على موقف مغاير له، وآثرت إبقاء 
كل من الكتابتين على ما هي عليه«. كان يرى أن الوطن يســير 
بجناحين هما قوة مؤسســات الدولة وقوة المجتمع، وأن ذلك 
حدث فــي أوروبا والغرب، أما في بلاد العرب والمســلمين فقد 
تمددت أجهــزة إدارة الدولة وتغولت، لتحل محل الأنشــطة 
الأهلية للأفراد ومؤسســات المجتمع الأهليــة، وهيمنت على 
كل الســلطات، ما جعل هذه الأوطان تطير بجناح واحد. ومن 
كلماته: »الفقه الإسلامي حوصر بين قواعد اجتماعية وعادات 
ونماذج ســلوك تخالف الإسلام وطُلب منه أن يقرها ويعترف 
بها حتى لو كان على حســاب الشريعة، وإما أن يُتهم بالجمود 
والعجز عــن ملاحقة التطــور، والتجديد الحقيقــي لا يعني 
إقرارها مخالفة للشريعة، ولكن التجديد يعنى استجابة الفقه 
وقدرته على مجابهة التحديات التي يفرضها الواقع بما يحفظ 
مصالح الإسلام والمســلمين«، وكان يعشق كلمة مالك بن نبي 

»إنها لشرعة السماء.. غيّر نفسك تغير التاريخ«.

يوم حزين
تابع الدكتور ناجح إبراهيم رصده لبعض الشــهادات عن 
البشــري: إنه العلامة والفقيه القانوني والدســتوري والمفكر 
والمؤرخ النزيه والقاضي العادل والمناضل المستقيم والمتصوف 
الزاهد الكريم بن الكريم بن الكريم، والذى يمكن أن ينطبق عليه 
هَ عَلَيْهِ« أحبه الجميع  قوله تعالــى »رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
من أقصى اليســار إلى أقصى اليمين، ولم يختلف على محبته 
أحد. قال عنه الدكتور محمد شومان أستاذ الإعلام في الجامعة 
الأمريكية: »رحم الله الفقيه الدســتوري النزيه والمؤرخ الجاد 
المدقق، تعلمــت أنا وأجيال على يديه بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، كيف نكتب وكيف نقرأ التاريخ، رحل ولكنه ســيبقى 
معنا بأعماله وكتاباته، وســيبقى النموذج الإنساني الفريد، 
خلوق وودود مع المختلفين معه في الرأي قبل المتفقين«. أما المفكر 
المخضرم نبيل مرقص فرثاه بقوله: »المستشار البشري سيظل 
يمثل جيــلًا عظيماً من رموز الوطن المخلصين، الذين لم يبخلوا 
على وطنهــم بالبذل والعطاء حتى النفــس الأخير، تعلّم على 
يديه الكثيرون وأنا واحد منهم، ســنظل نفتقده حتى يوارينا 
التــراب، وإن كنا نعجز عن اللحاق بعلمــه ورؤيته وصدقه«. 
أما الدكتور هاني نســيرة فقال: »يوم حزين، رحل أحد الأكابر 
بحق خلقــاً وعلماً وتواضعاً واســتقلالًا يحترم الاختلاف ولا 
يبالي به«. وكتب عنه معاصروه ومنهم صهره الدكتور العوا: 
»بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967 عكف البشري ومجموعة من 
أصدقائه على دراســة ما حدث منذ ثورة 23 يوليو/تموز 1952 
وكانوا جميعاً من مؤيديهــا وانتهوا إلى نتيجة واحدة هي أنه 
لا محرك لهذه الأمة نحو مجد مستحق واستقلال حقيقي سوى 
الإسلام، بما هو ميراث الأمة الحقيقي وتراثها الدافع«. قال عنه 
الكاتب جمال سلطان: »إن ضاق صدري والتبست عليّ الرؤية 
أذهــب إليه فأخرج من عنــده خلقاً آخر فكــراً ووجداناً، مات 

الإنسان النبيل، القاضي العادل، المؤرخ الثقة والمفكر الملهم«.

أمامه الكثير ليفعله
 فوجئت الدكتــورة عزة أحمد هيكل بحالــة الفرح التي 
انتابت الكثيرين كما أكدت في "الوفــد" بقدوم بايدن المنقذ 
والمخلص للحريــات والمدافع عن الحق وحقوق الإنســان 
والحيوان والضعفاء والمقهورين، ففي غضون عدة أسابيع 
مــن بداية حكم الرئيــس الأمريكي الجديد نجــد العالم قد 
انقلب رأسًا على عقب شــرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا وبدأت 
بوادر حروب ممنهجة وثورات جديدة وحالة عدم استقرار 
وفوضــى شــعبية واقتصادية معظمها يصــب في مصلحة 
الخزينة الأمريكيــة خاصة بعد أن ظهر ذلــك العدو الخفي 
المسمى كورونا. ففي آسيا اشتعلت الحرب بسبب الانقلاب 
العســكري في ميانمار- بورما وهي بلدة متعددة الأعراق 
والديانات. أما في أفريقيا فمشــكلة ســد النهضة بين مصر 
والسودان من جانب وإثيوبيا على الجانب الآخر فإن إدارة 
بايدن العظيمة سوف تقوم بدعم جنوب السودان وإثيوبيا 
ضد السودان ومصر، وستكون أولى رحلات السيد الرئيس 
الجديــد إلى »جنوب الســودان«، أما في البلــدان العربية 
فقد نصبت أمريكا نفســها محكمة دوليــة جديدة تقرر من 
قتل من ومن يســتحق العقاب وتفرض سيادتها القانونية 
وتلغي شــرعية المملكة السعودية وقضاءها في قضية مقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي ولا يعرف العالم حدود في ظل 

تلك الهيمنة الديمقراطية الأمريكية الجديدة.

الحوار المجتمعي مفقود... والقروض أمام المصريين والضرائب من ورائهم 

الحكومة تتراجع عن قانون الشهر العقاري تحت حصار الغضب الشعبي... وجمال الجمل يتحول لأيقونة ثورية  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

تحول الكاتــب جمال الجمل الــذي تم إيقافه في 
مطار القاهرة عقب عودته من تركيا لأيقونة، بسبب 
التعاطــف الشــديد الذي انتــاب الكثيريــن تجاهه، 
والــذي تجــاوز تأثيــره قــوى المعارضــة، ليســكن 
بعض ضمائر المنتمين للســلطة، حيــث صرخ أمس 
مجدي شــندي رئيس تحرير "المشهد" أحد المقربين 
مــن النظــام  "أليس منكــم رجــل رشــيد؟!" واصفاً 
الجمــل بأنــه يطفــح بالوطنيــة والتفانــي لوطنــه، 
داعيــاً للأفراج عنه كي نفــوت الفرصة على خصوم 
السلطة. وحذّر عدد من الكتّاب والمراقبين من اللعب 
بقضيــة الكاتــب والمفكــر المســتقل، الــذي يخضع 
للتحقيــق حالياً لتشــويه صورة "الدولــة المصرية" 
فــي الخــارج، فــي ظــل لحظــة تبــدو فيهــا الإدارة 
الأمريكيــة الجديدة متنمرة وراغبة بقوة في التدخل 
في أدق شــؤون مصر وشــؤون دول المنطقة.. فيما 
تســبب صمت حمدين صباحي المرشــح الرئاســي 
الســابق تجاه قضية صديقه الجمل لهجوم واســع 
ضده، ومن بين الذين هاجمــوا صباحي متهماً إياه 
بالتخلــي عن صديقــه جمال ســلطان رئيس تحرير 
جريــدة "المصريــون"، الذي ندد بصمــت من وصفه 
بـ"المناضــل" حمدين صباحي علــى اعتقال صديقه 
ورفيــق دربــه الناصري جمــال الجمل، مؤكــداً أنه 
خــرج في اليــوم التالي بســطرين على الفيســبوك، 

هرب بهما من إدانة النظــام، يقول لجمال: وجودك 
في الســجن هنا فــي مصر أفضل مــن وجودك في 
تركيــا، فأرضــى جمــال ورفاقــه، وفــي المقابل لم 
يغضــب الســلطة منــه. ومن أبــرز تقاريــر صحف 
الثلاثاء 2 مارس/آذار: وافقت اللجنة التشريعية في 
مجلس النواب بالإجماع برئاسة المستشار إبراهيم 
الهنيــدى، وبحضــور المستشــار عــلاء فــؤاد وزير 
شؤون المجالس النيابية، على تأجيل العمل بقانون 
الشــهر العقــاري حتــى 30 يونيو/حزيــران 2023. 
وحول مستجدات الموقف بشــأن سد النهضة، أكد 
ســامح شــكري وزير الخارجية، حرص مصر على 
تفعيل جميع الآليات والاتفاقيــات، التي تم إبرامها 
لصالح الشــعبين المصــري والســوداني، لافتا إلى 
أنــه تطرق خــلال المباحثات مع نظيرته الســودانية 
إلــى القضايــا المهمة بمنتهــى العمق. وقــال إنه من 
الضروري الوصول لاتفــاق قانوني منصف يؤدي 
إلى اســتفادة إثيوبيا من ســد النهضة في التنمية، 
لكن دون الضرر الجسيم في مصر والسودان. ومن 
أخبار المحاكم: قضت محكمة النقض برفض الطعن 
المقــدم من مرتضــى منصور على نتيجــة انتخابات 
مجلــس النــواب 2020 عــن دائــرة ميــت غمــر فــي 
محافظــة الدقهلية. وكان مرتضى قــد، حصل على 

21271 صوتا؛ ليحتل الترتيب السادس.
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■ بين نواكشــوط والدوحة تجــري أحداث رواية 
التي  »الشــيباني« للموريتاني أحمد فــال ولدالدين، 
تعد ـ  بالنســبة للقارئ  ـ  اكتشافًا للمجتمع الموريتاني 
الطبقية  وصراعاتــه  الحديــث  وتاريخــه  وثقافتــه 
والسياسية، من خلال قصة حب وتداعياتها بين شاب 
من طبقة دنيا، وابنــة جنرال. ومــع أن الرواية غنية 
بالأحداث والحكايــات، إلا إن الحضــور الثقافي كان 
بارزاً وفاعلًا، خاصة وأن بطل الرواية كان مثقفا لامعا 

في جميع مراحل حياته.
كل مجتمــع يعيــش وفق نســق ثقافــي، يتقاطع 
بالضرورة مع غيره من المجتمعــات المجاورة في كثير 
من التفاصيل، وهذه الثقافة متطورة متغيرة باستمرار 
فــي جميع المجــالات، وترصد هــذه المقالــة الجوانب 
الثقافية الأكثر صلة بالأدب والفــن والتعليم المرتبطة 

بالشيباني.

أهل الفيضة

تنقل لنا الرواية مشــهد الدراويــش )أهل الفيضة( 
عندما كان الشــيباني طفلا في قرية الكدية في الشرق 
الموريتاني، حيث حضر الشــيخ الأمين مع دراويشــه 
من رجال ونســاء، وتصف ســلوكياتهم وتصرفاتهم. 
وعندما تجتمع القريــة كلها، يبدأ الاجتمــاع بالأذكار 
والأشــعار الصوفية ينشدها الشــيخ، ثم تبدأ النساء 
بالغنــاء الشــجي الحارق، الــذي يحــرك الوجد في 
الحاضرين، فيشــاركون في الرقص، ولحظات الغياب 
»فالكل غافل عن الكل بســبب الصخب وأجواء الوجد 
الصوفــي والفيضــة الُمفنيــة«. ثم ينتقل المشــهد إلى 
درجة أعلى عندما »ســكت الشيخ الأمين سكوتًا مفاجئًا 
عن الإنشــاد، فانحبســت الأنفاس، وتابعته العيون 
وهو ينظر إلى السماء كأنه يســتمطر عذابًا، أو رحمة 

سرمديين: الله! الله! الله!
كان يكررهــا بصيغة موقعة وبصــوت واحد مليء 
بالوجد. صوت مترع بالرغبات المخنوقة، والشوق إلى 
المجهول، والحزن على الماضي الهارب، والأمنيات التي 
ذبلت ولما تنبت لهــا أجنحة. رفع الأمين وجهه الأبيض 
المكتنز إلى الســماء، وحرك يديه في الفضاء، واندفع 

يغني كأنه هاتف سماوي:
تقول نســاء الحي تطمعُ أن ترى بعينيك ليلى؟ مُتْ 

بداء المطامع!
فكيف ترى ليلى بعين نرى بها سواها، وما طهرتها 

بالمدامع؟!
ضج المــكان بالصراخ، وانقلبت ســيدة بدينة على 
رأســها، واندفع شــاب ملقيًا نفســه أمام الشيخ وهو 
يتمرغ تمرغ ديك ذبيــح، واندفعت أجمل فتاة في الحي 
ودخلت وسط الناس تدور محركة رأسها وهي تصرخ: 
يا ويلي! ويلي، يا ويلي، ويلي!«. كانت هذه الاحتفالية 
الصوفية مألوفة لأهل القرية، ينتظرها الجميع بشوق 
وشغف، حسب ما تســمح به جولات الشيخ الأمين في 
القرى، وتســاهم في تشــكيل وجدان شعبي منسجم، 
وعلى الرغم من التصرفات الغريبة لأتباع الشــيخ، إلا 

أنه وفرقته يحظون بالاحترام والاحتفاء والتكريم.

جامعة نواكشوط

في جامعة نواكشــوط، يلتقي الشــيباني بصديق 
طفولته عبدالرحمن، حيث يخبره أنه يقضي جل وقته 
في المكتبة، ويســتغرب من المتســكعين بــين الكليات، 
بل لا يعجبــه الطلبة المتظاهريــن، والأولى أن يهتموا 

بدروسهم، ويخبره أنه رسب في السنة الأولى بسبب 
أستاذ النقد الذي كان الشيباني يصحح له أثناء إملائه 
على الطلبة، ما أغضب الأستاذ، الذي صرخ قائلا: »من 
أنت لتصحح نصي؟« فيجيبه الشيباني مسترخيًا: »بل 
هو نص للجرجاني أنت أدرى به، ورد في الصفحة 118 
من طبعة دار الجيل، 1988!«. وعندما تظلم الشــيباني 
برر »الأســتاذ بأن الطالب نقل صفحة كاملة من كتاب، 
وزعم في إجابته أنــه التقى بأبي حيان التوحيدي في 

المطعم الجامعي 

وأكلا معًــا قطعــة من الكعــك الفرنســي«. ويعلل 
الشــيباني لصديقه: »إن التحمر شرط مسبق للنجاح 
بين هذه الجدران المسكونة بكل شيء، إلا المعرفة! عليك 

أن تتلقن ما يقوله الأستاذ وتعيده بمهارة ببغاء«. 
وتنقل الرواية مشــهدًا طريفًا عندما دافع الشيباني 
عن خطــأ نحوي وقعت فيــه فتاته »ســلمى« فجادل 
الأســتاذ الذي تفهــم موقف الشــيباني وعاطفته، إلا 
أن الشــيباني حاججه قائــلا: »عندما تلحــن الفتاة 
الجميلة فعلــى اللغة أن تتقبل ذلك بصــدر رحب. فلا 
يمكن أن نخضع لشروط سيبويه وابن مالك وغيرهما 
ونقــف محايدين أمام جمال أخاذ يمكن أن يعيد ترتيب 
منطق اللغة. فإذا كســرت الحســناء وزن بيت يصبح 
ذلك الكســر قاعدة، بدون إذن من الخليــل بن أحمد، 
فهي اللغة وهي العروض«. فضجت القاعة بالتصفيق 
والتضامن بمن فيهم الأستاذ. كان الشيباني الماهر لغة 
ونحــوا، يدافع عن حبه، وينتصــر لفتاته، فلا وجود 
للنحــو واللغة عندمــا تصبح مشــاعرها على المحك، 

وتُحرج أمام زملائها، وإن لم ينصرها هو فمن؟
كان الشــيباني محبوبًــا لــدى الطلبــة، لعلمــه 
وتواضعــه، فقد كان واســع الاطلاع، ســريع الحفظ 
والفهم، يتصدر حلقات الطلبة يشرح ويحلل ويوضح 
ويقــارن، وكان مرجعًــا لهم يقصدونه فــي ما غمض 

وأُشكل عليهم.

المحظرة

حظيت »المحظرة« بقســط وافر من الرواية، وهي 
نوع مــن المدارس، تتميــز بالتفرغ للعلــم والعزلة، 
مجاورة  أخصــاص  في  الطلبــة  وإقامة 
لعريش الشــيخ، خاصــة أن طلبتها من 
قرى متباعدة وربما من خارج موريتانيا، 
المجتمــع  فــي  كبيــر  دور  وللمحاظــر 
الموريتاني، وشيوخها يحظون بالاحترام 
والتقديــر والتكــريم، ويقومــون بأدوار 
كبيرة مثل عقود الزواج وحل الخصومات 
والفتــاوى وغيرها. خالد ولــد وتربى في 

متفوقًا،  بيركلي  جامعــة  ودخل  كاليفورنيا، 
لكنه تركها واختار »المحظرة« معتبرًا تعليمها 
المحظري  التعليــم  »لأن  ويوضــح:  الأفضل، 
مبني على الحرية المطلقة؛ فالطالب يقرر المادة 
والمتن الذي سيدرسه، ويختار رفاق الدراسة 
والشيخ الذي يعلمه، ووقت الدرس، ويقضي 
عمره كله من دون أن يمتحنه أحد، ولا يراجع 
دروسه من أجل الامتحان، بل من أجل المعرفة. 
ولــذا فهو يتعلم ما يحب عــن قناعة، من دون 
انتظار تقييم مــن أحد. ولعلكــم لا تعرفون أن آخر 
الدراســات في الولايات المتحدة تميل إلى تبني هذا 
النمط المحظري.. ثم لا تنسوا أن هارفرد والسوربون 

وغيرهما كانت في الأصل محاظر« )بتصرف(.
وتدور بين طلبة المحظرة نقاشات طويلة ومعمقة 
في مسائل العلم، وبينهم وبين الشيخ، وهي نقاشات 
تثري معرفتهم، ولعلها أفضل من الدراسة الذاتية؛ لما 
فيها من تنــوع واختلاف وحجج وتعددية، وكل ذلك 
يجري في جو من الحرية وتقبل الرأي والرأي الآخر، 
من دون حجــر أو زجر أو قيود ما دام الحوار يتم في 

أجواء علمية وأخلاقيات متفق عليها.

المكتبة

في الدوحة، وفي ســوق »واقــف« التاريخي، 
عمل الشيباني في مكتبة صديق المحظرة القطري 
جاسم، الذي استقدمه وخلصه من حياة التشرد 

والتخفي في السنغال، وفي المكتبة وجد الشيباني 
نفســه بين عالم الكتّــاب والشــعراء في بطون 
الكتــب، وكان يذهل رواد المكتبة بســعة اطلاعه 
مع  فيها،  ومناقشتهم  الكتب  بمحتويات  ومعرفته 
ما يمتلكه من أســلوب جميل ولطــف في الحوار 
وفكاهة لا تغيب، واشتبك مع بعضهم في نقاشات 
ومجادلات حول موضوعات إشــكالية، وكســب 
الجميع أصدقاء، ربما كانت تجذبهم شــخصيته 
أكثر من كتبــه، وكان يصور لزبائنه حوارات بين 
شــخصيات الكتب ونقاشات وخلافات، ويتخيل 
جــولات بعضهم في الشــوارع والأســواق، كما 
كان يوظــف قراءاتــه في مناداة بعــض العمال 
المجاورين له، بإطلاق أسماء روائية عليهم، وإذا 
دعي إلى جلسة كان فارسها المجلى بما يرويه من 
أشــعار وملح ومعلومــات، وآراء صادمة أحيانًا 
لصراحتها، مــن دون مواربة 
أو مجاملــة؛ فقد كان صاحب 
ســليم،  ومنطق  مقنعة  حجة 
الجميع،  يسكت  أن  على  قادر 
بمــا وهبــه الله مــن حكمة 
وعلم ونظــر في الاختلافات، 
ثرية،  ممتعة  جلساته  فكانت 

وصحبته مطلوبة. 
يلاحــظ  الشــيباني  كان 
بحســرة ضعف الإقبال على 
على  الناس  وازدحام  الكتب، 
المقاهي والمطاعــم من حوله، 
الكتب، يقول:  ما يهدد تجارة 
»فالمكتبي فــي العالم العربي 
بنت  عائشة  فتنة  إلى  يحتاج 
طلحة، وبلاغة ابــن المقفع، وطرافة الجاحظ ـ مع 

حلم الأحنف طبعًا ـ  ليسلم له رأس ماله!«.
 وذات لحظــة هوس، حمــل الشــيباني كتبًا 
ووقف في الشارع ينادي »كتب، كتب« فاستغرب 
المارة، ولم يلتفت إليه أحــد، ولما نادى »بندورة، 
للتعرف  مناسبة  وكانت  الجميع،  التفت  بندورة« 
على طبيب ســوداني قــارئ نهم للكتــب، وكان 
الشــيباني يــرى أن النســاء أكثــر حرصًا على 
القراءة من الرجال، وعلى علم ودراية بما يقرأن 

أو بما يطلبن من كتب.
وبعد؛ فإن »الشيباني« ـ تونس: دار التنوير، 
2019 257 صفحة، رواية ماتعة، تســتميل القارئ 
بعذوبة لغتها، وجمال سردها، وأحداثها المثيرة، 
وحبكتها المميزة، وما تضمنته من تفاصيل رائعة 
ومعلومات ثرية، وهي أشبه بفيلم سردي مدهش، 
بما حفلت به من مشاهد وصور كأن القارئ يراها 

رأي العين.
 وهي الرواية الثانيــة للكاتب، بعد »الحدقي« 
التي خص بها الجاحــظ، وهو صحافي يعمل في 
شــبكة الجزيرة، وله كتاب بعنــوان »في ضيافة 
وفريق  اعتقالــه  تجربة  عــن  القذافي«  كتائــب 
الجزيــرة، عندمــا كان يغطــي أحــداث الثورة 

الليبية.

٭ كاتب أردني
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ثقـافـة

■ حينما يطرح ســؤال مثل ســؤال: هل المرأة شــاعرة؟ فإن مثل هذا الســؤال لا يقوض 
حضــور المــرأة في التاريخ، لأنه لــم يكن لها حضور فكــري وثقافي وفعــل إبداعي، بل إنه 
ســؤال يطرح إشــكالية بدايــة كتابة المرأة للشــعر، ويشــير ضمنيــا إلى قضيــة أن المرأة، 
التي أســهمت الثورات الحقوقية في ترســيخ حقوقها في المســاواة في الفرص الوظيفية، 
والحقوق المادية والعلمية، لم تستطع إلى اليوم أن تظهر كشاعرة مبدعة لها حضورها المهم 
في حركة الشــعر العربي الحديث. ويســأل كذلك عن إخفاق خطوات المرأة في الشعر، في 
حين أبدعت وتألقت في الســرد. كما تتسع دائرة الأسئلة عن لغة المرأة وأسلوبها الكتابي، 

ولما أشهر الشاعرات العربيات يكتبن بلغة الرجل، ويقلدنَّ موضوعات الرجال؟
تناقش فرجينيا وولف فــي كتابها »غرفة تخص المرء وحده« عددا من القضايا المتعلقة 
بأسباب صمت المرأة التاريخي، إذ لم يشهد التاريخ الأدبي ظهورا لصوت المرأة، وهي بذلك 
تدين النســاء والرجال على حد سواء، وتتســاءل لما لم يكن ثمة دور تؤديه النساء، سوى 
التســوق ووضع المســاحيق على أنوفهن، كما تنتقد المجتمع الذكوري بفلاســفته وأدبائه 
وشعرائه، الذين صاغوا خطابا إقصائيا تجاه المرأة، وضعها في خانة الإنسان من الدرجة 

الثانية، وتعيش وضعية دونية لا تستطيع معها أن تفكر كما يفكر الرجل. 
يقال إن الشــعر ذكوري، لأنه بشــكل أدائي ممارســاتي ارتبط بالرجل الكاتب، فحينما 
نقــول بذكورية الشــعر في الأزمنة الســابقة، فنحن نعنــي توصيفا دقيقا لتاريــخ الكتابة 
والتأليــف فــي العالم كله، الذي ارتبط بالرجــل. وهذا يحيل بالطبع إلــى قضية لماذا جرى 
إبعاد النســاء عن دائرة الكتابة والتأليف وقول الشــعر، إلا باســتثناءات قليلة لا نســتطع 

تعميمها وعدها أثرا لحضور المرأة الشعري في التاريخ. 
كانت المرأة موضوعا شعريا، شيئا جماليا يحرك الإبداعَ، لا أكثر من ذلك. تقول وولف: 
»إن النســاء كن يُضئــنَ كالمنارات فــي أعمال كل الشــعراء منــذ الأزل«. )الغرفة( وتذهب 
وولف، هنا، إلى أبعد من ذلك، إذ تناقش صورة المرأة الجميلة في الشــعر بخاصة، والأدب 
بعامــة، وهي صورة تخالف صورة المرأة فــي الواقع، قائلة إنهن منارات في القصيدة، لكن 
مــن الممكــن ألا تعدو صورتهــا في الواقع أن تكون ربــة منزل. لم تكن هذه الصورة تشــغل 
فرجينيــا وولف وحدهــا، بل طورت هذا الســؤال النقدي مــي زيادة أيضا، متســائلة عن 
هــذا التمثيل المغلوط للمرأة فــي الأدب. لقد كانت صورة المرأة في الأدب مشــبعة بالخيال 

المشرق، لا تتطابق مع حقيقة النظرة إلى المرأة على أرض الواقع.
التفتت وولف في الأجزاء الأخيرة من كتابها »الغرفة« إلى الفرق بين الشــعر والســرد، 
ورأت أن المــرأة لــم تكتــب الروايــة ولا الشــعر، وحللت الأمــر موضحة، أن طبيعة الســرد 
تتماشــى مع ظــروف المرأة الكاتبة التي لا تملك غرفة خاصة بهــا، ووقتا خاصا بها، ومالا 
يســاعدها في تدبر شــؤون حياتها. الشعر حالة شــعورية مكثفة لا تتطلب تقطعات، وهذا 
الأمر لم يكن متاحا للمرأة التي تكتب في غرفة المعيشة وفي المطبخ، وتكتب وهي تعمل في 
تطريز منسوجة ما، أو وهي تطبخ، كل هذه التوقفات، تؤهل المرأة لكتابة السرد، أما الشعر 

فهو يتطلب حالة أخرى. 
إن مقارنة الشــعر بالرجل، والسرد بالمرأة، موضوع متسع ومتشعب يحتاج إلى دراسة 
خاصة به، وقد أعطي في النقد الغربي حيزا مهما يحتاج إلى أن نطلعَ عليه ونتفهمه. تشير 
وولــف إلــى »أن الحرية الفكرية تعتمد على الأشــياء المادية، والشــعر يعتمــد على الحرية 
الفكرية. لذا، تعتقد أن كتابة الرواية تتلاءم بســهولة أكبر مع البدايات والتوقفات المتكررة؛ 
لذلك تميل النساء، في الأرجح، إلى كتابة الروايات أكثر من الشعر«. )سعاد العنزي، نساء 

في غرفة فرجينيا وولف(.
لمــا هذا الغياب؟ ســؤال مهم يجب الإجابة عنــه من خلال وضعية المــرأة التاريخية، من 
خــلال العوامل الاقتصادية، ومــن خلال تاريخ تبعيــة المرأة المملوكة لرجل مــا، إما كحرة 
تابعــة لذويها وإما كجارية تباع وتشــرى. في ظل غياب التعليم النظامــي في ذلك الزمن، 
لم تكن المرأة تســتطيع تعليم ذاتها وتطوير نفســها بالقراءة، إلا ما ندر، بل حتى لو تمكنت 
مــن القراءة، فهل كانت الأعبــاء الملقاة على عاتقها من أعمال منزلية ســتجعلها قادرة على 
الكتابــة والتأليــف؟ وهــل كانت تملك أن تتخيل نفســها حــرة طليقة تحلق فــي فضاءات 
إبداعية، استطاع أن يغامرَ الشاعر العربي القديم ويجربَ آفاقها؟ وهل تستطيع امرأة حرة 
عربية أن تتنقل بين دواوين الأمراء والخلفاء لإنشاد الشعر؟ إن الجواري استطعنَ ذلك لأن 
هــذا دور اجتماعي وممارســة ثقافية وضعنَ فيه، حتى طبيعة الشــعر وموضوعاته كانت 
تتناســب مع الفهم الاجتماعي لطبيعة علاقة المرأة بالرجــل. إن فرجينيا وولف، التي قالت 
ذات يوم إن عظمة شكســبير قد قهرتها، تتخيل أختا لشكسبير، كما يلي: »دعنا نفترض أن 
أختــه، ذات الموهبة غير العادية، بقيت في البيت، وكانــت محبة للمغامرة، وصاحبة خيال 
وتلهف إلى رؤية العالم بقدر ما كان أخوها. لكن أحدا لم يدعها تذهب إلى المدرسة، ولم تكن 
لديهــا الفرصة لتعلم النحو، ولا المنطق، ناهيك من قراءة هوريس وفيرجيل. كانت من وقت 
إلــى آخر، تلتقط كتابا - أحد كتب أخيها ربمــا- وتقرأ بضعَ صفحاتٍ. لكن، عندئذٍ، يدخل 
أبواهــا ويأمرانهــا أن ترتقَ جوربــا، أو أن تهتم بمرقة الطعام، وألا تنفــقَ الوقتَ في الكتب 
والأوراق. ولربمــا تحدثا إليها بنبرةٍ حادة، لكن مع ذلك بطيبة، فهما كانا واقعيين، يدركان 
ظــروفَ الحياة لدى المرأة، ويحبان ابنتهما، بل إنهــا في أغلب الظن قرة عين والدها. وربما 
كانت تخــط بعض الصفحات وهي فــي العلية، وفي الخفاء، لكنها تحــرص على إخفائها 

وإلقائها في النار... إلخ«. )وولف(
إذن، خيــال وولف الخصب ســمح لهــا بأن تتخيل فــي »الغرفة« أن لشــاعر عظيم مثل 
شكســبير أختا، وسمتها جوديث شكســبير، قائلة لو تخيلنا أن لهذا الشاعر أختا، ورغبت 
في أن تكتب الشــعر، وفرت مــن كنف والديها بعــد أن أرادا أن يزوجاها رجلا مهما، فإنها 
ســتواجه الحياة من دون حماية، في عصــر كان يعتمد على القوة الجســدية، ولم يتحول 
بعــد إلى المدنية، وتتعرض فيه المرأة إلى هجمات قطاع الطرق. تتحول المرأة في ذلك الزمن 
من امرأة موهوبة إلــى موضوع رغبة وملاحقات من الرجال لاغتصابها، وجنونها وموتها 
وحيــدة في العراء. ألــم تكن هذه القصــة المتخيلة إجابــة أكثر واقعية عن فشــل المرأة في 
الخروج عن النظام الاجتماعي الذي يحميها؟ وعن ممارســة دور لم يرســم لها من قبل هذه 

المنظومة الاجتماعية التي يصنعها الرجال والنساء على حد سواء؟  
لنتــرك الماضي بكل حمــولات إرثه الثقيــل، وننتقل إلــى الحاضر، هذا العصــر الزاخر 
بانتصارات المرأة على مســتوى تأسيس الحقوق، ونبحث في سؤال غياب المرأة الشاعرة، 
ولمــاذا لــم تســتطع أن تكونَ شــاعرة لها خطهــا الإبداعي الــذي يتفرد ويتميــز عن تجربة 
الرجــل؟ أرى أن المرأة لم تعتدِ الكتابة، وأن أســاليب الكتابة هي من صنع الرجل، والبلاغة 
العربيــة التقليدية كلها من صنع الرجل، وهذه البلاغة لم يســتطع الشــعراء بعد أن يفلتوا 
من هيمنتها على وعيهم ولاوعيهم الشــعري، إنها مخــزون اللاوعي الذي انطلق من خلاله 
رواد النهضة الشــعرية والنثرية؛ أحمد شــوقي والبارودي والعقــاد والمازني، انطلقوا من 
هذا الإرث اللغوي والبلاغي، فكيف نستنكر على هذه المرأة التي دخلت حديثا في الخريطة 
الإبداعية أن تنطلق مما انطلق منه رموز الحداثة العربية؟ ألا يتطلب الأمر من المرأة ممارسة 
وجرأة على طرح الجديد؟ ولنتذكر أن خليل مطران، وهو شــاعر قدير، لم يســتطع أن يعلنَ 
عــن آرائه التجديدية في الشــعر بقوة خوفا من التيار المحافظ فــي الوطن العربي. إن تغيير 
روح الشــعر العربي أتى من الغرب، من مدرســة المهجر الشــمالي، ومن الثــورة الجبرانية 
العظيمة، التي اســتطاعت أن تهز قوالبَ الشعر العربي الجامدة. فإذا كان الشعراء الرجال 
خاضعين للأشكال التقليدية الموروثة للقصيدة العربية، فكيف بالمرأة في ذلك الزمن؟ وهذا 

ما ناقشته مي زيادة في حديثها عن تجربة عائشة تيمور. 
الأمــر الآخر؛ إن الثقافة العربية لا ترحب بالاختلاف والمغايرة، والشــاعرة العربية تعي 
ذلــك جيــدا. لذلك، فالشــاعرة العربية لا تريــد أن تخالــف الطريق الذي ســار عليه آباؤها 
وإخوتهــا مــن الشــعراء، لأنهــا تعي جيــدا، مثلما يعــي أيضا كثير مــن المثقفــين، أن لعنة 
الاختلاف ســتحيلها وتحيلهــم إلى الهامش، هامش الثقافة العربية. ليس كل الشــاعرات، 
وكل الشعراء، ممن حظَوا بالرصانة الفكرية التي تجعلهم يعون أهمية الاختلاف والمغايرة 
والصوت المنفرد، فهم يســيرون على طريق سِــيْرَ عليه من قبل، إنه أمر خاضع لما يســميه 
هارولد بلوم )قلق التأثر( هذا القلق الذي يحيل الأدباء إلى مجرد ظل لآبائهم من الشــعراء 
والكتــاب. ولن نغفل هنا الإشــارة إلــى تراجع دور الشــعر في الوطن العربــي بعد إخفاق 
الشعر القومي وانكسار أحلام الشاعر العربي بعد عدد من الهزائم السياسية، التي شظّت 
الخريطة السياســية، وشــتتت العرب إلى فرق متخاصمة، وقد اختار الشــاعر أن يتحول 
مــن الانشــغال بالفضاء الخارجــي إلى الارتــداد إلى عالم الــذات، وإنشــاء بلاغة جديدة 
ولغة جديدة تختلف عن لغة الأســلاف، ما يعني تخلي الشــاعر العربي عن بلاغة الأسلاف 
المتســمة بالذكورة والفحولة، وأن حركة الشــعر العربي الحديث خالفت مسار الأسلاف، 
وخلقــت فضاءها الخاص الذي لم يحظَ بعد بقبول جماعي، لكنه أثبت حضوره في الآونة 

الأخيرة. 
الأمــر الأهم هو ذاك المتعلق بالممارســة الثقافية الخاضعة لســطوة العــادات والتقاليد 
والمراقبة الاجتماعية والمؤسســاتية للأفراد، وهل تســتطيع أي امرأةٍ تمتلك موهبة شعرية 
فذة أن تقرأ أو تنشــرَ قصيدة حب؟ أو تنتقدَ الأنظمة البطريركية؟ إن إنكار هوياتهن يجري 
فــي دمائهن، كما تعلــن وولف. كم مــن الشــاعرات الحقيقيات المختبئات خلف الأســماء 
المســتعارة، والأقنعة المزيفة، بســبب العادات والتقاليد! هل كل الأسر داعمة لصوت المرأة 
وحضورها الإبداعي؟ إن ظهور امرأة في ملتقى ثقافي أو أمســية شعرية تقع خلفه سلسلة 
قهر طويلة، وتنازلات كثيرة من المرأة. وهذا ما جعل الشــاعرة ســعاد الصباح تتساءل في 

غضب:
هل تستطيع امرأة

أن تضرمَ النيرانَ في ثياب المتلون الدجال؟
وتكتب التاريخَ

فالتاريخ عادة يكتبه الرجال.
...

هل تستطيع امرأة مقيمة في مدن الغبار
أن تتحدى مرة واحدة سلطةَ شهريار

وتكتبَ الشعرَ على دفاتر من نار؟
٭ ناقدة كويتية

■ بــدأت كتابة الروايــة خلال إقامتك فــي بيت آن 
فرانك في أمســتردام عام 2007. لم انتظرتِ حوالي 13 

عاماً لتكملي الحكاية وتخبريها؟
□  الســبب الأول الذي جعلني أتردد في نشــر 
الرواية بعد الانتهاء من كتابتها، هو التابو المتعلق 
بشخصية آن فرانك، كونها يهودية، ولأن موضوع 
تناول اليهود في الكتابة العربية المعاصرة لا يزال، 
مختلطــا بمرجعية سياســية، مــع محاولاتي في 
كل لقاءاتي الشــفهية، التأكيد على أن اليهود أمر، 
وإسرائيل أمر آخر. كان لديّ تخوّف كذلك من التهم 
الجاهزة، حول البحث عن الشــهرة والضوء، من 
خلال تناول هذا الموضوع. الســبب الآخر، والأكثر 
عمقاً هو السبب الفني، فلم أكن راضية عن الصيغة 
الأولى للكتــاب، التي كانت أقرب إلــى اليوميات، 
وكأن حدســي كروائية، جعلني أؤجــل فعلًا، ليقع 
ما لم يكن في الحســبان، الحرب في ســوريا أولًا، 
وذهابي إلى فلســطين تالياً، هذان الحدثان اللذان 
كان لا بد منهما، لاســتكمال الرواية فنيــاً وفكرياً، 
حيث تقاطعت الحربان، العالمية الثانية التي كانت 
آن فرانــك من ضحاياها، والســورية التي طحنت 
الكثير من السوريين، ثم جاءت فكرة الذهاب مع آن 
فرانك إلى فلسطين، التي أعتقد كانت الحدث المؤثر 
بشدة في علاقتي بهذا الكتاب. في النهاية، جاء هذا 
التأجيــل لمصلحة الكتاب، وربما أشــعر بهذا الآن، 
وأنا أجيب على الأســئلة، كانت تخوفاتي الواردة 
في الســبب الأول، هي مجرد ذرائع فنية للإصغاء 

إلى صوتي الداخلي كروائية، أحسست أن شيئا ما 
سيحدث لاحقاً، ويمنح تجربتي مع آن فرانك، عمقاً 

أكثر أهمية في السرد.
■ غلاف الرواية كما العنوان يثير الفضول ويتميّز 
عــن أغلفــة رواياتــك الســابقة. فمــاذا عــن تصميمه 

واختياره ومعناه بالنسبة إليك؟
■  غلاف الرواية هو للناشــر والشــاعر خالد 
الناصري، الذي كانت رواية »فــي بيت آن فرانك« 
هي ثاني تجربــة جمعتني مع دار المتوســط. حين 
رأيت الغلاف بصيغته النهائية، قفزت إلى مخيلتي 
غلاف الرواية السابقة »عمت صباحاً أيتها الحرب« 
إذ ثمة مفــردات متقاربــة بين الغلافــين، مفردات 
أقــرب إلى المطبخ فــي الأولى، وأقــرب إلى الغرفة 
في الثانية. أحسســت فجــأة، أن كتابتي الطويلة 
عن مفهوم البيت، فــي »عمت صباحاً أيتها الحرب« 
استمرت في العنوان في الرواية الثانية.. »في بيت 
آن فرانك« وكأن رواية »في بيت آن فرانك« حســب 
العلاقة بين الغلافين، هي إجابة عن هاجس  البيت 
المفقــود.. البيت الــذي قصفته الحــرب في حلب، 
وحوّلته إلى أنقاض. ربما شعرت بلحظة أمان، أمام 
الغلاف الآخر، خاصة لون )الموف( المليء بالحياة 

والطاقة.
■ تتداخل في الرواية الأحداث الواقعية والمتخيّلة، 
حيث يصعــب التفريق بــين النوعين.. مــا كانت نقطة 
التلاقي في بنية الســرد، بين ما حدث بالفعل وما كان 

محض خيال؟

□ في العادة لا يحــب الكتّاب الخوض في 
هذه التفاصيــل، لأن الأهمية في النهاية لقيمة 
النص، بغض النظر عما حدث، وعما تم تخيل 
حدوثــه. لكنني فقط أقول، ومــن باب طمأنة 
القــارئ على جزء كبير مــن واقعية الحكاية، 
إنني أقمت في بيت آن فرانك في أمســتردام، 
وكل ســردياتي التي دونتها، حتــى المتخيّل 
أنا  منها، عشــتها بحق، بطريقة يصعب عليّ 
شــخصياً، الفصل بــين الواقعــي والمتخيل، 
لأن خيال الروائي يتجــاوز في صدقه أحياناً 

الواقع المعاش.
■ تطــوّر الروايــة فــي قســمها الثانــي نحو 

إلــى  أدّى  سياســة الاحتــلال والتضــارب مــع )آن( 
الانفصــام بــين التوأمين. لم حوّلتِ الســرد نحو أرض 

فلسطين؟
□  شــهادة آن فرانك مهمة. طالمــا أنني حظيت 
بفرصة الذهاب إلى فلســطين، وطالمــا أن آن فرنك 
توأمي الســردي، تعيش في داخلي فنياً وأخلاقياً، 
كان واجبي أن أصحبهــا معي إلى تلك الأرض التي 
لها رموز تاريخية مهمة لــدى آن، كصبية يهودية، 
ربما لو كانت قد عاشــت وتزوجت وأنجبت، لكان 
أحفادها يعيشــون اليوم في القــدس، أو حيفا أو 
يافا، لهذا رغبــتُ أيضا أن تطّلــع آن على تفاصيل 
العيــش اليومي، والخــوف والقلق الــذي يحياه 
الفلسطينيون.. كنت بحاجة لعيني آن فرانك لأرى 

بهما، كما منحتها عينيّ لترى بهما.
■ يُحســب لك التحدّث بوضوح عــن أهمية الحرية 
والاســتقلالية لــدى بطلــة الروايــة، لدرجــة رفضهــا 
للأمومــة وإجهاض جنينهــا. لما في رأيــك لا نرى مثل 
هذه الموضوعات في الأدب العربي وبأقلام نســائية؟ 
وهل يمكن أن نقرأ لك المزيد عن هذا الموضوع الحميمي 

والأساسي للمرأة ـ  أو غيره  ـ  في روايات مقبلة؟
□ ســبق وكتبت عن جرائم الشرف في روايتي 
»بنات البراري« وعادة أركّز على الجانب الإبداعي 
والجديد في كتابتــي، بدون أن أهتــم بفكرة مسّ 
المحظــورات.. بمعنى أنــه في حــال كانت تجربة 
الإجهاض مؤثرة، وأساسية، في أي عمل مقبل لي، 
فإنني بالتأكيد ســأتناول الموضــوع بحريّة، ولكن 

حتى هذه اللحظة، لا يوجد لديّ مشروع مماثل.

■ انطلاقــاً مــن تجربتــك ككاتبة أمضــت عاماً في 
عزلة منزل آن فرانــك للكتابة، كيف أثّرت تلك التجربة 

وهل تنصحين بها للكُتّاب؟
□  الكتابــة مزاج خاص ولا يعمــل وفق وصفة 
واضحة. يمكــن وضع مئات الأشــخاص في مكان 
واحــد، وكل منهم يســجل انطباعاته عــن المكان 
بطريقته. أعتقد أن تجربتي فــي بيت آن فرانك لها 
خصوصيتها التــي ظهرت في الروايــة، من خلال 
النقاط المشتركة بيني وبين آن، هذه النقاط التي قد 
يشكل غيابها عدم القيمة أو الأهمية لدى كاتب آخر.
■ ما مدى تأثّرك شخصياً بآن فرانك وأمستردام؟ 

هل هناك ما لم تفصحي عنه في الرواية؟
□  كتبت في روايتــي »الروايات« عبارة )ولدتُ 
لأروي(.. بمعنى أن حياتي موهوبة للسرد، فإن لم 
يكن هناك ما لم أقله، فهذا يعني أنه غير مهم سردياً، 

أو أن له مكانا آخر، في تجربة سردية أخرى. 
■ كلمة أخيرة..

□  تجربتي مــع القراء إيجابيــة غالباً، وأعتبر 
نفســي محظوظة بأنني مقروءة ومفهومة إلى حد 
مقبــول، فقط ما أحــب التأكيد عليه، هــو النظرة 
الموضوعية لأي كتاب، وفصله عن سياقه السياسي 
أنا  أو التاريخي، والتعامل معه كمــادة إبداعية... 
لســت داعية، ولا أسعى لتغيير العالم، فقط أحاول 
التأكيد على فرادة الإنســان، والخوض في عوالمه 
الداخلية، لخلق نســبة فهم وتفاهــم بين الكائنات 
البشــرية جمعاء. أعتقد أن هذا هــو هاجس أغلب 
الكتّــاب. ما يهمني حقًا أن تتــم قراءتي بمعزل عن 
خلفيــات مســبقة، أو أحــكام موجــودة في رأس 

القارئ، غير موجودة في النص.  

أحمد فال ولد الدين

الكاتبة السورية مها حسن: منحت آن فرانك عيني لترى بهما فلسطين

الحضور الثقافي في رواية »الشيباني«
 للموريتاني أحمد فال ولد الدين

سعاد العنزي٭

المرأة بين
 الشعر والسرد

موسى إبراهيم أبو رياش ٭

أجرت الحوار هدى مرمر:

مها حســن روائية وقاصة سورية، حصلت على ليســانس الحقوق من جامعة حلب. صدر 
لهــا العديد من الأعمال الروائية من أبرزها »اللامتناهي ـ  ســيرة الآخر« »حبل ســري« »بنات 

البراري« »الروايات« »مترو حلب« و»عمت صباحاً أيتها الحرب«.
وصلت روايتاها »حبل ســري« و»الروايات« إلى اللائحــة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 
العربيــة )بوكــر(. كما وصلــت رواياتها »متــرو حب« »عمــت صباحاً أيتها الحــرب« و»حي 
الدهشة« إلى اللائحة الطويلة لجائزة الشــيخ زايد للكتاب. والأخيرة »حي الدهشة« مرشحة 
حاليــاً عن القائمة القصيرة لجائــزة نجيب محفوظ للآداب. وكان لنا حــوار مع الكاتبة حول 

عملها الأخير »في بيت آن فرانك«..

الكاتبة 
السورية 
مها حسن

لم أنأَ عن حُلمي
ولم أَنسَ ارتحالــيَ في أغاني الماء.. لم 

بَوءَةَ أخُنِ النَّ
سرتُ من وَجَعٍ إلى جُرحٍ ومن رُؤيا إلى 

أُخرى لأعبُرَ للصَدى واسمي هُناك
ني  رأيــتُ ما آثــرتُ أن أنسَــى، يُمرُّ علــى رؤايَ يردُّ

لطفولةٍ أولى، تراوِدُني وتَنْأَى
من سَــماءٍ ملءُ زرقتِها تراتيلُ الأساةِ العابرينَ إلى 

مَعَارِجِها البَعيدةِ.. وانتحابُ الياسمين.. 
رُ  مررتُ كي أنسَى فحَاصَرَني التذكُّ

لي.. وعلى سَــمَاءٍ رَاوَدَت  كأتُ علــى رؤايَ وأوَّ واتَّ
لُغَتــي وأهدَتْنِــي تراتيلَ الأســاةِ، وما يُســرُّ الغيمُ من 

وجعٍ إلى ريحِ تسافرُ في مداهُ.. 
ولم أرَ الماضي ســوى الغدِ في نشيدِ الحالميَن وفي 

انكسارِ المتعبيَن وفي صداهُ 

أمُرُّ للذكرى فأنســاني وأعبُر مثلَ أغنيةٍ تجيءُ من 
البعيدِ للامكان..

رِ..  ني حُرٌّ ومنبعثٌ من المــوتِ المراوحِ في التذكُّ كأنَّ
دُونَمَا تَوقٌ إلى شــيءٍ ولا وجــعٌ يحاصرني فأجهشُ 

بالغناء
لظــلِّ قافيتي أســيرُ.. لما يقــولُ البحرُ لليــلِ الملازمِ 

حزنه.. 
يلِ بَاكِيةً:  ولما تُســرُّ فراشــةٌ قطعت مدىً بغنائِها لِلَّ
ــمِ بالمواجِعِ في الُحقولِ  فِيفِ.. من الترنُّ تعِبتُ مــن الرَّ

وليسَ من أحدٍ هناكَ
رأيتُ أيامي التي عبَرت تجيءُ كأنني الولدُ الذي لم 

تنسَهُ الذِكرَى.. تَفِرُّ مِن الغِيابِ إلى الَحقيقةِ 

سِــرتُ في وجعي لبُرءٍ لا يلوحُ..  لآخَري المنشــودَ 
في حُلمي.. لما أسرَ الكَمان

دِهَا انتِشَــاءَ  ما امــرأةً هنا كانت أذابت في تورُّ كأنَّ
الُأغنيــاتِ.. صهيلُها لــوزٌ يناثِرُ مــا يبوحُ بهِ اشــتهاءٌ 

قاتلٌ.. 
وكأنني ما مرَّ فوقَ حريرِها فأذابَهَا.. 

فبكى المساءُ وكوكبان
أمُــرُّ مــن عدمي إلــى صحــوِ الحقيقــةِ لا يراودُني 
عُ نَحو مَاضٍ ليس يُشــبِهُهُ سوى ما سوفَ يَأتي  التطلُّ

من نهاراتٍ غداً 
أو لا يُراوِدُني الَحنيُن.. 

بوءةِ  وَجَدتُ نَفسي عِندَ مِعراجِ النُّ

يلِ.. أُبعَثُ من سماءٍ حَاصَرَت وَجَعِي بما  ســارياً لِلَّ
نَثَرَت 

٭ كاتب مصري

 حمزة قناوي ٭

نص أمرُّ للذكرى فأنساني
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ثقـافـة

■ يشــتغل الفنــان ماحي بنبــن بمفردات 
تشــكيلية ورؤى فنية وتصورات جمالية تتخذ 
مــن البنــاءات التجســيمية والكولاجية مادة 
خصبة، ومن اللون وأشــكاله المعاصرة مسلكا 
تشــكيليا رائدا، يعتمــد فيه التدرجــات التي 
ينســجها وفق بنائه الفضائي، بإضافة عناصر 
فنيــة جديدة بما تحملــه تقنياتــه العالية من 
تغيرات وتجديــد، تجعل من المجال البنائي لكل 
المواد الفنية التي يشتغل عليها ركاما فنيا منظما 
في تواشــج عميقة الدلالات، عن طريق التعبير 
بالملامح الواقعية في بعض المسالك الفنية التي 

تشكل جوهر أعماله.
لعناصر  وتثبيتــه  الفنيــة  فاســتخداماته 
المجســمات بانســجام تــام بــن كل المكونات 
المزج بن ملامح الأشكال  التشكيلية، يعكســه 
التي ينجزها بالشكل الذي يغوص في المضامن 
الحية التي تؤرق هواجس المبدع، فهناك جملة 
من القضايا الآنية، التي كلما استجدت بثقلها، 
برزت فــي أشــكال جمالية داخــل فضاءات 
تشكيلية أو في مجسمات فنية، وهي تتأرجح 
تبعا لنسق الحياة الآنية، وتبعا لما يبثه المبدع 
من إســكابات رؤيويــة للتعبير عــن الواقع 

بإبداعات مفعمة بالحركة. 
فتجســيد الأشــكال المختلفــة بموتيفات 

شــكلية يعيد صياغتها بأنســاق فنيــة قوامها 
الجمــال، يمنــح أعمالــه حركة وســيمفونية 
تتراقص لهــا الأشــكال على أنغــام تمزج بن 
التخفيف اللوني، والمفردات والأشــكال والكتل 
ومؤهلات  عالية  بتقنيــات  الفضاء،  تبهج  التي 
المنحى  بن  تُركــب  مائزة،  واحترافيــة  كبيرة، 
الجمالي والتعبير بأسلوب فني معاصر. فيتجلى 
الحس الفنــي للفنان ماحي بنبن في التخفيف، 
وفــي تركيب الكتل، وفــي التقاطعات والوصل 
بن مختلف المفردات الفنية، التي تشــكل العمل 
الفنــي المعاصر لديه، بجــودة عالية، ودقة تنم 

عبقريته،  عن 
فيتحقــق فــي أعمالــه التجــاور والتنوع بن 
تعلق  سواء  والجمالية،  الفنية  المسالك  مختلف 
الأمــر بالتجســيم أو رام الأعمال التشــكيلية 
بتنوع مشــاربها التشــكيلية، فهو يســعى في 
هاتن الخلتن إلى تحقيــق توليف بن الأعمال 
والتجســيم  اللوني،  نطاقهــا  في  التشــكيلية 
والتركيب وتعدد الوســائط عبر وحدة الشكل 
والبناء والرؤية والأســلوب، فيفضي ذلك إلى 
بلاغة  الفنية  أعماله  تُكســب  معاصرة  مضامن 

جديدة، وقيمة جمالية وفكرية.

يســعى الفنان من خلال حــوارات داخلية 
غيــر متناهية إلى تمييز خطابه الفني ليرســي 
مــن خلالــه واقعــا تعبيريــا، يضمــر معاني 
قوية وتصــورات دلاليــة ورؤى فنيــة مبنية 
على قاعــدة من الأشــكال الراقيــة المعاصرة، 
والأشكال التعبيرية المفتوحة على عوالم ثقافية 
واجتماعيــة وفكريــة، يقارب فيها بــن المبنى 
والمعنى، والتقاســيم الجماليــة الخصبة، التي 
تولد العديد من الدلالات فــي نطاق بلاغة فنية 

جديدة قائمة على التأويل الفني المتعدد.

 
إن هذا التأطيــر الفني والجمالي، يجعل 
مــن أعماله الفنيــة قاعــدة مفعمــة بالعوالم 
والمعــارف والطبائع التعبيريــة المعاصرة، في 
ســياقات متنوعــة، تقتنص الجــذب الجمالي 
بتحويــلات فنية لائقــة، تروق لعــن القارئ، 
فيتحقق الإشــباع المعرفي، في إطار نوع مباشر 
من التفاعــل، بعقلية ناقدة واعيــة، يلعب فيها 
في  أساسية  أدوارا  والفكرة  واللون  الأســلوب 
تكوين عناصر تعبيرية مرئية، بأشكال تنوعية 
وتوظيفات متقنة، تنتــج مجموعة من الدلالات 

الفني المعاصر  والمعاني، التي تعتبر العمــل 
ســندا أيقونيا ومرئيا ملموسا، وسحرا فنيا 
عميق الدلالــة، ولغة تشــكيلية متخصصة 
مبنية على أسس فنية ثابتة، تغذي الفضاء 
التشــكيلي المعاصــر المحمــل بالإيحاءات 
والمغازي التي ترفع العمل الفني في سياقاته 
الجمالية والمسلكية إلى صفوة الفن العالمي 
المعاصر، بنظريات تؤسس مرجعيتها على 
المنطق الفني في سياق الممارسة التحليلية، 
التي تباشــر العن والإحســاس على حد 

سواء. 
والتقنيات  الفائقــة  المهــارة  وتلعــب 
العالية لــدى الفنان ماحــي بنبن، دورا 
محوريا للســمو بالأثر الفني، وتوســيع 
الأدوار الفاعلــة فــي أعمالــه الواضحة 
الإبداعــي  الســمو  حســب  المعالــم، 
والإحداثات البلاغية الجديدة، ما يجعله 
حتمــا أســلوبا خارجا عــن المألوف في 
التعبير بعدة مســالك فنية معاصرة، بل 
إنه مشــروع فني إبداعي جديد يتجدد 
بن الحــن والحن، باســتيحاءات من 
قضايــا العصــر. فتوظيفــه لجملة من 
العناصــر التــي تنبذ الشــكل الواحد 
للمعنى، يجعل مــن فنه الراقي أداة مصدرية 
للفهم والإدراك الجمالــي داخل المنظومة الفنية 
العالمية، ضمن علاقــات مغايرة لا ينتهي عندها 
العمل في حــد معن، وإنما ينبئ بدلالات ومعان 
مختلفة، تســهم في تكثير المعنــى وإطلاقه في 
بنية الخلــود بمنهجية دقيقة ووســائل ومواد 
فنية لائقة وتقنية رائقة، تبعا للشــروط الفنية 
إنه اشــتغال مثير ومتفرد  الجمالية والمعرفية. 
بكل المقاييس التي تجعله يبرع بامتياز كبير في 
كل أســاليب التزين الفني المتميزة بالخصوبة 
في الإبداع، والانزياح عــن المألوف في التعامل 
مع طروحات المادة الفنية بكل تمظهراتها الفنية 

والجماليــة، وتمفصلاتها وتشــعباتها، بتفكير 
وجودي إنســاني، يعبّر عنه من خلال جملة من 
التجليات التي تروم الوظائف البنائية والدلالية 
المتجــاوزة للجاهــز. وإن اعتماده الاشــتغال 
على مســاحات متوســطة وكبيرة، والاشتغال 
وفق التعددية المســلكية، والعناية الفائقة بقيم 
معاصرة،  مضامن  على  والاشــتغال  الســطح، 
وانتقاء المفردات الفنية بدقة كبيرة؛ هي ســمات 
تجعل أعماله تتعدى حدود الجماليات بالمعايير 
الفنية الدقيقة، إلى منتــوج فني بلاغي متكامل. 
وبذلك فإن كل أعماله الإبداعية المتنوعة المسالك؛ 
تتبــدى فيهــا اجتهــادات عامــرة بالإيحاءات 
والدلالات المفتوحة على بلاغة جديدة معاصرة؛ 
وهي تستمد وجودها من ســيميولوجية المبدع 
الثقافيــة والمعرفيــة والفنية، ومــن تصوراته 
وأفكاره ورؤاه العالمة، ومن منتجه الفني الرائد، 
ليشــكل قوة فنية متكاملة المعالــم في قلب الفن 
الرائدة  المعاصر، حيث تتبــدى تجربته  العالمي 
وخبرتــه الغنية قائمة على منجــزات معاصرة 
بالغة التفرد، تتسم بالخصائص الفنية البالغة، 
تجعل  التي  الموضوعيــة،  الفنيــة  والمعــادلات 
من الاحتفــاء ببلاغة جديدة فــي قلب الخطاب 
البصري المعاصر، رؤية جديدة تفصح عن معجم 
دلالي، يجــول بالقارئ في عمــق الصيغ الفنية 
التي تصل درجة عالية من التوازن الإبداعي، ما 
يشكل مسارا قويما يتخطى الجاهز، وينفتح على 

بلاغة جديدة معاصرة. 

٭ كاتب مغربي

الإبداع: الخروج من دائرة المستهلك 
■ ربمــا لا تملك أي معالجة إبداعية ســوى تلك الحاســة التي تُبنى على إثارة الأســئلة في 
تكوينهــا الكلــي، خاصة في مــا يتعلق بمنظورنــا تجاه هذا العالــم، فلا جــرم أن نواجه أولى 
محــاولات التصنيــف من قبل أرســطو، الذي تحــدّث عن المأســاة والملهاة، والملحمــة، وعليه، 
فــإن هذه الفئات تعكس وعياً أولياً باختلاف التمثل، لوجود الإنســان ضمن صيغ تســتجيب 
لمتطلبــات ذلــك العصر، فتعقيــدات الوجود باتت أكثر إشــكالية مع تقدم الزمــن، ما يدفع إلى 
الواجهــة تعالقــات بنيوية مع هذا الوجود، وتشــابكه. وهذا يتطلب اســتحداث نماذج جديدة 
كــون ذلــك يتصل بفعل حضاري ينهض علــى الوعي، ولطالما بدا لي منتجنــا الإبداعي العربي 
قاصراً عن توسيع آفاق رؤيته، حيث غالباً ما يعلق في مجالات ضيقة للغاية، وكأن عالمنا الذي 
نعيــش فيه لا يملك تنوعاً، أو أن قضايانا باتت أســيرة وعي هش ســاذج، إذ إنها تكاد تقتصر 
علــى نماذج مبتورة أو شــديدة التكرار، وهنا أســعى إلى عدم الانغلاق علــى النموذج الأدبي، 
وإنما يكاد يشــمل هذا الحكم الصيغ الإبداعية كافة، بما في ذلك الســينما والفنون والمســرح، 

وغير ذلك. 
لطالما بدت لي خيارات الكتابة في العالم العربي وتقاطعها، مع المشــكلات أو حدود البحث 
أســيرة مقاربة تتصل بحيثيات اجتماعية لا مكتملة أو سياســية )غيــر ناضجة( وهنا نلاحظ 
على ســبيل المثال، نتاجات العالــم العربي محصورة على مقاربات الموضــوع العاطفي لعوالم 
البالغــن، وقليلًا جــدا ما تنزع نحو ســمة تأريخية، أو واقعيــة، أو علميــة، وإن وجدت فإنها 
تبــرز في الكثير من الأحيان مختزلة في الــذوات الكلية، أو تلك التي تكمن في الوعي التاريخي 
ضمن منظور المؤسســة أو الســلطة. إننا لا نحفل كثيراً بالتنوع، وكأننا لا نكاد نرى سوى تلك 
العوالــم التي نســتعيد حضورها في رواياتنــا وأفلامنا، كما في الدراما والمســرح، حيث تكاد 
تغيب معالجات تتصل بمحاولة البحث عن علاقات جديدة مع الإنســان، بمعزل عن اســتهلاك 
قضايــا الصراع المجتمعي، أو تلك الحبكات المكررة المتصلة بنظرية الانعكاس الماركســي، التي 
ذوت هي الأخرى، فأصبحت المعالجة بعيدة عن تجســيد أزمة الطبقات المســحوقة والمهمشة، 
وكأن ثمة تدخلًا ســلطويا بنفي أي محاولة للاقتراب من معضلات الإنســان العربي، وتلمس 
مكامن الخلل، فيحدث الإقصاء على مســتوى الثيمة، بما في ذلك تجاهل الاحتياجات لشرائح 
معينــة، فالمعالجات تبقى بمعزل عن تناول قضايا تتعلق بالطفل، ولاســيما تجســيد معاناته 
فــي زمن الحــروب والهجرات والفقر، بما في ذلك عوالم المراهقن، والشــباب الذين يشــكلون 
ذخيــرة يمكن أن تحدث تحولًا وتعديلًا في الصيغ المتكلســة والراكدة لمنظومات مؤسســاتية، 
وكأن ثمــة إبعاداً ممنهجاً لمحاولة بنــاء وعي، أو الإحالة إلى هذه القضايــا ومنها البطالة، فلا 
نــرى مقاربة أدبية أو روائية أو ســينمائية أو درامية لهذه الفئــة، التي تكاد لا تجد صوتها في 
المســتهلك العربي من التكرار والتشنج، مع  محاولة الهروب نحو ظلال أعمال لا تمسّ وقائعه، 
حيــث تختزل في دوامات عاطفية مســتهلكة. إن فعل التصنيف، انطلاقــاً من الحاجة القائمة 
علــى التنوع والاختــلاف، يبدو معطّلًا، فلا يوجــد لدينا مفهوم واضح يراعــي احتياجات هذا 

الاختلاف، ما يعني تلاشي فكرة احترام الاختلاف، والتعدد الثقافي. 
على ســبيل المثــال، نفتقر إلى أعمال فنية تبحث في إشــكالية العائلة العربيــة، أو تلك التي 
تتوجه لمهنة معينة تتصل بســعي الإنســان للنجاح، أو تقديم تصور لتحديات الإنسان، سواء 
أكان عاملًا بسيطاً، أو مدرساً، أو موظفاً، وغير ذلك من التصنيفات ذات الطابع المتنوع والمتعدد، 
التي ربما ترصد ـ على ســبيل المثال - تصورات )شــيف( أو مدرب رياضي تجاه تحديات ما، 
ناهيك من غياب أفلام الخيال العلمي، والتشويق، والرعب، والغموض، والموسيقى، والكوارث 
البيئية، والمســتجدات التقنية، والحبكات النفسية، والجريمة، والحرب.. في حن تندرج تحت 
كل فئة فئات فرعية أخرى، كما الكثير من التصنيفات، التي يبدو الكثير منها غائباً عن صانعي 
الإبــداع في العالــم العربي، فضلًا عن عدم القــدرة على التحول نحو أعمــال ذات طابع هجن، 

حيث تتداخل بعض التصنيفات في سياق عميق، وإنساني.  
إن القــدرة على تمكن الفنون بمعزل عن مركز الاســتهلاك للثيمات يبدو جلياً، فالقدرة على 
الكتابــة، ضمن مجال الصراع الإنســاني مــع موجودات أخرى، فلا نجد أعمــالًا أو روايات أو 
أفلاماً تعالج معضلة البيئة، ومسؤولية الإنسان، فالطبيعة أو المكان يكاد يكونان غائبن تماماً 
عــن وعــي الكتابة العربية، ولا يحضران بوصفهما شــخصية، أو فضــاء مركزياً في الوجود، 
علــى الرغم من أنهما الحاضنة لهذا لوجــود، وهنا أحيل إلى قيمة المكان بوصفه فضاء يحتمل 
الكثير من التأويل، كما نقرأ في كتاب »جماليات المكان« للفيلسوف باشلار، فربما تتخذ البيئة 
صيغة ذات طابع أقرب إلى تجســيد الشخصية، تبعاً لمفهوم فيليب هامون، في تحليله لمفاهيم 
الشــخصية من منطلق ســيميولوجي، ففهم دور الطبيعة في غضبها، وغموضها وموقفها من 
ممارســات الإنســان، لا يبدو حاضراً لدى العديد من الكتاب أو صانعــي الفنون، ما يعني أننا 
إزاء هدر لقطاعات كبيرة من عوالمنا التي تحاذينا، أو هناك قصور في تمثل العوالم التي نعيش 

فيها، والانفتاح على المغاير والمختلف.
نخلص إلى أنه لا يمكن أن نمارس نقداً فاعلًا للذات، وكي لا نقع في معالجة شبه استشراقية 
تنفــي محدودية الخيال عن العقليــة العربية، ولكن هذه المقولة تبدو فــي جزء منها صحيحة، 
ولكــن لا بدّ من التقصي للبحث عن الأســباب التي تجعلنا بمعزل عن التلفت لقضايا أخرى، أو 
أن نتخلص من تمحورنا حول ذات ومفرزات مســتهلكة، وربما نعلق في قضايا تكلســت حتى 
لم يعد فيها مجال، لأن تثير خيالنا أو عواطفنا وأفكارنا، لقد بتنا نكرر المكرر، وحن نبحث عن 
نمط من الإبداع فإننا نستقرض من منتج الآخر، ونعيد تعريبه ضمن نسخ رديئة جدا، في حن 
نتناسى كلية التمثل البانورامي لهذا الوجود، والأنكى أننا لا نتوجه إلى حقيقة المشكلات التي 
نعانــي منهــا، وكأننا نمارس جنايتن في آن، حيث لا نملك إمكانيــة التعبير عن تنوع وجودنا، 
ومــن ثــم، فإننا لا نملك صيغة أصيلــة لتمظهرات هــذا التعبير، ولعل الأمر يحــال إلى عقم في 

المخيلة، والأصوب هيمنة منظومات من الفساد الثقافي المؤسساتي. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭

■ عقــب أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول عام 
2001 قامت شــركة سوني، إحدى الشركات 
الإنتاجيــة العملاقــة فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، بســحب فيلم الرجــل العنكبوت 
من دور العرض الســينمائية، تنفيذاً لقرارات 
الإدارة الأمريكيــة الصــادرة حينئــذ بشــأن 
الأفــلام التي تتضمن بعض مشــاهد العنف، 
ولأن الفيلم المذكور احتوى على مشــهد مهم، 
يظهر فيه عملاق ضخم وهو ينســج خيوطه 
العنكبوتية بن برجي مركز التجارة العالمي، 
في محاولة لتدميرهما، فقد اعتُبر ذلك بمثابة 
محــاكاة للحــادث، أو تجســيداً لــه، فجرى 
التعجيــل برفعــه مــن دور الســينما، ومنــع 
مشــاهدته، في حــن أن الفيلــم كان يعكس 
رؤية ســاخرة من جهاز المخابــرات الأمريكي 

ووزارة الدفــاع  )البنتاغون(. ويشــبه الذين 
قاموا بتدبير الحادث وتدمير مركز التجارة، 
بالعمــلاق الذي امتلك قــوة خارقة مكنته من 
التســلل إلى المبنى وتنفيذ خطته بنجاح، في 

غفلة من الحراسة المشددة.

»رجال متشحون بالسواد« 

ويتهكــم الفيلــم علــى الإدارة الأمريكيــة، 
ومزاعم التفــوق التخابري، بما يُثير الضحك 
ويحول الفيلم المأســاوي إلى فيلم كوميدي، 
ولــم تقتصر إجراءات الشــركة المنتجة تجاه 
فيلمهــا المهــم علــى المصــادرة، بــل أعلنــت 
اعتزامها في تلك الأثناء القيام بتغيير مشهد 
النهايــة فــي الجــزء الثاني من فيلــم »رجال 
متشــحون بالســواد« الذي يظهــر فيه أيضاً 
مركز التجارة العالمي حتى لا يتذكر الجمهور 
الأمريكي، الفاجعــة التي حدثت في الحادي 

عشر من سبتمبر المشؤوم، حسب وصفهم.
الحــذف  لســيناريوهات  واســتمراراً 
والإضافــة، وإعمــال القــص واللصــق فــي 
الأفــلام الُمنتمية للنوع نفســه، جــرت عملية 
مماثلــة لفيلم »آلة الزمن« المأخــوذ عن رواية 
الكاتب الأمريكي إتش جي ويلز، لأن المشــهد 

الأول فــي الفيلم يصور ســقوط حجر ضخم 
من القمر على مدينــة نيويورك، فيحولها إلى 

ركام. 
ومــن دلائل الرعــب الذي بلــغ ذروته لدى 
القائمــن على صناعة الســينما فــي أمريكا، 
أن الأزمة امتدت إلــى الأفلام الكوميدية، ولم 
تقتصر فقط على أفلام الأكشن، حيث شملت 
التعليمــات التي صدرت بخصــوص الأفلام 
الحاويــة مشــاهد عنــف، بضــرورة تأجيل 
عــرض فيلــم »عصابات نيويــورك« لمجرد أن 
أحداثة تــدور في حي منهاتن، الذي وقع فيه 
الحادث الجلل لتدميــر مركز التجارة العالمي 

الشهير.
 ولــم يُســتثن مــن الاحتياطــات الأمنيــة 
الُمضطربــة فــي تلــك الفتــرة، إلا فيلــم واحد 
للمخــرج  تعالــى«  اللذيــذ  المــوت  هو«أيهــا 
النمســاوي الأصل فولفغانــغ مورنمير غرز، 
فقــد تم عرضه فــي ثلاث مُــدن ألمانيــة، رغم 
مخاوف الشــركة المنتجة من أن يؤثر عنوانه 
ســلباً على إقبــال الجمهور للمشــاهدة، وقد 
جاء عــرض هــذا الفيلــم بالتحديــد لمواجهة 
الرعب الذي كان مســيطراً على نســبة كبيرة 
من الشــعب الألماني، كمحاولة لتغيير الفكرة 
المتحــدة  الولايــات  التــي رســختها  العامــة 

الأمريكيــة لتثبيت مبدأ الخــوف، ولكن نجح 
المخــرج الألمانــي أولفربريــن فــي مناهضــة 
الفكــرة المريضة، حســب وصفه لهــا آنذاك، 
وأصــر على عــرض فيلمه »ســاس« متحدياً 
أجواء الرعب والهلــع، وكانت أحداث الفيلم 
تــدور حــول عالــم العصابــات والأشــكال 

المتطورة من الجرائم.

حظر سينما الأكشن

ويأتي إصرار المخرج على عدم تغيير نمطه 
الســينمائي والإذعــان للأوامــر الأمريكيــة، 
مُترجمــاً لقناعته الشــخصية بــأن الخضوع 
لحظر سينما الأكشن هو نوع من الاستجابة 
لتهديد الإرهاب، وتغيير لشكل الحياة العامة 
برمتهــا وليــس الســينما فحســب، وهو ما 

رفضه أولفربرين رفضاً قاطعاً. 
ومــن دواعي التحــول عن ســينما العنف 
بعد أحداث 11 ســبتمبر، النجاح الكبير الذي 
حققــه الفيلم الرومانســي الكوميــدي »بريد 
حيــت جونز دياري« والإيرادات المذهلة التي 
حققها عند عرضه فــي بريطانيا عقب عملية 

الهجوم والتدمير بعدة أسابيع. 
وعلى مستوى المواد التلفزيونية ظهر التأثر 

بالأزمــة واضحــاً تمــام الوضــوح، فقد دفع 
الخــوف الشــبكات التلفزيونيــة كافــة فــي 
ألمانيا إلى الاســتجابة للتحذيرات الأمريكية، 
بالعمــل علــى تغييــر خرائطهــا البرامجيــة، 
حيث اســتبدلت البرامــج الوثائقية بالبرامج 
الترفيهيــة، مــا تســبب فــي خســارة ماليــة 
فادحــة، غيــر أن عمليــة التغييــر البرامجي، 
أزعجــت المشــاهدين الألمــان، كونها لــم تتم 
بشكل تدريجي، وإنما حدثت بشكل مفاجئ 
وســريع، بخلاف أنها جاءت على حســاب 
الأولويات في المتابعــات الإخبارية، فعزلت 
الجمهــور الألماني عــن ما يحدث فــي العالم 

كله. 

الابتعاد عن الترويج للعنف

ورغم تكهنات كبــار الإعلامين الألمان في 
حينه حــول انقضــاء فترة الحظر بســرعة، 
إلا أن مــا حدث بالفعــل كان على عكس ذلك، 
فقد امتدت فترة الحظر لمدة طويلة، وصدرت 
الأوامر المشــددة لمديري المحطــات الفضائية 
بعــدم الســماح، لأي مُصنــف فنــي مخالف 
للتعليمات الجديدة بالعرض، وأن أي مخالفة 
فــي هذا الصــدد ســتكون عواقبهــا وخيمة، 
وبنــاءً علــى ذلــك قامــت شــركات الفيديــو 
بإحداث تغييرات جذرية في بعض منتجاتها 
الفنيــة، فمــن جانبهــا أجلت شــركة »بي إم 
جي« طرح الجزء الثالث من فيلم »اضطراب« 
فــي الأســواق، لاعتقادهــا بأنه يتشــابه مع 
الأحــداث التــي جــرت وراح ضحيتهــا عدداً 
مــن أصدقائهــا الأمريكين، فأحــداث الفيلم 
المذكور تــدور حــول قصة اختطــاف طائرة 
مدنيــة من قبــل بعــض الإرهابيــن، وهو ما 
اعتبرته شركة الفيديو قريب الشبه بأحداث 
التدمير الأمريكي وآثرت الابتعاد عن شبهات 

الترويج للعنف.
هكذا فرضت الولايات المتحــدة الأمريكية 
نفوذهــا السياســي علــى معظم الــدول بما 
فيها الدول الصديقة والحليفة واســتطاعت 
تنفيــذ أجندتها الثقافيــة والســينمائية عبر 
مؤسســاتها الإنتاجية، ومؤسســات الدول 
الأخرى التي انصاعت للأوامر، لتُثبت أمريكا 
بذلك أنها صاحبة السيادة في الواقع الُمعاش 

والخيال الافتراضي!       

٭ كاتب مصري

لقطة من فيلم »الرجل العنكبوت«

فيلم »عصابة نيويورك«

عمـون/
أرى البلادَ غرقى

وكلَّ البيوتِ مأخوذةً بالعتمةِ
وأنا أغرقُ في كمشةِ رملْ

أيا عمون/
أغني بلا فمٍ مَنْ رحلوا

وتركوا لي هذا الغياب.
أسنُّ دمي بأحرف العمر المارقِ سهوا

وأطلقُّ كلَّ السهام
تصطادُ الهواءَ الذي لم يمرَّ بي

والأسماءَ التي سقطتْ في بحر الحياة.
أيا عمّون/

يا جرحاً عالقاً في مقهى العابرين
العابرينَ إلى الجهاتِ قُبيلَ الرحيل

أتساءلُ: لِمَنْ أُطلقُ موسيقاي الأخيرةَ؟
وكلّي طلقةُ ضوءٍ خافتٍ في الجبال

فيا مَنْ تعالى في عُرس الذاهبنَ
 لموتهم.. تعالى.

أنا الذي مزقتهُ رياحُ الأخوةِ
وتركوني وحيداً في الّجبِّ

وحيداً في الطن.
أيا عمون/

بتني القصيدةُ ذوَّ
بني الكلامُ ذوَّ

وأنا لم أخُنْ غنائي.

قلتُ أمرُّ بدوني
أقرأُ صورَ الأصدقاء

أتمشّى في سطور القصائدِ 
القصائدِ التركوها في إيقاع الانبعاثِ

وأهمسُ لشبيهي 
آخرَ دمعةٍ 

لم تزلْ
تنسابُ

على 
ورق الجسدِ

٭ شاعر فلسطيني/أردني المطفأ.

عمر أبو الهيجاء٭

شعر

أعمال التشكيلي المغربي ماحي بنبين تنفتح على بلاغة جديدة

قبضة النظام السينمائي الأمريكي: البداية من »الرجل العنكبوت«!

محمد البندوري٭

من اعمال الفنان ماحي بنبن

مقهى العابرين

كمال القاضي٭
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
المشــكلة التي وضعت فيها أخيراً تتفاقم 
كثيراً، لكن الخبر الجيــد هنا أنك قادر تماماً 

على حلها. ستشهد انفراجة قريبا

الثور
لا تتــرك مشــاعرك تتحكــم فيــك اليــوم 
بالــذات، عليــك التفكيــر بشــكل عملي، تمر 

بمرحلة من التوتر ما تلبث أن تزول

الجوزاء
سيســهل عليــك الخــروج من مشــاكلك 
اليوم بالذات، حاول أن تكون أكثر بســاطة 

ولا تعقد الأمور

السرطان
تمــر بفترة عاطفية مزدهــرة، فأنت راض 
عــن نفســك وشــريكك، كل مــا ينقصك هو 
الحيوية في البحث عن عمل جديد لتحســن 

وضعك المادي

  الاسد
من الواضح أن طريقتك في التصرف في 

الأموال تشبه رميها من النافذة، حاول 
أن تقتصد ولا تبذر فستحتاج هذه الأمول 

عما قريب

العذراء
شــخص ما حاول أخيراً أن يسرق فكرة 
مــن أفــكارك، لا يمكنــك التفكير فــي طريقة 
مــن  المســاعدة  تطلــب  أن  حــاول  لردعــه، 

شخص موثوق فيه

الميزان
العوائــق شــيء طبيعي للغاية بالنســبة 
للعمــل، لكن لســبب ما أنت فريســة ســهلة 
للغايــة، ابحــث عــن ســبب ضعفــك وطرق 

لتفاديه

العقرب
اليوم لســبب ما اكتشفت سبب مشكلتك 
التي لطالما أرّقتــك، حاول تخطيها بقليل من 
التفكيــر والتأكد من أنك تســير على الطريق 

الذي رسمتِه لنفسك

القوس
يجــب أن تفكــر بحــذر فــي أي عــروض 
تتلقاهــا خــال الفتــرة المقبلــة وأن تكــون 
اختياراتــك متوازنــة وقراراتــك مدروســة 
بعناية، فمن المحتمل أن تتلقى عرضا مفخخا

الجدي 
الســلبية  الأفــكار  تتفــادى  أن  حــاول 
واســتمتع  الأيــام،  هــذه  عليــك  المســيطرة 
بعاقاتك العاطفية، فأنت محظوظ في بيتك 

وعملك
الدلو

بــك  ســينبهر  اليــوم  ســتقابل  مــن  كل 
وبخططك المميزة، حاول أن تعدل منها قلياً 

لتتأكد من عدم خسارة أي شيء

الحوت
تشــعر بحب كبيــر نحو شــريك حياتك، 
لكنــك دائماً لا تبوح بكل ما تشــعر، فا تكن 
أنانيــا فــي مشــاعرك، فالطــرف الآخــر لن 
يســتطيع الاســتمرار في إعطاء مشاعره إذا 

لم يشعر بها أولًا

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

صوت نانسي عجرم الدافىء على شارة مسلسل »راحوا«
بيروت -»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

اللبنانية نانســي عجرم شــارة  النجمة  تُغني 
المسلســل الدرامــي اللبناني »راحوا« حســب ما 
نشــرت الصفحة الرسمية للمسلســل، التي قدّمت 
مقطعاً من الأغنية بصوت نانسي الدافئ مع مشاهد 

من المسلسل، الذي سُيعرض قريباً.
والأغنيــة بعنوان »ما تحكم عَ حدا« وســتُطرح 
كاملة مســاء اليوم، وهي من كلمات الشــاعر منير 
وتوزيع  عجرم،  نبيل  شــقيقها  وألحان  بوعساف، 
باســم رزق، وجاء فيها »مــا تحكم عا حــدا... ما 
بتعرف حكايتو... شــو عرّفك هالحدا... كيف كانت 

حياتو«.
تجدر الإشارة الى أنّ مسلسل »راحوا« من كتابة 
كلوديا مرشليان وإنتاج وإخراج نديم مهنا، ويضّم 
مجموعة كبيرة مــن ألمع الممثلــن اللبنانيّن وهم: 
كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، جوزف بو نصار، 
نهلا داوود، ألكو داوود، ختام اللحام، رندة كعدي، 
أنطوانيت عقيقي، تانيا فخري، شربل زيادة، جان 

دكاش وسواهم من النجوم .
ويدور المسلسل حول قصة اجتماعيّة تحاكي من 
خلال شــخصياتها والعائلات الُمضاء عليها مسائل 

تتخطّى لبنان الى المحيط الأوسع  في العالم .

فضل شاكر يغنّي »لسّه الروح بتستنّاك« 
بيروت - »القدس العربي«:

كثّف المطرب اللبناني فضل شــاكر إصداراته الفنيّة 
في هذه المرحلة، فبعد طرحه منذ أســابيع أغنيته »ابقى 
قابلني« باللهجــة اللبنانية، من كلمات الشــاعر عمرو 
المصــري والملحن عمرو الشــاذلي والموزعّ الموســيقي 
عمرو الخضري لمناســبة »عيد العشّاق« والتي حظيت 
بنجاح، ها هو اليوم يطرح مجدداً عبر قناته الرســمية 
على »يوتيــوب« أحــدث أعماله وهي أغنيــة بعنوان 
»لسه الحالة ماتســرش« باللهجة المصريّة وهي تُحاكي  
صدق المشــاعر بن الحبّ والألم من كلمات حسام سعيد 
إســماعيل، ومن ألحان محمود أنور وتوزيع موســيقي 

صالح موسى.
وجاء مطلع هــذه الأغنية، التي حققّــت في أقلّ من 
ســاعتن على طرحهــا 100 ألف مشــاهدة على النحو 
الآتي« ولسه الحالة ما تسرش ولسه الروح بتستناك... 
ما فيش فيّ ما تضّرش.. وراحت كلّ حاجة معك... نسيت 
الضحكة من يومهــا نايم صاحي بحلم بيــك... حياتي 
البُعد أزّمهــا مفتاح الأمل في إيديك... ولســه الحالة ما 

تسرش ... ولسّه الروح بتستناك«.
 تجدر الإشــارة الى أن نجل شــاكر المطــرب محمد 
شاكر كشف في حديث إذاعي عن عمل غنائي سيجمعه 
بوالده، وديــو غنائي آخر ســيجمعه بالفنان المغربي 

سعد لمجرد.

»سبايك لي« يُعدّ مسلسلًا وثائقياً 
في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر

■ نيويــورك - أ ف ب: يعمل المخرج ســبايك لي على 
إعداد مسلســل وثائقي في الذكرى العشرين لهجمات 11 
أيلول/ســبتمبر تتمحور على ســكان نيويورك وقدرتهم 
على النهوض، من استهداف مركز التجارة العالمي وصولًا 
إلى جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت شبكة »إتش بي أو« 

التابعة لمجموعة »وورنر ميديا«.
ولم تحدد المجموعة موعد بث المسلســل على »إتش بي 
أو« ومنصــة البث التدفقي »إتش بــي أو ماكس« مكتفية 
بالإشارة في بيان إلى أنه سيكون متاحاً »في وقت لاحق 

من هذا العام«.
ونقل البيان عن المخرج النيويوركي الشــهير قوله إنه 
»فخور« بأن يظهر كيف أصبحت مدينته »في وسط زلزال 

11 ايلول/سبتمبر ووباء كوفيد-19«.

وأضاف المخــرج الحائز جائزتي أوســكار عن فيلمي 
»دو ذي رايت ثينغ« و«بلاككلانسمان« أن الفيلم يتضمن 
»أكثر مــن 200 مقابلة« تُبّن »ما يجعــل مدينة نيويورك 
أعظم مدينة في العالم، وتنوع ســكانها الذين يساهم في 

عظمتها«.
ورحبت مســؤولتا الأعمال الوثائقية في »إتش بي أو« 
ليزا هيلر ونانســي أبراهام بالتعاون الجديد مع المخرج 
البالغ 63 عاماً والذي عمل ســابقاً مع الشبكة في مسلسل 

وثائقي عن عواقب إعصار كاترينا في نيو أورلينز.
وقالتا »نحن نعتز بقدرة ســبايك لــي على رواية هذه 
الأحــداث التاريخية، وعلى توجيه تحيــة إلى الضحايا 
وفي الوقت نفســه على إظهار قوة الإنسان وقدرته على 

الاستمرار«.

الممثلة المغربية فاطمة بوجو لـ»القدس العربي«:
أزمة كورونا أقفلت باب الرزق في وجه العاملين في الفن

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

وجه فني مغربي يبصم على حضور هادئ ومقنع في عدد من 
الأعمال الدراميــة التلفزيونية التي تبثها القنوات التلفزيونية 
المغربية، كما يحضر في أدوار مختلفة على شاشة السينما، ولا 

ينسى نصيبه من المسرح.
فاطمة بوجو، ممثلة من جيل شــكل جسرا حقيقيا بن جيل 
الرواد الاوائل وجيل الشباب، في المشهد الفني المغربي، راكمت 
العديــد من الأعمال المختلفــة منها حتى انخراطهــا في برامج 

توعوية بقضايا تشغل بال المواطن.
في هذا الحوار، نكتشــف معها جديدهــا الفني، كما نغوص 
معهــا في أحاديث ازمــة جائحة فيروس كورونــا التي أرخت 
بظلالها على الفنان ومعيشــه اليومــي وأوقفت عجلة الإنتاج 
لفترة طويلة من الزمن. كما نتطرق إلى سؤال الجودة والرداءة 

في الأعمال الفنية المقدمة للمشاهد المغربي.
□ بداية، نسألك هل من جديد فني تعكفن عليه حاليا، وهل 

نتوقع حضورك في إنتاجات رمضان المقبل؟
■ بعد الحظر بسبب فيروس كورونا، صورت فيلم »القايدة 
حنان« للمخرج حميد بوغالــم؛ كما صورت مع المخرج ادريس 
شويكة مشــاهد ســينمائية تعرض في عرضه المسرحي على 
الشاشــة، وشــاركت أيضا في الفيلم الســينمائي الكوميدي 
»الكنــز« للمخرج عمر غفــران... وفي فيلم قصيــر »التحدي« 
للمخــرج طارق البقالي. وهذا الاســبوع صورت في سلســلة 
كوميدية قصيرة بعنوان »خطوبــة« للمخرج منصف نزيهي. 
ولم يكن لي نصيب في دراما رمضان، مع انني لا أتفق مع  تقييد 

حضور الممثل في رمضان أو خارج رمضان.
□ توالت الأعمال الدرامية المغربية مؤخرا، وعززت الحضور 
الفنــي والإبداعــي الوطني كما نالــت بعض الاستحســان من 
طــرف الجمهور، كفنانة هل أنــت راضية على ما يعرض وما تم 

عرضه خال الفترة الأخيرة؟
■ افتخر بما حققته الدراما المغربية مؤخرا 
ســواء على القنــوات المغربيــة أو على قناة 
»أم بي ســي 5« كما وكيفا. الحمد لله كســبت 

الدرامــا حب الجمهــور المغربي الــذي أصبح 
ينتظر جديدهــا بفارغ الصبــر، ونطمح فقط أن 

ترتفع نســبة الانتاج أكثر وأكثر، مما سينقذ العديد 
من الممثلن الذين تغيبوا عن الســاحة، بسبب قلة فرص 

العمل، مــع أنهم فنانون مشــهورون ومحبوبــون من طرف 
الجمهور.

□ دائمــا يعاتــب المشــاهد الفنــان علــى رداءة منتوج معن 
سواء مسلسل تلفزيوني وفيلم أو مسرحية، هل يمكننا القول 

إن الممثل يتحمل جزءا من المسؤولية في تلك الرداءة؟
ـ العمــل الفني هــو عمل جماعــي، ببصمــات مختلفة من 
الأشخاص كل حســب وظيفته، بدءا من كتابة السيناريو الى 
المونتاج، إلى درجة قد يصعب تحديد من المســؤول عن بعض 
الرداءة فــي العمل. وأنا أظــن دائمــا أن الميزانية المخصصة 
لإنتاج الأعمال المغربية، لن تســتطيع أن تمنح المشاهد المغربي 
مُنتَجات في قيمــة الُمنتَجات الفنية الأجنبيــة التي تخصص 
مبالغ مالية خيالية للجانب التقنــي في العمل، والذي يمنحه 

حلة راقية على مستوى الفرجة البصرية.
□ هل نستطيع القول اليوم إن لدينا صناعة فنية بما تحمله 
الكلمــة من معنى، أي أن الفن المغــرب قطع مع مرحلة الارتجال 

والعشوائية، أم أنه ما زال يتخبط فيها إلى الأن؟
■ الحديث عن صناعة فنية، يعنــي قطاعا خاصا، ومُنتَجا 
يتم بيعه محققا لنسبة عالية من الربح. المنتَج الدرامي المغربي 
نجح في كســب ثقة الجمهور المغربي، ولكنه لم يصل بعد إلى 
كســب اهتمام جمهور البلدان الأخرى. لذلــك يبقى موضوع 
الصناعة الفنية في المغرب رهانا يجب تحقيقه في المســتقبل، 
لأنه سيشــجع القطاع الخاص على الاســتثمار في الفن، كما 
ســيضمن فرص الشــغل للفنانن والتقنين الذي يتخرجون 

ومعاهــد  جامعــات  مــن  ســنويا 
سينمائية.

□ زمــن كورونــا أثر ســلبا على 
المغــرب  فــي  ليــس  الفنــي  المشــهد 
وحده بــل في العالم، فــي رأيك كيف 
الســبيل إلى تجاوز تداعيــات الجائحة 
علــى المســتوى الإبداعــي وعلى المســتوى 

الاجتماعي أيضا الخاص بالفنان المغربي؟
■ فيروس كورونا أثر ســلبيا على كل المجتمعات اقتصاديا 
واجتماعيا وأيضــا فنيا، توقفت معه الأنشــطة والتظاهرات 
الثقافية والفنية، الى جانب العروض المسرحية والسينمائية 
والموسيقية، مما تسبب في اقفال باب الرزق الآلاف من التقنين 
الى جانــب الفنانن، وأكثــر المتضررين هم الفــرق الغنائية 
الشــعبية والتراثية التي تعتمد في مداخيلهــا على الحفلات 
العائلية مــن اعراس واعيــاد الميلاد وغيرها من المناســبات 
الخاصة. وهؤلاء هم من يحتاجون إلى دعم شهري خلال هذه 
الأزمة من طرف الــوزارات المعنية. أما البقية من موســيقين 
ومغنين ومســرحين ومخرجي الأفلام السينمائية فكان من 
المنتظر أن تقترح الوزارة بنقل الأنشــطة الى المستوى الرقمي 
المؤدى عنه، لأن أزمة كورونا ليســت أزمة لشــهر أو لشهرين، 
بل امتدت لأكثر من ســنة لذلك كان على المسؤولن التكيف مع 
الأزمة وخلق فرص العروض الرقمية لتجاوز الكارثة في المجال 

الفني والثقافي.
□ هــل هناك ما يؤشــر على وجود نافذة ضــوء يخرج منها 

الفنان المغربي من أزمته التي ظل يراوحها مند مدة طويلة؟
■ كثافة الأعمال المغربية المقدمة خلال رمضان الماضي على 
القناتن الأولــى والثانية، والتي وصلت الــى برمجة مغربية 
مئة في المئة طيلة الشــهر، أي حققت الاكتفاء الذاتي، هي أقوى 
مؤشــر على أن الدراما المغربية في الطريــق الصحيح، وأنها 
قادمة لتكتســح كل القنوات فــي العالم العربــي والإفريقي، 

ولتحقق ما حققته قبلها الدراما المصرية ثم الدراما السورية.

تينا تيرنر »ملكة الروك آند رول«
تكشف عن أكثر اللحظات خصوصية في حياتها في مهرجان برلين السينمائي

■ برلن ـ د ب أ: كشــفت نجمة الغناء الشهيرة، تينا تيرنر، 
التــي تعد واحدة مــن أهم نجــوم البوب الأحيــاء، عن أكثر 
اللحظات خصوصيــة والفصول الأكثر ظلمة في حياتها، وذلك 
لأول مرة في حياتها وهي في ســن الـ81 من خلال فيلم وثائقي 

جديد.
وتم عــرض الفيلــم الجديــد لأول مــرة، أمــس الثلاثاء، 

ضمن فعاليــات مهرجان برلن الســينمائي الدولي 
»برليناله«.

ويشــار إلى أن »ملكة الــروك آند رول« 
كما يطلق عليها، المولــودة في الولايات 

المتحدة والتي تقيــم حالياً في أوروبا، 
كانت قــد بــرزت كشــخصية ملهمة 
للكثيريــن بعد عودتهــا الكبيرة في 
ويعود  الماضــي.  القرن  ثمانينيــات 

تاريخ تيرنر الفني إلى الستينيات.
الذي  الوثائقي  الفيلــم  يدخل  ولم 

يحمل اســم »تينا« في ســباق الأفلام 
المتنافســة من أجل الحصول على جوائز 

مهرجان »برليناله« في دورته الـ 71 . إلا أن 
الفيلم يأتي كجزء من تقليد يتبعه المهرجان منذ 

فترة طويلة، لعرض الأفــلام التي تلقي الضوء على 
كبار نجوم الموسيقى الحديثة.

وقال مخرجا الفيلم، دان لينزي، وتي جيه مارتن، في بيان 
لهما، إن »قصة تينا غير مسبوقة حقاً«.

وقد ســمحت تيرنــر للمخرجــن بالوصول إلى أرشــيفها 
الخاص والممتد، الذي لم يسبق مشــاهدة أو سماع الكثير منه 

من قبل.ويشــار إلى أن الجزء الرقمي مــن فعاليات المهرجان 
كان قد انطلق الاثنن. وســيتمكن الخبــراء والصحافيون من 
مشــاهدة الأفلام على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
واضطــر مهرجــان برلن الســينمائي إلى إعــادة جدولة 
فعالياته بســبب تفشــي جائحة كورونا. وليس من المخطط 
إقامة المهرجان للجمهور قبل حزيران/يونيو المقبل. 
ويقام مهرجان »برليناله« ســنوياً في ساحة 
»بوتسدام بلاتس«. وبالإضافة إلى الممثلن 
آلاف  المهرجــان  يحضــر  والمخرجــن، 
الزوار. وكان قــد تم بيع نحو 330 ألف 
الماضي. العام  فــي  للمهرجان  تذكرة 
وكان المهرجــان أحد آخــر الأحداث 
الكبرى التي أقيمت فــي ألمانيا العام 
الماضي. وتم إغلاق دور الســينما في 

ألمانيا مجدداً منذ شهور.
وتضــم لجنــة تحكيــم المهرجــان 
الدوليــة ســتة مخرجــن ومخرجات. 
ويتســابق للحصول على جوائز المهرجان 
هذا العام 15 فيلماً. وسوف يتم إعلان الفائزين 
يوم الجمعــة المقبل، ولكن مــن المقــرر أن يتم منح 
الجوائز في الصيف.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان »برليناله« 
ينــدرج ضمن أكبر مهرجانات الســينما على مســتوى العالم 
بجانب مهرجان كان والبندقية. وبســبب جائحة كورونا هذا 
العام تم تقسيم المهرجان إلى موعدين: الأول اعتباراً من أمس 

الاثنن، والثاني في حزيران/يونيو المقبل.

مهرجان »رد زون« ينطلق غداً اونلاين: 
الحجر في عيون فنية

بيروت – »القدس العربي«
 من زهرة مرعي:

تنطلق غــدا الخميس النســخة الرقمية من مهرجان 
»ريد زون« السنوي الذي تنظّمه مؤسسة المورد الثقافي 
بالشــراكة مع مؤسســة »ك ك في« النرويجية، بعنوان 

»فضاءات داخلية«. 
مهرجان فني واســع ومتنوع بمشاركة عدد كبير من 
الفنانــن العرب، الذيــن صوبوا ابداعاتهــم على عالم 
الحجر الذي فرضــه الوباء العالمي وانعكاســاته على 

الذات والمجتمع.
يمتد المهرجان من 4 الى 6 الشــهر الجاري، ويشارك 
فيــه 32 فنانــاً وفنانة من الســودان والمغــرب ومصر 
وســوريا وتونس ولبنان والأردن والجزائر والعراق. 
وتجمع هذه النســخة 26 مشــروعاً لفنانــن بصرين، 
وتُعرض مشاريع ســينمائية وعروض أداء، إلى أعمال 
موســيقية تخلق حــواراً بــن آلات موســيقية قديمة 

وإبداعات معاصرة.
للمهرجان ثلاثة أقسام هي البرنامج الرئيسي، ولفتة 
خاصة، وحجر. القيمة الفنيــة على »فضاءات داخلية« 
ومديرة المهرجان رشــا صلاح أوضحــت أن هيكلياتنا 
الاجتماعية تشــكل ركيزة من ركائز المواجهة الجماعية 
لتحديات عــدّة وجودية تواجهها المنطقــة. وأضافت: 
لهذا فإن تجاربنا كأفــراد منعزلن في التعامل مع عوالم 
كل منا، الداخليــة منها والخارجية، قد خلّفت أثراً عميقاً 
في نفســيتنا الجمعية. والنســخة 21/20 من المهرجان 

استكشــاف  إلى  تدعو 
الفضــاءات الداخليــة 
التــي صنعــت حياتنا 
الماضي  العــام  خــلال 
بعيون فنانن مختارين 
بن  رؤاهــم  تتــراوح 
وفوبيا  الداخلي  التأمل 

الأماكن المغلقة. 
بتأمّلهم  وتابعــت: 

في تجربة العزلة الجماعية، يشارك الفنانون تناقضات 
الهدوء والقلق، والإبداع والفــراغ، والحزن والغضب. 
ولفتــت صلاح الــى أن هذه النســخة توجّــه التحية 
للفنانن الذين ساعدوا في تجاوزنا فترة الحجر بمنحنا 
الإلهام وتحريضنا على التفكير وبث الهدوء والتأمل في 

نفوسنا. 
وقالــت مديــرة المورد الثقافــي إيلينــا ناصيف إن 
المهرجان »يســعى إلى تشــجيع الأعمال الفنية التي لا 
تتحرّج من الموضوعات الصعبــة أو الُمحرّمة اجتماعياً. 
ويأخذنــا عنوان نســخة هذا العــام إلى حيــث ألقى 
بنــا الوباء، إلى عوالمنــا الداخلية، لنعبّــر عن مواطن 
ضعفنا وحاجتنا للتواصل ومشــكلات الصحة الذهنية 
والنفســية والخوف مــن وصمة المجتمــع، فالتأمل في 
دواخلنــا هو الذي مكّننــا من النجاة وتجاوز المآســي 

وفقدان الأحبة طوال العام الماضي. 
تمنحنا ونسخة »فضاءات داخلية« تمنحنا هذا العام 
فرصــة للتفكير في: كيف نكون وحدنــا، وكيف نجتمع 
مجدداً؟ كيف نعبّر، فردياً وجماعياً، عمّا يؤلمنا؟ نرى في 

هذا الشكل الاستثنائي لنسخة هذا العام فرصة سانحة، 
فهذه الظروف الاستثنائية قد تسمح لنا بأن نتصوّر معاً 

واقعاً أكثر صدقاً وتواصلًا وعدلًا«. 
 ووجد مؤســس ومدير مؤسســة »ك ك فــي« إريك 
هيلســتاد في المهرجان انطلاقه قبل 8 ســنوات »منبراً 
مهماً لتوســيع آفــاق حرية التعبير من خــلال الفنون، 
ونحن ممتنّون لشركائنا في المورد الثقافي للجهد الذي 
بذله فريق العمل، ونشــكر الفنانن المشــاركون لإثراء 

هذه الفكرة بأعمال فنية رفيعة المستوى. 
وتكتســب مســاحة حرية التعبير هــذا العام معنى 
جديداً بعد أن ضيّق الوباء المســاحات من حولنا. ولقد 
وجــدت مديرة المهرجــان والقيّمة الفنية رشــا صلاح، 
وفريــق المورد الثقافي، وســيلة رائعة لمقاومة الشــلل 
الذي فرضه الوباء، عبر تحفيز الفنانن على اســتخدام 
الإنترنت بأشكال جريئة ومبتكرة، ونتطلع إلى التجربة 
التي سنشــاركها مع جمهور واسع حول العالم. ونغتنم 
الفرصة اليوم لنعبّر عن امتناننا أيضاً لوزارة الخارجية 
النرويجيــة التي دعمــت المهرجان عاماً بعــد عام منذ 

بدايته عام 2013«.

بوستر المهرجان 
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 مريم بوزيد سبابو ٭

من يحجب من في الجزائر: الحراك أم الفساد؟
وهل هيفاء وهبي ومحمد رمضان 

جديران بالترويج للتراث؟ 

بعد عودة الحراك في عامه الثاني، أعطيــت له صفة »المبارك« وأصبح 
يوما وطنيا رسميا، لقد عاد الشــعب ليصدح في الشوارع بشعارات قوية 
ينفّس بها عما يعيشــه، لكن بمجرد تفرق الجماعات الحراكية يعود روتين 
الفســاد لمواقعه ليشــل حلم »الجزائر الجديدة«. الدولة التي التهبت فيها 
الأســعار وازدادت البيروقراطيات تفشــيا، وتغول من لا يؤمنون بشيء 
ســوى مصالحهم وجيوبهم. وليذهب المواطن البسيط إلى جحيم البطالة 

والغلاء وتوحش الإدارات وأرباب العمل.
 فبينما يمكن الحكم بالســجن ثلاث ســنوات وغرامة مقدارها مئة ألف 
دينار لســائق الشــاحنة الشاب، الذي كان من ســوء حظه أن تسبب في 
اصطدام ســيارته، بســيارة الأمن ما جعل الحكم عليه ســريعا. لم يكن 
يحدث هذا لمن تســببوا في حوادث أدت إلى ازهاق ارواح بريئة، ولم يكن 
في مقــدور أي »رادار« أو أحد تصوير ســيارة أبنــاء النافذين وأصحاب 
الســلط الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، الذين تسيرون كالعادة 

بطرق جنونية ويدهسون الجميع. 
فــي زمن الحراك تعود معه تصريحات السياســيين التي تثير ســخط 
الشــعب وتتناقلها منصات التواصل كتصريح عبد القادر بن قرينة، الذي 
أتى »يكحلها فعماها« عندما أراد أن يمــدح الحراك، لكنه وقع في المحظور 
فقال: »الحراك المبارك جاء ضد حراك الدشــرة، لا نخاف من الديمقراطية 

بل من ثقافة الدشرة«!
 كذلك تابــع الجزائريون التعدي على الدســتور بالكلام بالفرنســية 
وتجاهــل اللغات الوطنية، من طرف وزيرة البيئة الجديدة القديمة، دليلة 
بوجمعة، التي استلمت مهامها في مشهد أثار حفيظة رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي. وهي تحاول تقبيل الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية 
حمزة آل سيدي الشيخ السابق، وتطلب منه إن كان ذلك يجوز أو لا يجوز. 
لكــن لم يهتم أحد بالقــول إن ما فعلته الوزيرة  لا يجــوز، ليس دينيا ولا 
أخلاقيا، لكن صحيا، التقبيل والعناق لا يجوزان في زمن كورونا، لا سيما 
وحالات الإصابة بسلالة كورونا البريطانية بدأت في الظهور هنا. لا يجوز 
لمعاليها، وهــي التي أفنت حياتها في خدمة البيئــة، كما تقول، أن تخترق 
أبســط بروتوكولات المحافظة على الصحة العامة، لا يجوز لأنها مسؤولة 
وتمثل ســلطة وقدوة، فهل فرحة المنصب تنســي هم الوباء والإجراءات 

الاحترازية لتفاديه؟
كيف تؤجل أفراح الشــعب البســيط إذن، والذي لا يمكنه أن يقيم فرح 
ليلة إلا بعد تدبير سنة. وتشمع قاعات الأفراح وتجر مواكب العروسين إلى 

مراكز الشرطة؟!

عصافير وزارة الثقافة
بعد ضجة اســتقدام فنانين عرب للترويج للسياحة واللباس التقليدي 
الجزائري، خاصة هيفاء وهبي ومحمد رمضان وتصريحاتهما عن الجزائر 
في أعقاب الضجة، التي رافقت مبــاراة  الجزائر ومصر في مونديال 2010  
ها هي وزارة الثقافة تتنصل من المســؤولية و»تنفي الخبر جملة وتفصيلا 
كعادتها. ودائما لا يوجد دخان من غير نار في الشؤون الثقافية والفنون. 
ولا يمكــن لمصممة أزيــاء أن تتخذ خطوة تنظيم تظاهــرة في هذا الحجم 

وتحميلها القضية. 
تناقــل الخبــر بعــض المواقــع والالكترونية مثــل جريــدة »النهار« 
و»الجزائريــة وان« التي عنونت الموضــوع  بـ»الفنانــون العرب قريبا 
في الجزائر« حيث جاء في مســتهل الخبــر أن »وزارة الثقافة أعلنت عن 
المهرجان الجزائــري الدولي للتراث والســياحة، قريبــا وبحضور أبرز 
الفنانين العرب، الذين سيشاركون في هذا المهرجان لإحياء هذه التظاهرة 

في إطار التراث الشعبي الجزائري وقيمته في باقي الدول العربية«.
في الحقيقة أن هناك من يروج للسياحة ولكل التراث الثقافي الجزائري 
من العرب المتواجدين في الجزائر بطريقة جيدة وفيها من الدقة والتفاني 
ما يغنينا عن هكذا تظاهــرات تأتي على الأخضر واليابس في ظل الأزمات 
التي تعصــف بالاقتصاد وحياة المواطنين، مثل ما يقدمه الشــاب المصري 
حمدي شــجيع على قناتــه على اليوتيــوب )الجزائر بعيــون مصرية(  
وزياراته لمختلف المدن الوطنية، واتقانه للهجة الجزائرية، والذي انتفض 
بدوره على قدوم محمد رمضان وهيفاء وهبي للترويج السياحي والثقافي 
في برنامج »صرا مــا صرا« على قناة »لينا« واعتبر ذلك ترويجا للفســق 
والإنحلال وللمسخرة في البلاد. وأن زيادة البلطجة والتحرش في مصر 
بسبب أفلام محمد رمضان والسبكي«. فعلا نحن نروج للسياحة والثقافة 
بطرق خاطئة. ومن الأفضل تفادي مثل هذه الأخطاء قبل وقوع الفأس في 

الرأس.
كذلــك، وكما جاء في بيان وزارة الثقافة على صفحتها على فيســبوك، 
بأنها منصبة علــى مراجعة  خارطة المهرجانات، وإعادة ضبط التظاهرات 

الكبرى، وفق دفتر شروط جديد، بما يحقق الأهداف المحلية والدولية. 
وكانت القضية قد فتحت في عهد الوزير الســابق عــز الدين ميهوبي، 
الذي قلــص من حجــم المهرجانات وألغــى بعضها ممن كانت تســتهلك 

ميزانيات ضخمة كالمهرجان الدولي للفنون في تمنراست.
أما العصفور الثالث في جراب الثقافة، فهو القول إن »الوزيرة مليكة بن 
دودة مســتمرة  في محاربة كافة أشكال الفساد وإرساء قواعد العمل وفق 
الشــفافية التامة داخل القطاع. وتفنيدها لإقالة مدير عام الوكالة الوطنية 

لتسيير المشاريع الثقافية الكبرى، وما أشيع حوله من مغالطات.
ويطــول البيان في إبراز قواعد الشــفافية وآلياتهــا، لتصل للمطلوب 
وأن »وزارة الثقافة والفنون تؤكد الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كل الوسائل 
القانونية الممكنة، لمتابعــة الجهات التي تعمد تضليل الرأي العام بارتكاب 
أفعال يمكن أن تشــكل جرائــم القــذف أو الإهانة عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي. وكل من يعمل على عرقلة عملية محاربة الفساد، التي باشرتها 
الوزارة والمفتشــية العامة«. ننتظر أن تســمى هــذه  الجهات التي تضلل 
الرأي العام ومن تعرقل عمليات محاربة الفساد بأسمائها للبدء بالشفافية 
المعلن عنها أولا، بينما تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أن اقالة المسير 
للوكالة الوطنية للمشاريع الثقافية الكبرى لأنه قدم ملفات فساد بالوكالة 
للوزيرة، وهذا ســبب اقالته. كأنه »جزاء ســنمار« في أحوال التبليغ عن 
الفساد في قطاع الثقافة أو كأن من يبحث في الفساد المنتشر في مؤسساتها 
كمن يلعب بالنار فتحرقه. أما الشفافية في قطاع مثل الثقافة فلا يمكنها أن 
تشــف عن فساد مستشــر في مفاصلها، فمن أول ملف ثقيل تتمزق شرنقة 

الشفافية وتغوص الملفات في ظلمة حالكة.

اختفاء اليوتيوبر 
فكري بن شــنان الشــاب البالغ من العمــر 24 ســنة. صانع محتوى 
وفيديوهــات فكاهية على منصــات  اليوتيوب والانســتغرام، والمعروف 
باسم »فكرينهو« الاسم الذي اختاره لنفسه تحت تأثير الأسماء المشهورة 
على وزن »كريستيانو« كما عبر عن ذلك  على قناته. ما زال »فكري« مفقودا 
بعدما خرج الأربعاء الماضي إلى غابة كانســتال للقيام برياضته المعتادة، 
لكنه لم يعد، بينما وجدت ســيارته البولو. الكل هب للبحث عنه من درك 
وأعوان حمايــة مدنية، حيث بلغ عددهم 100 متعاون يمشــطون الغابة، 

إضافة إلى رفقائه وزملائه وأصدقائه من اليوتوبرز وغيرهم.
كما ناشــدت والدته الجزائريين للبحث عنه، قائلة حسب قناة »أخبار 
الجزائــر«: »فكري هو إبني الحبيــب كل ما أملك في هــذه الحياة، لا أريد 
فقدانه لأن قطعة من قلبي سوف تســقط. كنت أستعد لتزويجه قريبا من 
أجل أن أرى ذرية إبني الحبيب. أرجوكم أعينوني على إيجاده، من يعرف 

أي معلومة عنه فليتكرم بالاتصال  بي«.
ما زال البحث عن الشــاب متواصلا وكل الإمكانات ســخرت لذلك. وما 
زال سبب الاختفاء غامضا. هل بسبب محتوياته الفكاهية والتي قد تكون 
ذات بعد سياسي واجتماعي، أم لأسباب أخرى في ظل العنف المتنامي في 

المجتمع؟
كل ما نرجوه هو أن يعود الشاب فكري سالما لأهله ولمتابعيه.

٭ كاتبة من الجزائر

أزمات ماسبيرو مستمرة: 
مذيعة أزمة »أحمر الشفاه« تشكر الداعمين بعد تحويلها للتحقيق

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي: 

ما زالت أزمة وضع مذيعة التلفزيون المصري لأحمر 
الشفاه أثناء تقديم نشرة التاسعة مستمرة، وفي أول 
تعليــق لها بعد الأزمــة، توجهت المذيعــة أميمة تمام 
بالشــكر لكل الداعمين لها، حيث كتبت عبر صفحتها 
التواصل الاجتماعي فيسبوك:  الرســمية على موقع 
»إلى جميع الأيادي التي تمتد إلــى بالدعم والمحبة.. 
هؤلاء الذيــن لم يبخلــوا بكلمات طيبــة عبروا من 
خلالها عن تقديرهم لشــخصي ولتاريخي، مؤكدين 
أنه لم يذهب هباء جراء التنمر والســطحية في زمن 

السوشيال ميديا !
إلى أولئــك الذين اقتلعوا الأشــواك مــن طريقي 
لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمتى والمضي قدما.. بينما 
كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر 
الصمت مترقبين بفضول تطورات المشــهد وإســدال 

الستار !
كلمات الشــكر والتقدير والمحبــة والاحترام غير 

كافية لكم. دمتم بخير بعيدين عن أي أذى«.
وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاســة حســين 
زين، قد أعلنت عن إحالة فريق عمل نشــرة التاسعة، 

التي عُرضت مساء الجمعة، على شاشة القناة الأولى، 
للتحقيق، مؤكدة أن فريق العمل ومذيعة النشــرة لم 
يراعوا القواعد والمعاييــر المهنية لما ارتكبوه من خطأ 

في أثناء قراءة عناوين الأخبار.
وأكــدت الهيئة برئاســة حســين زين، فــي بيانٍ 
لهــا »علــى احترافية وتميــز كافة فرق عمل نشــرة 
التاســعة، الذين نقدر ونحترم جهودهــم في العمل 
وأن الخطــأ وارد في العمل البشــري، ولكن انطلاقًا 
مــن الثوابــت الوطنية للإعــلام باحتــرام ضوابط 
وقواعد الظهور على الشاشه أمام جمهور المشاهدين 
واحترامًــا وتقديرا لحق المشــاهد، وأيضــا المبادئ 
والأســس التي وضعتها الوطنيــة للإعلام في العمل 
داخل الاســتديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة 
التاســعة المذاعة الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من 

التحقيقات«.
يذكــر أن أميمة تمام تعمل فــي التلفزيون المصري 
منذ سنوات طويلة، حيث تقوم بقراءة نشرة الأخبار 
على القناة الأولــى والفضائية المصريــة، وهي ابنة 
الدكتور تمام حســان، وكان يشغل منصب عميد كلية 
دار العلوم. كما أنها عضو في المجلس القومي للمرأة، 
وكانــت الزوجة الثانية للسياســي والدبلوماســي 
الراحل الدكتور أســامة الباز، الذي تزوجت منه عام 

1998 وأنجبت منه مريم.

انطلاق مهرجان »سان ريمو« الغنائي الإيطالي يستقطب اهتمام الملايين... ويثير الضجة
■ روما - أ ف ب: يشــكّل مهرجان ســان 
ريمــو للأغنيــة الإيطاليــة محطة ســنوية 
تستقطب ملايين المهتمين، مع أن البعض يرى 
أن بعــض مظاهره منــافٍ للأخلاق وللذوق 

العام، ويعتبر أن الزمن عفا عليه.
الثلاثاء  فهذا المهرجــان الذي بدأ أمــس 
ويســتمر خمســة أيام، وينقل مباشرة على 
التلفزيــون، أصبــح على مر الســنين محطّ 
إذ يثيــر لديهم في  متابعة مــن الإيطاليين، 
آن واحد الحنين والســخرية، تارة بســبب 
الأغنيات التــي يتضمنها، وطــوراً بفعل ما 
يشــهده من لحظات مثيرة للجدل أو ملابس 

بعض ضيوفه التي تفتقر إلى الذوق.

ناومي كامبل

إلا أن الوباء حرم المغنين تقديم عروضهم 
أمام الجمهــور، واضطرت عارضــة الأزياء 
ناومي كامبل، إلى صرف النظر عن الحضور 

إلى المهرجان بفعل القيود على السفر.
ميلان  فريــق  مهاجم  حضور  وســيكون 
لكــرة القدم زلاتــان إبراهيموفيتش، ضيفَ 
شــرف في ليلــة الافتتــاح بمثابــة جائزة 
ترضية. وتجتذب الحفلة الافتتاحية كل سنة 
نحو عشــرة ملايين متفرج، يتابعون نجوم 
الأغنية الإيطالية، ويتسلّون بالسجالات بين 
المشــاهير، ويعلّقون على الجدل الذي يثيره 
ل وغير  اتهام بعض الفنانين بالغناء المســجّ
الحيّ، وبسرقة كلمات الأغنيات وألحانها، أو 

يتندرون على ملابس بعضهم غير الملائمة.
ورأى باولــو ســودو، الذي شــارك عام 
2001 فــي إصــدار كتاب حدث ســان ريمو 
أن الأخير يشــكل نوعاً  »المهرجان«  بعنوان 
من »الطقوس الوطنية« وهو تجربة مشتركة 

تعبّر عمّا وصفه بـ«الحلــم الجماعي« للأمة 
الإيطالية.وقال: »ســواء أعجبــك المهرجان 
أم لا، يكــون حديــث الســاعة، وحتــى لو 
كنــت تكرهه، فإنك تشــاهده«.يعود إطلاق 
المهرجــان إلى العــام 1951 وكان يهدف إلى 
الترويــج للســياحة في مدينة ســان ريمو 
الســاحلية في إقليم ليغوريا )شــمال غرب 
إيطاليا(. ورأى فيــه تلفزيون »راي« فرصة 
الفن  للتعريف بالوجوه الجديــدة في عالم 
والغناء فــي إيطاليــا أمام جمهــور يتأنق 

للمناسبة.

التينور أندريا بوتشيلي

وأصبــح المهرجــان على مر الســنين في 
منزلة ممــر إلزامي، فاســتضاف في مراحل 
مختلفــة نخبة نجــوم الغناء فــي إيطاليا، 
من لوتشــو دالا إلى مينا، مروراً بلوتشــو 
التينور  وحتى  فانيوني،  وأورنيلا  باتيستي 
أندريا بوتشــيلي.وكان دومينيكو مودونيو 
عام 1958 مــن أوائل الذين حققوا الشــهرة 
بفضل ســان ريمــو، إذ إن أغنيته »فولاري« 
استحوذت على إعجاب الإيطاليين السعداء 
بــأن بلدهــم الــذي كان فــي أوج طفرتــه 
الاقتصاديــة نجــح في طي صفحــة الحرب 

السوداء.
إلا أن المهرجان لم يكتف باســتضافة كبار 
الأغنيــة الإيطاليــة، بل مرّ بــه أيضاً نجوم 
عالميون، من مثل شــيرلي باســي وداستي 
ســبرينغفلايد وســوني وشــير ولويــس 

أرمسترونغ.
وشــهد المهرجان فــي تاريخــه حوادث 
عدة أثارت جدلًا، منهــا الضجة التي أحدثها 
أدريانو تشــيلينتانو، عام 1961 عندما أدار 

ظهــره للجمهور، وتلــك التي تســببت بها 
عام 2010 أغنية عــن القتل الرحيم تعرضت 

لانتقادات واسعة.
ولــم يخلُ المهرجــان أيضاً مــن لحظات 
مأســاوية، أبرزها عــام 1967 عندما انتحر 
لويجــي تينكــو، بعــد ســاعات قليلة من 
استبعاد »تشــاو أموري، تشاو« التي غناها 
مع النجمة داليدا التي كانت تربطه بها علاقة 

عاطفية آنذاك.
في العقود الأخيرة، أصبح المهرجان أكثر 
ولاستعراضات  التجاري  للفن  عنواناً  فأكثر 
تُعتبر منافيــة للذوق العــام، وهو ما ليس 
مفاجئاً من مهرجان شــكّل نموذجاً لمســابقة 
الأغنية الأوروبيــة »يوروفيجن« الموغلة في 

هذا المنحى.فروبرتو بينيني مثلًا، نجم فيلم 
»لايــف إز بيوتيفل« دخل المســرح على ظهر 
حصان أبيض، في حين قدمت ديتا فون تيز، 

عرض تعرٍ داخل كأس عملاقة.
أكيليــه لاورو، فعمد  الــراب  أما مغنــي 
العــام المنصرم إلى فــك أزرار ردائه المخملي 
الأسود المطرز ليكشــف عن بزة ضيقة شبه 
شفافة، في خطوة قال الفنان الأشقر المغطى 
بالوشــم، إنهــا ترمي إلــى التذكيــر بخلع 
للدلالة  ملابسه  الأسيزي  فرنسيس  القديس 

على تخليه عن الثروات المادية.
الموســيقي  المشــهد  »كبــار«  كان  وإذا 
يســتحوذون علــى الاهتمــام بأغنياتهــم 
الجديدة، فإن المهرجان يشــكل أيضاً فرصة 

أمام الشباب الصاعدين للبروز.
ويتم اختيــار الفائزين بجوائز المهرجان 
بتصويت يشارك فيه الجمهور والصحافيون 

والمشاهدون عبر التلفزيون.
وأثارت سنة2021 ضجة حتى قبل أن تبدأ، 
إذ إن مقدم الأمسية الافتتاحية أماديوس أثار 
موجة مــن الانتقادات بمطالبتــه بأن يكون 
الجمهور حاضراً علــى الرغم من الوباء، في 
وقت أدت الأزمة الصحية إلى جعل عدد كبير 

من الفنانين عاطلين من العمل.
حتى أن ضغوطاً مورست من إدارة مسرح 
»لا ســكالا« في ميلانو وأســقف سان ريمو 
الثقافــة الحظر المفروض  حتى أكدت وزارة 

على إقامة حفلات حضورية.

أوركسترا سويسرية تحيي حفلات... جمهورها متفرج واحد  
■ جنيف ـ أ ف ب: تتيح أوركسترا منطقة روماندي 
السويسرية الناطقة بالفرنسية لمحبيها التمتع بتجربة 
فنية »رائعة« إذ يحيي موسيقيوها في مواقع شتى من 
جنيف حفلات إفرادية يحضرها شخص واحد، تماشياً 

مع القيود المفروضة لمكافحة الجائحة الحالية.
يبدو أن تسمية »موســيقى الحجرة« باتت تكتسي 
معناها الكامل، إذ تتســم هذه التجربة المقدمة لعشاق 
الموســيقى بأكبر قدر من الحميميــة بعدما حُرم هؤلاء 

فرصة حضور حفلات موسيقية بسبب قيود الإغلاق.
ويقدم موســيقيو أوركســترا رومانــدي حفلاتهم 
في شــتى أنحاء جنيف، من متاجر الزهور إلى المحال 

التجارية مروراً بالمباني الصناعية المهجورة.
ولا يعرف المتفرج مســبقاً عن العــرض الممتد على 
عشر دقائق سوى التاريخ والساعة والمكان، فيما يبقى 
مضمون العرض والموســيقي الذي سيؤديه لغزاً حتى 

اللحظة الأخيرة.
وقد وجد فيليبي دو فيغيريدو، نفســه داخل متجر 
فــي جزيرة عنــد نهر رون وهــو يصغي إلــى فيرينا 

شفايتسر، تعزف مقطوعة لجان سيباستيان باخ، على 
كمانها.

ويقول بعــد الحفلة: »ثمة رهبة فــي الحضور أمام 
الموسيقي، لا نسمعه فحسب بل نرى ما يفعله عن كثب، 

لذا فإنها تجربة رائعة«.
وفيما هذه التجربــة غير مســبوقة للمتفرج، فإن 
الموســيقية المنضوية في الأوركســترا منذ العام 1998 

اضطرت أيضاً لتكييف طريقتها في التحضير.
وهي تقول: »إنها لحظة اســتثنائية لأننا نتشــارك 
وقتاً حميماً جداً مع شــخص لا نعرفــه، وهذه تجربة 

قوية خاصة جداً«.
وتضيف: »ثمة أشــخاص تتحرك مشاعرهم بشدة، 
ربما جميعهم، وهــذا الأمر يثير الغبطــة لدينا لأننا لا 
نحصل في العــادة على مثل ردات الفعــل هذه، إذ إن 

الجمهور يكون )عادة( مجهولًا لنا«.
  تجربة مشحونة بالعواطف  

وقد أسست أوركسترا منطقة روماندي السويسرية 
المؤلفة من 112 موســيقياً دائماً في العام 1918 على يد 

إرنســت أنســيرميت الذي تولى قيادتهــا حتى العام 
1967.وجابــت الفرقة الأوركســترالية مدناً كبرى في 
أوروبا، بينها برلين ولندن وباريس وفيينا وموسكو، 
وعبرت القارات إلى طوكيو وبكين وبومباي ونيويورك 

وسان فرانسيسكو وبوينس آيرس.
وبــات علــى موســيقييها المعتادين علــى الأداء 
الجماعي الإبحار في رحــلات إفرادية يخوضونها مع 

متفرج أوحد.
ويوضح المدير العام للأوركســترا ســتيف روجر: 
»نتلقى أصداء شتى، ثمة أناس )...( يتركون الحفلات 
من دون أن ينبســوا ببنت شــفة، فيما التأثر بادٍ جلياً 
عليهم، فيما آخرون يرغبون في المقابل بتشــارك هذه 
اللحظة مع الموســيقيين ويكرسون بضع دقائق للتكلم 
معهم عما سمعوه خلال الحفلة، وعن حياة الموسيقيين 

الحالية والصعوبات« التي يواجهونها.
أما عــن الجمهور، فيقول إنه مؤلف من »مشــتركين 
تهافتوا عبر الإنترنت لضمان حجر مقاعدهم، وآخرين 

من غير المعتادين على حضور الحفلات«.

وأعلنت الحكومة السويســرية الفدرالية، الأسبوع 
الماضي، تخفيفاً أول للتدابيــر الجديدة التي يُعمل بها 
منذ أكثر من شــهر في البلاد لمحاولــة الحد من موجة 

إصابات قوية.
ووعدت بتخفيف جديد للقيــود في 22 آذار/مارس 
في حال سارت الأمور على النحو المتوقع، وهو التاريخ 
الذي ستتمكن الأوركسترا فيه مجدداً من تقديم عروض 

أمام عدد محدود من المتفرجين.
وتفتقــد فيرينا شفايتســر، إلى تصفيــق جمهور 
المتفرجين وتفاعلاتهم في القاعات الممتلئة بالحاضرين.
لكنها عاشــت مغامرة مختلفة مع النسق الجديد من 

الحفلات الإفرادية.
وتروي: »اكتشــفت دوراً لــم أكن أعرفه ســابقاً« 
مشــيرة إلى أن هذا النوع مــن اللقاءات الموســيقية 
الحميمة تتطلب التعرف في بادئ الأمر على الشخص 
الذي يــؤدي أمامه العازف »ثم إيجاد الهدوء والصمت 
الذي يفتح الأذنين لتكونا مســتعدتين« لتلقف العزف. 

وعندها يمكن للحفلة أن تنطلق.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أميمة تمام

 قاعة مهرجان سان ريمو

النظام الغذائي النباتي يؤثر سلباً على صحة العظام حاكم نيويورك متهم 
بالتحرش الجنسي للمرة الثالثة

■ برلين ـ د ب أ: رجحت دراسة صغيرة أنه 
يمكن أن يكــون للتغذية النباتية - أي التخلي 
التام عن الأطعمــة ذات الأصــل الحيواني - 

عواقب سلبية على صحة العظام.
المخاطر،  لتقييــم  الألمانــي  المعهــد  وذكــر 
أمس الثلاثــاء، أن بعض المؤشــرات الحيوية 
وقياســات الموجات فوق الصوتية تشــير إلى 

هذا الأمر.
وبالنسبة إلى الدراسة المنشورة في دورية 
»نيوترينتس« تم الوقــوف على صحة العظام 

لـ 72 رجــلًا وامرأة )36 نباتيــاً، و 36 يأكلون 
أطعمة مختلطة( باســتخدام قياسات الموجات 
فــوق الصوتيــة على عظــام الكعــب. وكان 
لــدى النباتيين نتائج بيانــات بالموجات فوق 
الصوتية أدنى في المتوســط. ووفقــاً للمعهد، 

يمكن أن يشير ذلك إلى تدنٍ في صحة العظام.
وفي الدراســة، رصد العلماء تحت إشراف 
يوليانه مينتســل من المعهد أيضاً، تركيز اثني 
عشــر مؤشــراً حيوياً في الدم والبول والتي 
تعتبر مهمة لصحة العظام. على ســبيل المثال، 

تم العثور علــى الأحماض الأمينية »ليســين« 
وفيتامينــات إيــه وبي 6 بتركيــزات أقل لدى 

النباتيين مقارنة بآكلي الأطعمة المختلطة.
وقد يعني هذا أن هناك كمية أقل من العناصر 
الغذائية في هذه المجموعة، والتي توجد بشكل 
الحيواني  الأصــل  ذات  الأطعمة  في  أساســي 

وذات الصلة بالهيكل العظمي.
وقال رئيس المعهد أندرياس هينسل: »تشير 
نتائجنا العلمية إلى أن النظام الغذائي النباتي 

يؤثر على صحة العظام«.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: اتهمــت امــرأة ثالثــة أنــدرو كومــو، 
بســلوك غير لائق بعد ســاعات فقط من إحالة حاكم نيويورك 
رســمياً على التحقيق على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين 
ســابقتين في مكتبه.وواجه كومو انتقــادات متزايدة بما فيها 
من داخل حزبه الديمقراطي لأنه قال إن الموظفتين الســابقتين 

»أساءتا فهمه«.
وروت آنا راتش )33 عامــاً( لصحيفة »نيويورك تايمز« أنها 
التقت كومو في حفلة زفاف في كانون الأول/ســبتمبر 2019، 
وخلال حفلة الاســتقبال وضع يده على أســفل ظهرها العاري 

وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها.
وقالــت: »كنــت مرتبكــة ومصدومــة ومحرجة جــداً. أدرت 
رأسي إلى الجهة الثانية ولم تكن لدي كلمات في تلك اللحظة«.
وتأتي شــهادة راتش بعد أيام من ادعاء مساعدته السابقة 
شــارلوت بينيت، لصحيفــة »نيويورك تايمز« أنــه تحرش بها 

جنسياً العام الماضي.
وقبلها، اتهمت ليندســي بويلان )36 عاماً( وهي مستشارة 
اقتصاديــة ســابقة للحاكــم، بالتفصيــل فــي مدونــة كومــو 
بالتحرش بها جنســياً عندما كانت تعمــل في مكتبه بين عامي 
2015 و2018.وفــي وقــت ســابق، قالــت المدعيــة العامــة في 
نيويورك ليتيســيا جيمــس، إن مكتب كومو وافــق على طلبها 

لإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات.
وقــال كومو، الأحد، إنه »آســف حقــاً« إذا كان ســلوكه قد 
»أســيء تفســيره على أنه مغازلة غير مرغوب فيهــا« نافياً كل 

الاتهامات التي وجهت إليه.
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■ لنــدن أ ف ب: يجتمع أعضــاء منظمة الدول 
المصــدرة للنفــط وحلفاؤهــم في إطــار مجموعة 
»أوبك+« غــداً الخميس لتنســيق الاقتطاعات في 
إنتاجهم النفطي، في ظل ارتفاعٍ  للطلب والأســعار 
يعطي دفعــاً لمالية هذه الدول غير أنه يشــكل عقبة 

أمام التوصل إلى تفاهم.
ويتوقف نجاح ثانــي اجتماع وزاري للمجموعة 
منذ بدايــة العام على مدى التنســيق بين الدولتين 
الكبريتــين فيه روســيا والســعودية، وهما ثاني 
وثالث أكبر منتجين للنفــط في العالم على التوالي، 

خلف الولايات المتحدة.
وأوضح بيارني شــيلدروب، المحلل لدى »سيب« 
الاستشــارية، أن »الأولويات معروفة: روسيا تريد 
العودة إلى مستوى طبيعي للإنتاج في أسرع وقت 
ممكن، فيما تود الســعودية الاستفادة لوقت أطول 

بقليل من الأسعار المرتفعة«.
وهذا الاختلاف في وجهات النظر طرح جانبا منذ 
حوالي عام في ظل تدني الأســعار، ما دفع الدولتين 

إلى اعتماد سياسة مشــتركة لخفض الإنتاج أثبتت 
جدواها. لكن مع عودة الأســعار إلــى الارتفاع إلى 
مستوى مشــابه لما قبل وباء كوفيد-19، أي حوالي 
للبرميــل للخامين المرجعيــين الأوروبي  65 دولاراً 

والأمريكي، عاد التوتر إلى الظهور.
وكانت الــدول الـ23 الأعضاء فــي »أوبك+« قد 
اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها 
الأولى للعام الحالي فــي مطلع يناير/كانون الثاني  
على زيادة الإنتاج بصــورة تدريجية حتى مارس/
آذار الجاري، مســتخدمة بمهارة الورقة الأساسية 
بيدهــا، وهي ضبــط الإنتاج النفطــي عند الحاجة 
لافتعال ما يصفه ســتيفن إينيس من معهد أكســي 

بـ«أزمة مصطنعة« كفيلة بدعم الأسعار.
ووافقــت دول المجموعــة على خفــض إنتاجها 
بمقدار 7.125 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط، 
ثم 7.05 مليون برميل يوميــاً في مارس/آذار، وهي 

اقتطاعات كبيرة الحجم.
إنتاجهما  وسمح لروسيا وكازاخســتان بزيادة 

بشــكل طفيف خلال الفصل الأول من الســنة، فيما 
أثارت الســعودية المفاجأة بخفض طوعي لإنتاجها 

بمقدار مليون برميل إضافي يومياً.
ورأى المحللون فــي ذلك دليلا علــى الهوة التي 
تفصل بين الرياض وموســكو، وهم يتساءلون إلى 
أي مدى سيعمد أعضاء »أوبك+« إلى زيادة إنتاجهم 

الشهر المقبل.
ويرجح المحللون لــدى »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشارية في لندن أن »يؤدي ارتفاع أسعار النفط 
إلى تقليص الاقتطاعات في الإنتاج بشــكل أسرع«  
ولا ســيما مع انتعاش الطلب على النفط في الصين 
وباقــي العالم في موازاة حمــلات التلقيح الجارية 
في العالم وما يواكبها من انحســار في تفشي وباء 

كوفيد-19.
وما يزيد مــن حدة النقاشــات النقاط الخلافية 
الكثيرة القائمة داخل التحالف، ومن أبرزها مسألة 
احترام الأعضاء حصص الإنتاج المحددة، ما يشكل 
ضمانة لجديــة الاتفاق ومصداقيته، وهي مســألة 

تُطرح بانتظام في المناقشــات وسيتم التطرق إليها 
حتما هذا الأسبوع.

فمجهــود خفــض الإنتاج منهــك لماليــة الدول 
العشــرين الخاضعة له )مع إعفاء إيران وفنزويلا 
وليبيــا( إلى حــد أن بعــض البلدان مثــل العراق 
ونيجيريا تخالف التزاماتهــا، ولو أن ذلك يعرضها 
لتوبيخ من الزعيم الســعودي ويلزمها بقطع وعود 
بالتعويــض عن مخالفاتها، وهــي وعود تتأخر في 

غالب الأحيان في الوفاء بها.
كمــا أن احتمــال عــودة الإنتــاج الإيراني إلى 
الســوق، في حال تليين العقوبات الأمريكية عليها 
بعد وصول جــو بايدن إلى البيــت الأبيض، يلقي 
بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي 

تراقبه »أوبك« وحلفاؤها.
وعشــية عقــد الاجتماع الــوزاري، ســتجري 
مشــاوراتأمس الأربعــاء عبر الفيديــو بين أعضاء 
نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق 

خفض الإنتاج التي باتت تجتمع شهرياً.

شرط توصل السعودية وروسيا إلى اتفاق 

»أوبك+« قد تزيد إنتاجها النفطي مع عودة الطلب إلى الارتفاع

خبير إستراتيجي: الحديث عن استقلال أمريكا في مجال الطاقة أكذوبة
بعــض  ج  يــروِّ أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
السياســين الأمريكيــن لمقولــة أن الولايات 
المتحدة الأمريكية حققت »الاستقلال الكامل« 
في مجال الطاقة ولــم تعد تحتاج إلى الخارج 

في تلبية احتياجاتها. 
ولكن خبيراً أمريكياً في مجال الطاقة يرى 
أن هذا الحديث أكذوبة يروج لها السياسيون، 
وأن الولايــات المتحــدة مازالــت بعيــدة عــن 
تحقيق الاستقلال الحقيقي في مجال الطاقة.
ويقــول جوليان لي، المحلل الإســتراتيجي 
وورلــد«  فرســت  »بلومبــرغ  خدمــة  فــي 
للاستشارات، إن تعبير »الاستقلال في مجال 
الطاقة« يعني بشــكل عــام أن الدولة تنتج من 
مصــادر الطاقــة الأوليــة أكثر مما تســتهلك. 
وهــذا المفهــوم البســيط هــو مــا يســتخدمه 
السياســيون الآن لدعــم وجهــة نظرهم، لكنه 
يخفــي مجموعــة كبيرة مــن أوجــه الاعتماد 
المتبادل على الخارج، والتي لا يمكن تجاهلها. 

لذلــك يمكن القــول أن هــذا المفهــوم يمكن أن 
يشــير إلى الاكتفاء الذاتي أكثر مما يشير إلى 

الاستقلال.
وحســب تحليل جوليان لي فــإن الولايات 
المتحــدة اســتطاعت خــلال 2019 إنتــاج نفط 
وغــاز طبيعي وفحــم ووقود حيــوي وبعض 
الكهربــاء أكثــر مما اســتهلكت، وذلــك لأول 
مرة منذ خمســينيات القرن العشرين، وهو ما 
دفع البعض إلى إدعاء تحقيق الاســتقلال في 

مجال الطاقة.
والحقيقــة أن التقلبــات في قطــاع الطاقة 
الأمريكــي حادة للغايــة. ففي عــام 2019 زاد 
الإنتــاج عن الاســتهلاك بما يعــادل 412 الف 
برميــل مــن المكافــئ النفطــي يومياً حســب 

بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.
و كان الاســتهلاك يزيــد عــن الإنتــاج قبل 
ذلك بعشر سنوات بنحو 10 ملاين برميل من 
المكافــئ النفطي يومياً. وفــي عام 2005 كانت 

الفجــوة بن الإنتــاج والاســتهلاك تبلغ 14.5 
مليون برميل.

ويقــول جوليــان لــي الــذي عمــل ككبيــر 
محللــن في »مركز دراســات الطاقة العالمية«  
أن »الحديــث عن الطاقة بشــكل عام يســمح 
للسياســين بــالإدلاء ببعــض التصريحــات 
المذهلة ، لكنه لا يساعد حقاً في فهم ما تعنيه، 

وربما الأهم من ذلك هو فهم ما لا تعنيه«.
وهــو يــرى أن كل مصــادر الطاقة ليســت 
واحــدة. ففــي حــن يمكــن اســتخدام النفط 
والفحــم والغــاز الطبيعــي والطاقــة النووية 
والميــاه والرياح والشــمس لتوليــد الكهرباء 
الوقــود  مــازال  متباينــة،  كفــاءة  بدرجــات 
المســتخرج من النفط هو الأساس في تشغيل 
السيارات والطائرات. لذلك فالاختلافات بن 

مصادر الطاقة الأولية مهمة.
وقبــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا 
في العــام الماضــي كانــت الولايــات المتحدة 

مســتورداً صافيــاً لــكل مــن النفــط الخــام 
والمنتجات النفطيــة المكررة. لكن ازدهار إنتاج 
النفط الصخري في الولايات المتحدة أدى إلى 
تراجــع حاد في حاجة البلاد إلى الاســتيراد. 
كمــا أن تراجــع الطلــب علــى الطاقــة نتيجة 
الجائحة ســمح بانقلاب الموازين. فلأول مرة 
منذ عــام 1952 صدرت الولايــات المتحدة في 
العام الماضي كميات من النفط تفوق الكميات 

التي استوردتها.
ولا يعني انقلاب الموازيــن هذا أن الولايات 
المتحــدة حققت بالضــرورة الاكتفــاء الذاتي 
فــي مجال الطاقــة. فقد اســتوردت الولايات 
المتحدة خلال العام الماضي أكثر من 6 ملاين 
برميل يومياً من النفط الخام وهو ما يزيد عن 
نصــف كمية الإنتــاج المحلي مــن الخام. وفي 
حن صــدرت الولايــات المتحدة خــلال العام 
الماضــي نحــو 5 ملايــن برميل مــن المكررات 
النفطيــة، بلغــت وارداتهــا من هــذه المكررات 

حوالي مليوني برميل من الخارج. 
كما أن هناك مفاجأة عنــد النظر إلى قائمة 
الشــركاء التجارين للولايات المتحدة في هذا 
ر  المجال حيث تعتبر روســيا ثانــي أكبر مُصدِّ
للمنتجــات النفطية إلى الولايــات المتحدة بعد 
كنــدا. كمــا أنهــا اســتحوذت على نحــو ربع 
إجمالــي واردات المكــررات النفطية الأمريكية 
خلال أول 11 شــهرا من العام الماضي. ورغم 
أن بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« 
تشــير إلى أن صــادرت الولايــات المتحدة من 
النفط كانت تتجاوز بصورة متكررة الواردات 
خلال العام الماضي، فهذا لا يعني ابدا تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن تحقيق الاستقلال 

الحقيقي في مجال الطاقة.
ورغم أن الأحداث في الشــرق الأوســط لم 
تعد حرجة بالنســبة لأمن الطاقــة الأمريكي، 
كمــا كان الحال قبل ذلك، فإنهــا مازالت أبعد 

ما تكون عن القول أنها لم تعد مهمة. 

وقــد تراجعت كميــات النفط الخــام الآتية 
مــن منطــق الخليــج إلــى الولايــات المتحدة، 
بحيــث يمكــن القــول أن توقفهــا تمامــا لــن 
تكــون لــه تأثـــيرات حـــادة علــى الصـــعيد 
المحلــي الأمريكــي، كمــا يمكــن تعويضها من 
دول أخـــرى، أو حتــى بالســحب البطيء من 

المخزون الاستراتيجي. 
ورغــم ذلك فإن أحــداث المنطقة التي تضخ 
نحــو ثلث إنتــاج النفط فــي العالــم، يمكن أن 
تؤثر بشدة على الأسواق وتؤدي إلى تقلبات 
حــادة في أســعار النفــط التي تؤثــر على كل 
شــخص في الولايــات المتحدة، بدءً بســائق 
السيارة وحتى العامل في شركات استخراج 

النفط الصخري.
ويختتــم جوليان لي تحليله بالقول أنه إلى 
أن تتمكن الولايات المتحدة من عزل نفسها عن 
مثــل هذه التأثيرات، لا يمكن القول إنها تتمتع 

باستقلال حقيقي في مجال الطاقة.

تقادم الحقول وبرودة الطقس يقوضان مسعى روسيا لرفع إنتاجها 
■ موســكو - رويترز: أخفقت روســيا في زيادة إنتــاج النفط في 
فبراير/شباط رغم حصولها على ضوء أخضر من مجموعة »أوبك+«  إذ 
قالت مصادر في القطاع أن الصعوبات في استئناف الإنتاج من الحقول 

المتقادمة تفاقمت بسبب طقس الشتاء القاسي.
وحتى عام 2017، لم يســبق أن خفضت روســيا الإنتاج جنباً إلى 
جنب مع منتجــي »أوبك«. وفــي العام الماضي، اضطــرت إلى خفض 
الإنتاج بنحو الُخمس، أو ما يعادل مليوني برميل يومياً، في ظل انهيار 

الطلب العالمي الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا.
وســرعان ما تبين أن اســتئناف الإنتاج كان أكثر صعوبة مما كان 
متوقعاً، إذ واجهت الآبار القديمة، ومعظمها في ســيبيريا، مشكلات في 
زيادة إنتاجها. وقالت أربعة مصادر في القطاع إن برد الشــتاء ســبب 

جزء من تلك المشكلات.

وقال مصدر في شــركة منتجة للنفط في غرب ســيبيريا »لم نتمكن 
من تحقيق زيادة الإنتاج اللازمة في فبراير )شــباط( بسبب الإخفاق 

في ترميم جزء من الآبار التي توقف إنتاجها في إطار اتفاق أوبك+«.
وشهدت الولايات المتحدة مشكلات مماثلة إذ انخفض الإنتاج بشكل 
حاد خلال العام الماضي بســبب خفض التكاليــف والظروف الجوية 
الســيئة. وفي المقابل، تســتطيع السعودية بســهولة زيادة وخفض 

الإنتاج حسب ظروف السوق بفضل الطاقة الفائضة الكبيرة لديها.
وفي العام الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي 
يشــغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء، أن موسكو تخطط لمحاكاة 
تجربة الولايــات المتحدة وخلق المزيد من الطاقــة الفائضة عن طريق 

حفر الآبار.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطة يبدو أصعب مما كان متوقعاً، بل أن 

إنتاج شركتي »روسنفت« و«باشنفت« تراجع فعلًا.
فات الغاز إلى 10.1 مليون  وانخفض إنتاج روســيا من النفط ومُكثَّ
برميل يومياً في فبراير/ شباط من 10.16 مليون برميل يومياً في الشهر 
السابق، وفقا لحسابات لرويترز المســتندة إلى تقرير من وكالة أنباء 

إنترفاكس الروسية بناء على بيانات من وزارة الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء أمس الثلاثاء اســتنادا إلى بيانات من وزارة 
الطاقة أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 38.56 مليون طن في فبراير 

شباط مقارنة مع 42.96 مليون طن في يناير/كانون الثاني.
وأظهرت البيانات أن »روســنفت«  التي تمثل حوالي 40 في المئة من 
إجمالي إنتاج روســيا النفطي، خفضت إنتاجها في فبراير/شباط 1.3 
في المئة عن يناير/كانون الثاني. كما خفضت شركة »باشنفت« التابعة 

لها، والتي تقدم تقارير إنتاج منفصلة، إنتاجها 18 في المئة تقريباً.

تباطؤ الطلب الصيني
يهبط بأسعار النفط

■ طوكيــو - رويترز: نزلت أســعار النفــط أكثر من واحد في المئــة أمس الثلاثاء 
رة للنفط وحلفاؤهــا في مجموعة  وســط توقعــات بأن توافق منظمــة الدول الُمصــدِّ
»أوبــك+« على زيــادة إمدادات الخــام في اجتماع الأســبوع الجــاري، مما أضعف 

المعنويات التي تضررت بالفعل جراء مخاوف من تباطؤ الطلب الصيني.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزل خام برنت الاقياســي العالمي 80 سنتاً ما 
يــوازي 1.3 فــي المئة إلــى 62.89 دولار للبرميل، بعدما فقد 1.1 فــي المئة أمس الأول. 
وخســر خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 69 سنتاً ما يوازي 1.1 في 

المئة إلى 59.95 دولار للبرميل وكان قد هبط أمس الأول 1.4 في المئة.
ولامس الخامان أقل مســتوياتهما في أكثر من ســتة أيام مع اســتمرار الخسائر 

التي بدأت في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال ساتورو يوشيدا، محلل الســلع الأولية لدى »راكوتن سيكيورتيز« للأوراق 
الماليــة، أن التوقعات بزيــادة مجموعة »أوبك+« إنتاج النفط بدءً من أبريل/نيســان 
تدفع الأســعار للهبوط. وتابع »المخاوف من زيادة إمدادات المجموعة وانتهاء خفض 
الســعودية الطوعي بواقع مليون برميل يومياً الشــهر الجاري يضغط على أســعار 
النفــط« وتجتمع »أوبك+« غداً الخميس لبحث عودة مــا يصل إلى 1.5 مليون برميل 
من الخام للسوق. وخلص مسح لرويترز أن إنتاج »أوبك« النفطي تراجع في فبراير/
شــباط، إذ عزز خفض طوعي مــن جانب الســعودية التخفيضات المتفــق عليها مع 

منتجن حلفاء، منهياً سبع زيادات شهرية متتالية.
وانخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.1 مليون برميل يومياً في 
فبراير/شباط من 10.16 مليون برميل يومياً في الشهر السابق، على الرغم من خطط 
لزيادته، وفقا لحســابات لرويترز المســتندة إلــى تقرير من وكالة أنبــاء إنترفاكس 
الروسية  بناء على بيانات رسمية. من جهة ثانية أبلغت شركة نفط أبوظبي الوطنية 
»أدنوك«  مشــترين آسيوين للنفط بأنها تعتزم زيادة مخصصات الخام في أبريل/

نيسان. ويأتي قرار »أدنوك« لزيادة المخصصات قبل اجتماع »أوبك+« 
الذي يتوقع أن يعلن عن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءً من الشهر المقبل.
وفي الوقت ذاتــه، ينتهي أجل التخفيضات الطوعية التــي تنفذها المملكة العربية 

السعودية، والتي بلغت مليون برميل يومياً.
وفي حن أن الرياض لم تكشف عن خططها لما بعد مارس آذار، فإن هناك توقعات 
آخــذة فــي التنامي في أوبك+ بأنها ســتعيد الإمــدادات بدءً من الشــهر المقبل، ربما 

بشكل تدريجي.

العملة اللبنانية تهوى إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار

■ بيــروت - وكالات الأنباء: هوت العملة 
اللبنانية أمس الثلاثاء نحو مســتوى عشرة 
آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مســتوىً متدنٍ 
غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار 

مالي أفضي إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وأدي الانهيــار الذي بلغ مدى لم تشــهده 
لبنان من قبل إلى فقد العملة اللبنانية نحو 85 
في المئة من قيمتها في بلد يعتمد بشــكل كبير 

على الواردات.
ولا يزال ســعر الصرف الرســمي يساوي 

1507 ليرات للدولار.
وارتفعــت أســعار العديــد مــن الســلع 
الاستهلاكية مثل حفاضات الأطفال والحبوب 

إلى ثلاثة أمثالها.
وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ 
منذ اندلاع الأزمة في خريــف 2019، وتوقفت 
تدفقات الدولار وانتشــرت الاحتجاجات في 

البلاد.
وقال اثنــان من المتعاملين فــي العملة في 
الســوق غير الرســمية، التي أضحت المصدر 
الرئيسي للســيولة بعد أن توقفت البنوك عن 
صرف الدولارات، أن سعر الدولار بلغ عشرة 

آلاف ليرة أمس. وقال ثلاثة آخرين إن العملة 
الأمريكية ســجلت 9900 ليــرة. ولّخص آخر 
الوضع بالقول »ما يحصل في السوق سوداء 

جنون«.
ويعني السعر المسجل أمس أن الحد الأدنى 
للأجر الشــهري فــي لبنان يــوازي نحو 68 
دولاراً. ولامست العملة مستويات متدنية أخر 
مرة قرب عشــرة آلاف ليرة في صيف 2020، 
مما أشعل احتجاجات اســتمرت أسابيع قبل 
انفجــار هائل في مرفأ بيروت فــي الرابع من 
أغسطس/آب دمر مناطق واسعة في العاصمة. 
ويأتــي الانخفــاض القياســي في ســعر 
الصــرف أمس غــداة إعلان مصــرف لبنان 
بدء مراجعة أوضاع البنــوك بعد انتهاء مهلة 
حددها لها مــن أجل زيادة رأســمالها، ضمن 

خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وطلب المصرف المركزي فــي تعميم صددر 
في صيــف العام الماضي مــن المصارف زيادة 
رأســمالها بنســبة عشــرين في المئة بحلول 
نهاية فبراير/شــباط.  كما طلــب منها تكوين 
حســاب خارجي حــر مــن أي التزامات لدى 
بنوك المراسَلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في 

المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
وفــي حال عــدم التــزام المصــارف بتلك 

المعايير، فتصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.
وذكرت صحيفة »الأخبار« أمس أن تسارع 
انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل »على 
رأسها ســحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من 

الدولارات من السوق«.
وتصــدر وســم »دولار« موقــع تويتر في 
لبنان. وســخر كثيرون من انخفاض ســعر 
الصرف في بلد يشــهد شــللًا سياســياً منذ 

استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت.
وغــرّدت مهى يحيــى الباحثة فــي مركز 
كارنيغــي »فــي هــذه الأثنــاء تنهــار ليرة 
مســتمر  السياســي  الجمود  فيما  أكثر  لبنان 
الفقراء  دعــم  الانهيار!  لوقف  سياســات  ولا 

اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي«.
العملة  وينعكــس الانخفاض فــي قيمــة 
المحلية على أســعار الســلع والمواد الغذائية 
وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت 
أســعار الســلع بنســبة 144 في المئــة، وفقاً 
لتقديرات »صندوق النقد الدولي«  وبات أكثر 

من نصف السكان تحت خط الفقر.

»معادن« السعودية تعتزم زيادة طاقة إنتاج الأسمدة 

»جوميا« المصرية تقتحم سوق توصيل الطعام 

تراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار

■ دبــي - رويترز: قال مســاعد العوهلــي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
التعدين العربية الســعودية »معــادن«  أن أكبر شــركة للتعدين في منطقة 
الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، 

إذ تتوقع زيادة في الطلب.
وتعتبر »معادن« المملوكة بنســبة 65 في المئة لـ«صندوق الاســتثمارات 
العامة« الســيادي، من ركائز خطة السعودية لزيادة مساهمة قطاع التعدين 
في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول 2030، في نطاق 

سعيها لتنيوع المصادر بخلاف النفط والغاز.
وتوسعت الشركة في السنوات الأخيرة في إنتاج الألومنيوم والفوسفات 

إلى جانب الذهب والنحاس.
وقالت أنها تتوقع أن تبلغ طاقة مشــروعها للأسمدة »وعد الشمال« 85 في 
المئــة بحلول نهاية العام الجاري من 70 في المئة حالياً، وأن يبلغ كامل طاقته 

عند ثلاثة ملايين طن من منتجات الأسمدة بحلول الربع الأول من 2022.
وقال مساعد العوهلي في مقابلة عن بُعد »شهدت السوق هبوطاً في 2019، 

وشهد 2020 استمرار ذلك نوعاً ما، وكان تحدياً للجميع. مع النظر للمستقبل، 
السوق الآن أكثر إيجابية مما كانت عليه والعوامل الأساسية الجيدة للسوق 
تدفع النمو«. وأضاف أن عدداً من العوامل يقود إلى زيادة الطلب، ويشــمل 
ذلك نمواً في الأســواق الصينية، وتحســن التوقعات للعلاقــات التجارية 
الأمريكية الصينية بعد انقضاء فترة رئاســة دونالد ترامب. وتابع القول أن 
هناك مؤشــرات على أن جائحة كوفيد-19 في انحسار وأن العالم يتأقلم مع 

فيروس كورونا المستجد.
وقال العوهلي أيضا أن الشــركة ستركز على خفض ديونها، التي تتجاوز 
نســبتها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واســتهلاك الدين 
سبعة أمثال، وهو ما تستهدف تقليصه إلى نحو 2.5 مثل على مدار السنوات 

الخمس إلى السبع المقبلة.
ع وعد الشمال« لإنتاج الأسمدة  ويقول الموقع الإلكتروني للشركة أن »مُجمَّ
البالغة تكلفته ثمانية مليارات دولار يضم سبعة مصانع ومنشآت ذات صلة، 

عات إنتاج الفوسفات في العالم. مما يجعله واحداً من أضخم مُجمَّ

■ القاهــرة - رويتــرز:- قال هشــام صفــوت، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »جوميا مصر للتجارة الإلكترونية« أمس الثلاثاء أن شــركته 
أطلقــت منصة جديدة تحمل اســم »جوميا فود« في الســوق المصرية 
مخصصــة لخدمات توصيــل الطعام وتخـــطط للتوســع فيها خلال 

.2022
وأضــاف في مقابلة »جوميــا فود هي المنصة الثالثــة لنا في مصر 
بعــد منصة المبيعات ومنصــة جوميا باي للمدفوعــات الإلكترونية...
أطلقنا منصة جوميا فود نهاية 2020، وحاليا نحن في مرحلة الافتتاح 
المبدئي...لدينــا شــراكات قوية. معنــا ماكدونالدز حاليــاً وعدد آخر 
محدود من المطاعم، ونســتهدف في نهاية 2021 تكوين شــراكات مع 

مئات المطاعم العاملة في مصر«.
ويشــهد قطــاع التكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة  في الشــرق 

الأوســط نمواً ســريعاً بفضل النســبة المرتفعة للشــبان في التركيبة 
الســكانية وتمكنهم من التقنيات الحديثة، لكنه يواجه مصاعب جراء 

محدودية انتشار خدمات الإنترنت والخدمات المصرفية.
وقــال صفــوت »نغطي معظــم مناطــق القاهــرة والجيــزة حالياً، 
وسنواصل ذلك حتى نهاية العام قبل أن نتوسع في محافظات جديدة 
خلال 2022. ســوق توصيل الطعام فــي مصر كبيرة وواعدة ونحاول 
دعمهــا من خــلال ضخ اســتثمارات جديــدة فيها بعد خــروج لاعبن 
قدامى من هذا الســوق«. ولكنه لم يكشف عن حجم الاستثمارات التي 

تضخها شركته في المنصة الجديدة.
وخرجت شــركة »غلوفو« الإســبانية من ســوق توصيــل الطلبات 
في مصر فــي يناير/كانون الثاني 2020، وتلتها شــركة »أوبر إيتس« 

الأمريكية في مايو/أيار 2020.

■ الجزائــر - رويتــرز: ذكر الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون أن 
احتياطــي بلاده من النقد الأجنبي يبلغ حاليا 42 مليار دولار، انخفاضاً من 

60 مليارا في الربع الأول من 2020.
وقال في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي ليل الإثنين »احتياطيات الصرف 
للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، 
هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دور وهي تتغير من أســبوع 
لآخر«. وأضاف »الجزائر ليســت فــي بحبوحة مالية لكننــا قادرون على 

الإيفاء بالتزاماتنا«.
وأثر هبوط في أســعار النفط العالمية بشــدة على الجزائر، العضو في 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبــك«  حيث تمثل صادرات النفط والغاز 

60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.
وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أبريل/نيسان 2019، انخفاضا 
مــن 79.88 مليار فــي ديســمبر/كانون الأول 2018 و97.33 مليار في نهاية 

.2017
وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع 

والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنوياً.
وتحــاول الحكومة خفض الإنفــاق على الــواردات لتخفيف الضغوط 

المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
وقال تبون في المقابلــة »التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالســماح 

باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط«.

ليرات كثيرة ودولارات قليلة عند شباك خدمة العملاء في محل صرافة في بيروت أمس
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اقتصاد ومـال

الحكومة البريطانية ستمدد الدعم المالي في ميزانيتها 
وقد تزيد ضرائب الشركات لمواجهة ديون مكافحة كورونا 

■ لنــدن - أ ف ب: يتوقع أن تحافــظ بريطانيا على الدعم المالي 
الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا 
عند الكشــف عن ميزانيتها الســنوية أمس الأربعــاء، لكنها قد ترفع 

الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المتزايدة.
وقال وزير المال ريشــي سوناك »على المدى القصير، يجب أن نحمي 
الاقتصاد )...( لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام 
يســير على مســار مُســتدام«  فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع 
المقبل رفعــاً تدريجياً لتدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف 

مكافحة انتشار الوباء.
وبريطانيــا هي الدولــة الأكثر تضرراً في أوروبــا بالفيروس، وقد 
ســجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابــة، لكن آمالها في 

التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.
وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات 
الجنيهات الإضافية للمســاعدة في إنقاذ الوظائف والشــركات. لكن 
من المتوقع أيضا أن يزيد الضريبة على أرباحها، من مســتوى قياســي 
منخفض بلغ 19 في المئة فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار 

الوباء بعدم زيادة ضريبة دخل الأفراد أو ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصرف »باركليز« في مذكرة للزبائن »من المرجح أن يكون رفع 

ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي«.
وأضاف »يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة 

رئيسية من حيث الإيرادات، حوالي 10 في المئة من عائدات الضرائب، 
لكنها قد تكون السبيل الأســهل فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح 

مشكلة نقص الإيرادات«.
في الواقــع، خفضت حكومة رئيــس الوزراء بوريس جونســون 
ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل 

والسياحة، وهي الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19.
كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رســوم ضريبية على شراء 
المنازل ما يساعد مشــتري العقارات وقطاع البناء. ويمكن تمديد هذين 

الإجراءين المؤقتين في الميزانية وفقا لخبراء اقتصاديين.
وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صدر أمس الأول 
أنه من الســابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنــه يجب في النهاية زيادة 
ضريبة الشركات بشــكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة 
للشــركات. وأضافت »من الواضح أن زيادة كبيــرة في معدل ضريبة 

الشركات سيكون لها نتائج عكسية«.
ولفــت رئيس اللجنــة وعضو البرلمــان عن حــزب المحافظين ميل 
سترايد إلى أن »ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز 
الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي«. وتابع »لكننا 
ســنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة بما فيها زيادة 

الإيرادات في المستقبل«.
يذكر أنه منذ أبريل/نيســان 2020، أو بعد فتــرة وجيزة من فرض 

تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بســبب فيروس كورونا، 
تضخم صافي اقتــراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إســترليني 

)378 مليار دولار، 314 مليار يورو( وفقا للبيانات الأخيرة.
ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا اســتخدام الميزانية لتمديد 
إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب 

كوفيد-19.
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و«سيتي بنك« إلى 
خار المقدار نفسه  أن الأســر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادِّ
من الامــوال التي تدخرها العائــلات الأغنى، ما أدى إلــى زيادة عدم 

المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وأضاف التقرير أنه على ســوناك أن يســاعد أيضا الاقتصاد، الذي 
انكمــش بنحو 10 في المئة بســبب الوباء، على التكيــف مع »التحدي 
الثلاثي« المتمثل في خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وكوفيد 

والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ومن المتوقــع أن تؤكد الميزانيــة إطلاق مصرف »إنفراستركتشــر 
بنك« لتمويل مشــاريع البُنية التحتية برأس مــال يبلغ 12 مليار جنيه 

إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية.
ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد 
الأخضر، مــع التركيز علــى مجالات مثــل حبس الكربــون والطاقة 

المتجددة.

مليون صنف نباتي وحيواني معرضة لخطر الانقراض

وكالة الطاقة الدولية: عودة الانبعاثات الكربونية إلى الارتفاع 
بعد انخفاضها العام الماضي نتيجة لتقلص النشاط الاقتصادي 

 

 ■ لندن - وكالات الأنبــاء: قالت »وكالة الطاقة 
الدولية« أمــس الثلاثــاء أن انبعاثات غــاز ثاني 
أوكســيد الكربــون العالميــة كانت قــد انخفضت 
بنســبة 5.8 في المئة في 2020 عندما أبطأت جائحة 
كوفيــد-19 النشــاط الاقتصــادي، لكنهــا عادت 
للارتفــاع في نهاية العــام وتتجه نحــو المزيد من 
زيادة  الكبــرى  الاقتصــادات  وقــادت  الارتفــاع. 
الانبعاثات في ديســمبر/كانون الأول بنسبة 2 في 
المئة عن مستواها في ديســمبر/كانون الأول 2019 
بســبب زيادة الطلب على الطاقــة نتيجة لانتعاش 

النشاط الاقتصادي.
وقالت الوكالة في تقريــر أن الصين، أكبر مصدر 
كانت  الحــراري،  للاحتباس  بة  الُمســبِّ للانبعاثات 
الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الانبعاثات 
العام الماضي بنسبة 0.8 في المئة عن مستوياتها في 
2019. وفي الهند، ثالــث أكبر مصدر للانبعاثات في 
العالم، زادت الانبعاثات عن مســتوياتها في 2019 
اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي مع زيادة النشاط 

الاقتصادي وتخفيف القيود.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة »عودة 
انبعاثات الكربون العالمية للزيادة قرب نهاية العام 
الماضــي تمثل تحذيراً قويــاً من أن الجهــد المبذول 
لتســريع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى 

العالم ليس كافياً«.
وأضاف »إذا تأكدت التوقعات الراهنة للانتعاش 
الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي ظل غياب تغيرات 
سياســية كبيرة في الاقتصادات الكبرى في العالم، 
من المرجح أن ترتفــع الانبعاثات العالمية في 2021«. 
من جهة ثانية أظهرت بيانات حديثة أن الانبعاثات 
الكربونية الصادرة عن الشــركات الأوروبية بلغت 
مســتوى يؤكد أن العالم ســوف يتحمل زيادة في 
درجة الحرارة بواقــع 2.7 درجة مئوية بحلول عام 
2100، وذلك حســب تحليل نشره »مشروع الكشف 

عن انبعاثات الكربون« في لندن أمس الثلاثاء.
وأكــد ماكســفيلد فايــس، المديــر التنفيذي لـ 
»مشروع الكشف عن انبعاثات الكربون« في أوروبا، 
إن »قطاع الشركات الأوروبية يتزايد سريعا. وبناء 
علــى الطمــوح الحالي لتلــك الشــركات، فإنه في 
الطريق لتحقيق زيادة فــي درجات الحرارة بواقع 
2.7 درجة مئوية، بزيــادة أكثر من درجة مئوية عن 
الهدف الذي يقول علم المناخ إننا نحتاج إلى تحقيقه 

لمنع آثار تغير المناخ الأكثر كارثية«.
وأضاف أن »وضع الشــركات الرائدة في العديد 
مــن القطاعات حاليــاً لأهداف طموحــة، وخفضها 

للانبعاثات، هو أمر إيجابي، ويظهر أن التخلص من 
الكربون بشــكل سريع هو أمر يمكن القيام به. ولكن 
مع وجود أقل من 10 في المئة من الشركات التي لديها 
أهداف طموحة، تظهر بياناتنا الجديدة أننا نحتاج 
إلى قيام الشركات والمؤسسات المالية باتخاذ المزيد 

من الإجراءات لتحقيق أهدافنا«.
وحســب التحليــل، فــإن الدنمارك والســويد 
وسويســرا هي الأقــرب إلى بلوغ هــدف الحد من 
الانبعاثات الكربونية الذي وضعته اتفاقية باريس 
للمناخ عام 2015، والذي ينص على أن تكون زيادة 
الحرارة بواقع »أقل من درجتين مؤيتين«. أما بلجيكا 
وبريطانيــا وإيطاليا فهي في الطريــق لبلوغ أعلى 

ارتفاع في درجات الحرارة، بواقع ثلاث درجات.
ويعتمد التحليل الحالي على حوالي 1000 شركة 

أوروبيــة، تمثل قيمتها نحو 80 فــي المئة من القيمة 
السوقية لشركات أوروبا. 

على صعيد آخــر أظهر تقرير دولــي صدر أمس 
أن قرابــة مليــون صنف نباتــي وحيواني معرض 
لخطر الانقراض، لأســباب مختلفة أبرزها الأنشطة 

الاقتصادية البشرية الخاطئة.
وتحيي بلدان العالم أمس الثالث من مارس/آذار 
من كل عام، يوماً عالميًا للحياة البرية، تم إعلانه لأول 
مرة خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
ديســمبر/كانون الأول 2013، لتعزيــز الوعي حول 

النباتات والحيوانات البرية.
ويتــم إحياء احتفال العام الجاري تحت شــعار 
»الغابات والمعيشة: استمرارية الإنسان والكوكب«.
وتُظهر بيانات أحدث تقريــر لـ«المنبر الحكومي 

الدولــي للعلــوم والسياســات في مجــال التنوع 
البيولوجي وخدمات النظــم الإيكولوجية« أن أكثر 
من 40 فــي المئة من الحيوانــات البرمائية، معرضة 
لخطر الانقــراض، كمــا أن أكثر من ثُلــث الثديات 

البحرية معرضة للانقراض أيضاً.
وتشير البيانات إلى أن 25 في المئة من الفقاريات 
التــي تعيش في البــر والبحــار والميــاه العذبة، 

واللافقاريات تواجه خطوة الانقراض.
وأفاد التقرير بوجود قرابــة 8 ملايين صنف من 

الحيوانات والنباتات على الأرض.
وأضاف أن هناك العديد مــن العوامل التي تؤثر 
ســلباً على التنوع البيولوجي، منهــا تغير المناخ، 
واختــلاف تقاليد الاســتهلاك، وتغيــر التركيبات 

السكانية، والتلوث وقطع الغابات.

أغنى 100 أمريكي سيدفعون 78 مليار دولار 
بموجب »ضريبة الثروة« المقترحة

■ نيويورك - د ب أ: ســيتعين على أغنى 100 أمريكــي دفع أكثر من 78 مليار دولار 
من ثرواتهم الشــخصية بموجب »ضريبة الثروة« التي اقترحتها العضوة الديمقراطية 

في مجلس الشيوخ إليزابيث وارين ونواب آخرون.
وســيتطلب مشــروع القانون، المســمى »قانون ضريبة المليونير الفائق«  من الأسر 
التي تتجاوز قيمة صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها %2 
من ثروتها ســنويا، إلى جانب ضريبة إضافية بنســبة 1% علــى الثروات التي تتجاوز 

مليار دولار. 
ومــن غير المرجــح أن يتم إحراز تقدم بصــدد اقتراح وارين في الكونغرس المنقســم 

بالنصف.
ر لمشــروع القانــون المرور فــي مجلســي الكونغرس، ســيتعين على جيف  وإذا قُــدِّ
بيزوس، مؤســس »أمــازون« للتجارة الإلكترونية وأغنى شــخص في العالم، ســداد 
رســوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليار دولار في عام 2021، بينما ســيدفع إيلون 

ماسك مؤسس »تِسلا« لصناعة السيارات الكهربائية دفع 5.2 مليار دولار.
ومن شــأن هذا الإجراء أن يكلف بيل غيتس، مؤســس »مايكروسوفت«  4 مليارات 
دولار إضافية، وســيتعين على مارك زوكربرغ، مؤســس »فيسبوك« دفع أكثر من 2.9 

مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.
وكانت الســناتوة وارين قد أشــارت إلــى أن ضريبة الثروة التــي اقترحت فرضها 
على الأســر التــي تزيد ثروتها عــن 50 مليون دولار يمكن أن تســاعد فــي تمويل كلفة 
اســتثمارات في البُنية التحتية ورعاية الأطفــال والإصلاحات الصحية في إطار خطة 
الرئيــس جو بايدن »لإعادة البناء بشــكل أفضــل« بعد جائحة فيــروس كورونا التي 

تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.

مؤسس »علي بابا« لم يعُد أغنى رجل في الصين
بعد خضوع إمبراطوريته لتدقيق شديد من الجهات الرقابية 
■ بكين - رويترز: أظهرت قائمة نُشــرت أمــس الثلاثاء أن جاك ما، مؤســس »علي بابا« 
للتجــارة الإلكترونية ومجموعة »آنت غــروب« للتكنولوجيا المالية فقــد لقب أغنى رجل في 
الصين، إذ ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته لتدقيق 

شديد من جانب الجهات الرقابية الصينية.
وسبق أن احتل ما وعائلته موقع الصدارة في قائمة »هورون غلوبال ريتش« لأغنى أغنياء 
الصين فــي 2020 و2019، لكن أحدث قائمة أظهــرت أنه الآن متراجع إلــى المركز الرابع خلف 
تشونغ شانشان صاحب شركة »نونجفو سبرينغ« للمياه المعبأة، وبوني ما صاحب »تنسنت 

هولدينغز«  وكولين هوانج صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد »بيندودو«.
وجاء في تقرير »هورون« أن نــزول جاك ما من المركز الأول إلى الرابع يأتي »بعد أن كبحت 

جهات تنظيمية صينية جماح آنت غروب وعلي بابا على خلفية قضايا مكافحة الاحتكار«.
ومما تســبب في متاعب جاك ما في الآونة الأخيرة كلمة ألقاها في 24 أكتوبر/تشرين الأول 
انتقــد فيها منظومة الصين التنظيمية، مما أدى إلى وقــف الطرح العام الأولي لـ«آنت غروب« 

التابعة له بقيمة 37 مليار دولار قبل أيام فقط من الإدراج العام للشركة العملاقة.
ومنذ ذلك الحين، شــددت الجهات التنظيميــة التدقيق فيما يتعلق بالاحتــكار على قطاع 
التكنولوجيا في البلاد، حيث تلقت شركته »علي بابا« الكثير من هذا الضغط، إذ فتحت الجهة 
التنظيمية المعنية بالأســواق تحقيقا رســميا مرتبطا بمكافحة الاحتكار بشأنها في ديسمبر/

كانــون الأول. وبعد ذلك، اختفى جاك ما، الذي من غير المعروف عنه الحرص على الابتعاد عن 
الأضواء، عن أنظار العامة لنحو ثلاثة أشهر، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان تواجده. 

وعاود الظهور في يناير/كانون الثاني في مقطع مصور مدته 50 ثانية.
وبرز تشونغ، أغنى رجل في الصين حالياً، للمرة الأولى في الصدارة بثروة قدرها 550 مليار 
ين )85 مليار دولار( ما يرجع إلى حد كبير لأداء سعر سهم »نونجفو سبرينغ« وشركة صناعة 

اللقاحات »بكين وانتاي بيولوجيكال فارامسي إنتربرايز« التي يسيطر عليها أيضا. 

مجموعة العشرين توافق على تعزيز
 تمويل صندوق النقد الدولي

■ لنــدن - رويترز: قالت كريســتالينا جورجيفــا، مديرة »صنــدوق النقد الدولي« 
أمــس الثلاثاء أن دول »مجموعة العشــرين« وافقت على زيــادة احتياطات الصندوق 
من خلال تخصيص جديد لـ«حقوق السحب الخاصة«  وهو ما قد يعزز إقراض الدول 

الفقيرة.
وقالــت جورجيفا خلال المنتدى المالي الأفريقي لصنــدوق النقد »لقد حصلنا أخيراً 
يــوم الجمعة الماضــي في اجتمــاع مجموعة العشــرين على ضوء أخضــر للعمل على 

تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة« بقيمة 500 مليار وحدة. 
وعبًر مســؤولون ماليون من المجموعة التي تضم أكبــر 20 اقتصاداً في العالم، يوم 
الجمعة عن دعم واســع لتعزيز احتياطيات الطوارئ لدى »صندوق النقد الدولي« بعد 
أن تخلــت الولايات المتحــدة عن المعارضة التــي أبدتها إدارة الرئيس الســابق دونالد 

ترامب.
وتضغط إيطاليا، التي ترأس »مجموعة العشــرين« هــذا العام، من أجل إصدار 500 
مليار دولار من حقوق الســحب الخاصة، وهي خطوة يدعمها أعضاء كثيرون آخرون 
في المجموعة ، كوسيلة لتقديم ســيولة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من جائحة 
كوفيد-19، دون زيادة مســتويات ديونها. وقالت جورجيفا أن صندوق النقد سينظر 
في ســبل إعادة توزيع حقوق الســحب الخاصة، وهي أصول احتياطيــة تكميلية من 
النقد الأجنبي يصدرها الصندوق مثلما يطبع أي بنك مركزي الأموال. وأضافت قائلة 
»نحن أيضا مهتمون جداً بالتفكير في طريقة يمكن من خلالها لأعضائنا الأثرياء، الذين 
لا يحتاجون إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة كما يحتاج الأعضاء الأضعف، أن 
يحولــوا من خلالنــا،ِ وأن يُقرضوا من خلالنا )أيضا( بعض حقوق الســحب الخاصة 
هــذه«. وخلال حديثه أمام المنتدى ذاته، حث تيجانــي تيام، المبعوث الخاص للاتحاد 
الافريقي بشــأن كوفيــد-19، »مجموعة العشــرين« على تمديد مبــادرة تعليق خدمة 

الديون التي تقدم إعفاء من المدفوعات للبلدان الأكثر فقرا.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق قادة المجموعة على تمديد هذه المبادرة، التي 
تســتمر حاليا حتى نهاية يونيو/حزيران، غير أن قرارا بهذا الصدد سيتم اتخاذه على 
الأرجح في أبريل/نيســان. وقال تيام »يجب تمديد المبادرة... نحن بحاجة إلى مســار 
يوصلنا إلى وضع مُستدام للديون، وإذا فعلنا ذلك، فإن الأموال ستأتي. أنا متفائل«.

توقع زيادة صفقات الاستحواذ 
بين شركات التعدين بعد انتهاء الوباء

■ أوتاوا - د ب أ:  يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك اســتثمار ينشط في قطاع التعدين 
زيادة كبيرة في صفقات الاســتحواذ بين هذه الشــركات في أنحاء العالم بمجرد تراجع حدة 

حالة الغموض التي تكتنف جائحة كوفيد-19..
وحسب التقرير الذي أعده إيلان باهار وجامي روجرز  من بنك الاستثمار »بي.إم.أو كابيتال 
ماركتس« الذي يســتضيف أكبر مؤتمر لصناعة التعدين في العالم هذا الأسبوع، فإن شركات 
التعدين لديها سيولة نقدية كبيرة مما يشجعها على التوسع من خلال صفقات الاستحواذ، مع 
زيادة الطلب على منتجاتها ونقص الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن وزيادة أرباح 

الشركات إلى مستويات غير مسبوقة  منذ نحو 10 سنوات.
وقال باهار في مقابلة قبــل المؤتمر »يوضح التاريخ أنه عندما تكون هناك قوة دفع إيجابية  
في أسعار السلع، فإنها تتحول إلى نشاط في صفقات الاندماج والاستحواذ... مع اتجاه العالم 
لرفع قيود احتواء جائحة كورونا، وإذا اســتمرت أســعار الســلع مرتفعة، نتوقع موجة من 

صفقات الاندماج والاستحواذ«.
 وقضية وجود بيئة ملائمة لعقد صفقات الاســتحواذ والاندماج ضمن الموضوعات المدرجة 
على جــدول أعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي الســنوي للمعــادن والتعدين الذي يعقد 
الأسبوع الحالي عبر الإنترنت بسبب اســتمرار القيود على السفر والمخاطر المرتبطة بجائحة 

كورونا. 
وكانــت القيود والمشــكلات ذات الصلة بجائحــة كوفيد-19 قد قلصت نشــاط الاندماج 
والاســتحواذ خلال العــام الماضي، رغم رصــد  بنك الاســتثمار التابع لمجموعــة »بنك أوف 

مونتريال« كثيراً من المناقشات الخاصة بصفقات اندماج أو استحواذ محتملة.

مجموعة الدول الثماني الإسلامية تعتزم تحفيز تجارتها البينية العام الحالي
■ إســطنبول - الأناضول: أعلن الســفير داتو كو جعفر شعاري، 
أمين عــام »منظمة مجموعة الــدول الثماني الإســلامية النامية«  أن 
الدول الأعضاء في المجموعة تعتزم زيادة تجارتها البينية من إجمالي 
تجارتها بنســبة 30% بحلول نهاية العام 2030. وأضاف في مقابلة أن 
ذلك ســيتم عبر تنظيــم اتفاقيات للتجارة التفضيليــة بين الأعضاء. 
وتضم مجموعة الدول الثماني الإســلامية، التي تأسســت عام 1997 
كلًا من تركيا، ومصر، ونيجيريا، وباكســتان، وإيران، وإندونيسيا، 

وماليزيا، وبنغلادش.
وقــال شــعاري أن المنظمــة تواصل مســاعيها لزيــادة التعاون 
الاقتصــادي بين الأعضاء بهدف تعزيز مكانتهــا في الاقتصاد العالمي، 
مشــيراً إلى أن إجمالي تجارة دول المجموعة يبلغ 1.6 تريليون دولار 

سنوياً«.

وأضــاف »هذا حجم كبير للغاية.. إنه يمثل 4.5 في المئة من إجمالي 
حجم التجــارة العالمية.. زادت التجارة البينيــة بين بلدان المجموعة 
أكثر من 6 أضعاف في الســنوات العشرين الماضية«  متوقعاً أن تصبح 

المجموعة »قوة اقتصادية مهمة في القرن الحادي والعشرين«.
وقال شــعاري »تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لاســيما على 
صعيــد العلاقات التجارية، لا غنى عنه من أجل تنويع مشــاركتها في 
عملية صنع القرار الاقتصادي العالمــي، وخلق فرص جديدة وتوفير 
مستوى معيشــي أفضل«. وتوقع أن تصبح دول المجموعة خلال العام 
الجاري إلى بلدان رائدة في مناطقها، من حيث معدلات النمو، مشيلااً 

إلى أنها تمكنت
خلال الســنوات الماضية من تحقيق نجاحات علــى صعيد زيادة 
الناتج الوطنــي، ومضاعفة وزنها في الاقتصاد العالمي، بعدد ســكان 

يبلغ 1.1 مليار نسمة، وإجمالي ناتج محلي يبلغ 3.8 تريليون دولار.
وقــال أن بلدان المجموعة تمتلك 10 في المئة من إجمالي الاســتثمار 
الأجنبي في العالم، وأضاف »إنها مركز اســتثمار مهم للمســتثمرين 
الأجانب، وتحــوز على حوالي 5 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــي«. كما أنها تحتوي على إمكانات ســياحية يمكــن أن تتجاوز 

عائداتها 100 مليار دولار سنوياً.
يذكر أن المجموعة أعلنت في عــام 2018 أنها تتجه للعمل من خلال 
»نظام الدفع بالبطاقات« باســتخدام العمــلات المحلية في التعاملات 

المختلفة، إلى أن يتم اعتماد عملة مشتركة لها.
وقال شعاري »النقطة التي نعمل عليها الآن أكثر من مسألة اعتماد 
عملة مشــتركة هي اســتخدام العملات المحلية أولًا فيمــا بين الدول 

الأعضاء«.

مكاسب لبورصات الخليج الرئيسية... وتعرض القطرية لضغوط
■ دبــي رويتــرز: أغلقــت معظم أســواق الأســهم الخليجية 
على ارتفاع أمس الثلاثاء، مدفوعة بمكاســب في الأســهم المالية 
والعقارية، لكن المؤشر القطري تعرض لضغوط من مجموعة من 
الأســهم القيادية التي جــرى تداولها دون أحقيــة في توزيعات 

الأرباح.
وصعد المؤشر السعودي 1.2 في المئة، مدعوما بزيادة 2.5 في 
المئة في ســهم »مصرف الراجحي« وقفزة 3.3 في المئة في سهم 

»البنك الأهلي التجاري«  أكبر بنوك البلاد.
غير أن سهم أرامكو السعودية تراجع 0.1 في المئة.

وتراجع المؤشــر القطري 1.4 في المئة، متأثــراً بانخفاض 4.7 
في المئة في سهم شركة »صناعات قطر« و4.8 في المئة في سهم 

»مصرف الريان«.
وشــهدت أسهم الشركتين أكبر انخفاض لها أثناء التعاملات 
منذ التاسع من مارس/آذار 2020 عندما اضطرب تداول الأسهم 
فــي المنطقة بعد هبوط بلغ أكثر من 20 في المئة في العقود الآجلة 
للنفط على أثر تخفيض المملكة العربية الســعودية الأســعار مع 

انهيار اتفاق لـ«أوبك«.
وصعد مؤشر دبي 0.7 في المئة، مع ارتفاع سهم شركة »إعمار 
العقارية« 1.7 في المئة، بينما أغلق ســهم »بنك دبي الإســلامي« 

مرتفعاً 0.8 في المئة.

وارتفــع ســهم »أمانــات القابضــة« 0.7 فــي المئــة، مواصلا 
مكاســبه من الجلســة الســابقة. كانت شــركة الرعاية الصحية 
المدرجة في دبي أعلنت أمس الأول شــراء مركز »كيمبرِدج للطب 
وإعادة التأهيل« المتخصص فــي الرعاية طويلة الأمد بقيمة 232 
مليون دولار من شــركة الاستثمار المباشــر »تي.في.إم كابيتال 
هِلث كير«. وفي أبوظبي، صعد المؤشــر الرئيســي للأســهم 0.8 
في المئة، مدعوما بزيادة 1.8 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  

أكبر بنوك الإمارات.
وخــارج منطقــة الخليــج، تراجــع مؤشــر الأســهم القيادية 
المصــري 0.4 فــي المئة، متأثــرا بانخفــاض 0.6 في المئة لســهم 
»البنــك التجاري الدولــي«. وفيما يلي تلخيــص لأداء بورصات 

المطقة أمس:
في السعودية زاد المؤشر 1.2 في المئة إلى 9248 نقطة. كما زاد 
مؤشــر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 5710 نقطة، في حين زاد مؤشر 

دبي 0.7 في المئة إلى 2569 نقطة.
وهبط المؤشر القطري 1.4 في المئة إلى 10063 نقطة. كما هبط 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6193 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1470 نقطة، بينما 
اســتقر المؤشــر العُماني عنــد 3623 نقطة. وفــي مصر انخفض 

المؤشر 0.4 في المئة إلى 11471 نقطة.

شركة »سنيورة« الفلسطينية تستحوذ 
على »تراكيا« التركية لتصنيع اللحوم

■ القــدس الأناضــول: أعلنت شــركة »ســنيورة« للصناعات 
الغذائية، أحدى شركات مجموعة »أبيك« الفلسطينية، استحواذها 
على شــركة »تراكيا« التركية لصناعة اللحــوم مقابل 28.3 مليون 

دولار.
وقالت في بيان أمس الثلاثاء أنها أطلقت عملياتها في الجمهورية 
التركية بعد الاســتحواذ على شــركة »تراكيــا« لصناعة اللحوم 
ومالكة العلامة التجارية  »بولونيز« فــي صفقة بلغت قيمتها 28.3 

مليون دولار.
وذكر البيان أن وحدة »ســنيورة« في الأردن اســتحوذت على 
حصة 77 في المئة من أســهم الشــركة التركيــة، دون تحديد موعد 

إجراء الصفقة.
و«ســنيورة« شــركة تابعة للمجموعــة العربية الفلســطينية 
للاســتثمار »أيبك القابضة«  ومقرها الرئيســي فــي القدس، ولها 

أنشطة في الأردن والسعودية والإمارات.
وقال طارق العقاد، رئيس مجلسي إدارة »أيبك« و«سنيورة«  أن 

استحواذها على الشركة التركية إضافة نوعية للشركتين.
وأضاف أن الشــركة تخطط للتوســع وزيادة حصتها السوقية 
الإقليمية والدولية، من خلال توســيع خطوط الإنتاج في مصانعها 

القائمة، واستهداف أسواق جديدة.
وأضاف »الســوق التركية ســتكون ركيزة أساســية لوصول 

منتجات شركتنا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية«.

نشطاء بيئيون وسط العاصمة البولندية وارسو يحتجون على ضعف إجراءات الحد من الانبعاثات الغازية )أرشيفية(
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كأس اسبانيا

برشلونة يركز على »ريمونتادا« ضد إشبيلة 
بعد اعتقالات صادمة واطلاق سراح بارتوميو

■ مدريــد - أ ف ب: بعد يومين مــن اعتقالات صادمة في 
مقرّه، يحــاول برشــلونة التركيز على إيــاب نصف نهائي 
كأس إســبانيا لكرة القدم، محاولا تعويض خسارته ذهابا 
أمام إشبيلية بثنائية للإبقاء على آماله بإحراز أول لقب منذ 

.2019
لن تكون المهمة ســهلة أمام النــادي الكتالوني اليوم على 
ملعب "كامب نو" بعد خســارته بهدفين في أرض اشــبيلية 
في مســعاه لبلوغ النهائي فــي 17 أيار/مايو عــل ملعب "لا 
كارتوخا" في اشبيلية. كما تشكل المباراة آخر استعداد فعلي 
لفريق المدرب الهولندي رونالد كومان قبل المهمة المستعصية 
التي تنتظره امام باريس سان جيرمان في إياب ثمن النهائي 
لدوري الأبطال الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية، بعدما 
مني بخســارة مذلــة 1-4 على أرضه ذهابــا. كما يحل على 
اوساسونا في الليغا الســبت. إلا أن التركيز على المنافسات 
داخل المســتطيل الأخضر يبدو صعبا على برشلونة راهنا. 
وداهمت الشرطة الاثنين مكاتب النادي في ملعب "كامب نو" 
واعتقلت العديد من المســؤولين بمن فيهم الرئيس الســابق 
جوزيب ماريا بارتوميو ومســاعده، على خلفية التحقيقات 
بشــأن فضيحة "بارســاغيت" المتعلقة بحملــة مزعومة من 
التشــهير ضد شــخصيات بارزة في النادي وفساد ظهرت 
في شــباط/فبراير 2020. وأُطلق سراح بارتوميو ومساعده 
خاومي ماســفيرير أمس، بعد جلسة اســتماع أمام القضاء 
بعدما مارسا "حقهما في الامتناع عن التكلم"، ومنحهما قاضي 
التحقيق "افراجا مشروطا"، إلا أن التحقيق "ما زال مفتوحا"، 
بحســب ما جاء في بيان للمحكمة العليا في برشلونة. ورغم 
الضوضــاء الحاصلة خلف الكواليس، فإن برشــلونة يأمل 
في العبور الى المباراة النهائيــة في محاولة للفوز بلقب أول 
منذ التتويج بالدوري في 2019، حيث يعول مرة أخرى على 
نجمه ليونيل ميسي المتألق تحديدا منذ مطلع العالم الجاري.

وكان برشلونة اســتعدّ للمواجهة بأفضل طريقة ممكنة 

عندما أســقط اشــبيلية ذاته في عقر داره السبت الماضي، 
بالــدوري 2-صفر، بهدف لميســي وصناعة آخــر لعثمان 
ديمبيلي. وعزّز ميســي صدارته لهدافي الليغا هذا الموسم 
مع 19 هدفــا كما بات في رصيــده 14 هدفا فــي 13 مباراة 
في مختلف المســابقات منذ مطلع العــام 2021، الأفضل في 
الكبرى. وقــال كومان عن  الدوريات الاوروبية الخمســة 
إياب الكأس بعد الفــوز في الدوري: "نؤمــن أنه بإمكاننا 
العودة ولكن مباراة الأربعاء مختلفة. علينا أن نقدم مباراة 
مثالية كي تكون أمامنا فرصــة )للعبور(". وبدت الصحافة 
الكتالونية متفائلة حيث أكدت "ســبورت" اليومية على أن 
"الفريق اســتوعب خيبة أمل باريس ســان جيرمان وهو 
مقتنع بأنه ســيقاتل على اللقبين في الــكأس والليغا"، كما 
أشــادت بالـ"ســيمفونية الجميلة مع التغييرات التكتيكية 
التي أدخلها كومان، حيث يرى اللاعبون أنفســهم قادرين 
على العودة ضد إشبيلية". فيما كتبت "موندو ديبورتيفو": 
"برشلونة يســتعيد بريقه ويعود للقتال على لقبين. يثبت 
الأداء في إشــبيلية أن رجال كومان قــادرون على تحقيق 
ريمونتادا". وبعدما انتقل من تشكيل 4-2-3-1 الى 5-3-
2 الذي أظهــر فعالية أكبر في المباريــات الأخيرة، يبدو أن 
كومان وجد الصيغة المناســبة، ربما على حســاب مهاجمه 
أنطوان غريزمــان الذي بقي على مقاعــد البدلاء في الفوز 
في إشــبيلية. إلا أن على كومان التعامل مع الإصابات التي 
تلاحق فريقه، إذ مني بنكسة بعدما تأكد غياب لاعب وسطه 
بيدري قرابة الشــهر بعــد إصابة تعرض لهــا ضد النادي 
الاندلســي، لينضم الى المدافع رونالد أراوخو الذي أصيب 
في المواجه ايضــا وميراليم بيانيتش وســيرجي روبرتو 
وفيليبي كوتينيو وأنســو فاتي وموسى واغي. ويلتقي في 
نصف النهائــي الآخر الخميس ليفانتي مــع ضيفه اتلتيك 
بلبــاو بعدما تعادلا 1-1 ذهابا قبل أن يتعادلا أيضا الجمعة 

في الدوري بالنتيجة ذاتها.

عدم يقين حيال نظام إقامة البطولة قبل مئة يوم من انطلاقها... وإنكلترا مستعدة للاستضافة الكاملة!
اليــوم  يصــادف  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
الأربعاء العــد التنازلي لبقاء 100 يوم على 
انطــلاق كأس أمم أوروبــا، وســط الكثير 
من عدم اليقين بشــأن كيفيــة ومكان إقامة 
البطولة التي تم تأجيلها من الصيف الماضي 

بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر إقامــة المباراة الافتتاحية بين 
على  تموز/يوليو   11 فــي  وإيطاليــا  تركيا 
الملعــب الأولمبي فــي العاصمة رومــا، فيما 
يســتضيف ملعب "ويمبلي" فــي العاصمة 
الانكليزيــة لنــدن ســبع مباريــات فــي 
النهائية.  والمباراة  النهائي  نصف  البطولة، 
وكان قــرار الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
)يويفا( بتنظيم المنافســة لأول مرّة في 12 
القارة العجوز  مدينة مختلفة على امتــداد 
احتفــاء بالذكــرى الســتين لتأسيســها، 
تحديــا لوجســتيا حتى قبل قيود الســفر 
المشــددة التي فرضها العديد مــن البلدان 
بســبب كوفيــد-19. وتمكنت كــرة القدم 
النخبــة في الدرجــات الاولى فــي غالبية 
الدوريات الاوروبية من الاســتمرار بفضل 
بروتوكولات صحيــة صارمة وضعتها منذ 
موصدة  أبواب  خلف  ولكن  الماضي،  الموسم 
بوجــه الجماهيــر وفي ملاعــب خالية من 
الحمــاس والاثارة. وفي ضــوء التحديات 
اللوجستية، تم نقل عدد من مباريات دوري 
الأســابيع  في  الأوروبي  والدوري  الأبطال 
الأخيــرة إلى ملاعب محايــدة نتيجة قيود 
الســفر التي فرضها بعض البلدان للحد من 
الفيروس.  من  الجديدة  الســلالات  انتشار 
القاري حتى الآن على إقامة  ويصر الاتحاد 
"اليورو" في 12 مدينة هي لندن وغلاســغو 
ودبلــن وأمســتردام وكوبنهاغن وســان 
بطرســبرغ وبلباو وميونيخ وبودابســت 
اليويفا  أن  إلا  وبوخارســت.  وروما  وباكو 
منح مهلــة لتلك المدن حتى أوائل نيســان/
ابريــل المقبل، للإبــلاغ عمــا إذا كانت في 
وضع يســمح لها باســتقبال المشجعين في 

وقال  الاستيعابية.  النسبة  هي  وما  الملاعب 
الســلوفيني ألكســندر تشــيفرين رئيس 
الاتحاد الاوروبــي للعبة في كانون الثاني/
يناير الفائت: "المشــجعون يشكلون جزءا 
كبيرا من ميزة كرة القدم. يجب أن نفســح 
المجال أمامنا للسماح بعودتهم الى الملاعب".
الســفر،  وقيود  لوجســتيات  وأجبرت 
لخوض  الاقتصادية  العواقــب  عــن  فضلًا 
أبواب موصدة، الاتحاد  بطولة قارية خلف 
الاوروبــي على التفكير فــي خطة طوارئ. 
وأدى ذلك الى ظهور شــائعات أفادت بنقل 
البطولة بكاملهــا الى بلد واحد إذا كان ذلك 
من شــأنه أن يســاهم في بيع عدد أكبر من 
تذاكر المباريــات. ومع تقــدّم بريطانيا في 
حملة التلقيح ضد فيــروس كورونا مقارنة 
الذي  الوقت  وفــي  المضيفة،  البلدان  بباقي 
يملك العديد من اندية الدوري الممتاز ملاعب 
كبيرة قادرة على استيعاب آلاف الجماهير، 
انكلترا  إمكانية اســتضافة  ذكرت تقاريــر 
للبطولة بأكملها. وتلقى 20 مليون شــخص 
اللقاح، في  في بريطانيا الجرعة الاولى من 
حين تخطط البلاد لتلقيــح كامل مع حلول 
نهايــة تموز/يوليو. وقال رئيــس الوزراء 
انكلترا  إن  جونســون  بوريس  البريطاني 
عن  إضافية  مباريات  لاســتضافة  مستعدة 
تلك المقررة على أراضيها. كما أشارت تقارير 
محادثات  تجــري  البريطانية  الحكومة  ان 
مع اليويفا لتنظيم المزيد مــن المباريات في 
إنكلتــرا، علــى الأرجح في لندن، بســبب 
ارتفاع الاصابات في القارة وســط بطء في 
باســم  متحدث  قال  وبعدما  التلقيح.  حملة 
التقارير  إن  الماضي  الأســبوع  جونســون 
التي أشــارت الى إمكانية استضافة إنكلترا 
تكهنات"،  "مجــرّد  هــي  بأكملها  للبطولــة 
أكــد رئيس الحكومة على "أننا مســتعدون 
التي  الأخــرى  المباريــات  كل  لاســتضافة 
يرغبون في اقامتها. إذا كانت هناك مباريات 
أخرى يريدون تنظيمها، فنحن مســتعدون 

■ مدريــد - أ ف ب: أنقــذ فينيســيوس جونيور ريال 
مدريد من الخسارة أمام ضيفه ريال سوسييداد في الدقائق 
الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وتعثر الفريق الملكي 
في خطــف المركز الثاني مــن برشــلونة وتضييق الخناق 
على أتلتيكو مدريــد المتصدر، في ختام المرحلة الخامســة 

والعشرين للدوري الإسباني.
وافتتح سوســييداد التســجيل عن طريق كريســتيان 
بورتــو )55(، وأدرك فينســيوس التعادل للريــال )89(. 
ودخل الريال المباراة ســاعياً إلى الظفر بثلاث نقاط لمتابعة 
صحوته والبقــاء قريبا من "الجــار" اللــدود أتلتيكو قبل 
المواجهة المرتقبــة بينهما في المرحلــة المقبلة. وقال حارس 
الريال تيبو كورتوا عن القمــة المرتقبة أمام أتلتيكو: "نلعب 
من أجل الكثير هناك. بإمكاننــا أن نفوز، نحن بحالة بدنية 
قوية ونســتعيد العديد من اللاعبين المصابين. هناك الكثير 
من الوقــت المتبقي للصراع فــي الليغــا". وانتفض رجال 
المدرب زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة، فبنى الفريق 
انتصاراته على دفاع صلب، وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على 
أتالانتا بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وبشباك 
نظيفة. لكن رغم ذلك، تطارد "لعنة" الإصابات النادي الملكي 
إذ يفتقد لجهود العديد من نجومه أبرزهم قائده ســيرخيو 
راموس الذي أجرى جراحة وســيغيب حتــى نهاية آذار/

مارس، وإيدين هازارد. وبهذا التعادل بقي الريال في المركز 
الثالــث بـ53 نقطــة، فيما رفع سوســييداد رصيده إلى 42 

نقطة في المركز الخامس.
وبدأ الفريقان جيداً، وسيطر خلاله الريال على المجريات 
نسبياً، لكن التهديد الأول جاء من سوسييداد عبر تسديدة 
أندوني غوروسابيل داخل منطقة الجزاء، استقرت بين يدي 
الحارس كورتوا )16(. وأهــدر الملكي فرصة محققة لافتتاح 
التسجيل في الدقيقة 22، حين حوّل لوكاس فاسكيز عرضية 
داخل المنطقة إلى ماريانو دياز الذي ارتقى لها، لكن رأسيته 
ارتطمــت بالعارضة، وعــادت إلى ماركو أسينســيو الذي 
أعاد التســديد فحولها الدفاع إلى ركنية. ونجح بورتو في 
تسجيل هدف سوســييداد، إذ تلقى كرة عرضية من ناتشو 

الدوري الاسباني

فينيسيوس يُنقذ الريال أمام سوسييداد قبل دربي العاصمة

■ لنــدن - أ ف ب: عاد إيفرتون إلى الســباق التأهل 
لدوري أبطــال أوروبا بفوزه على ضيفه ســاوثهامتون 

بهدف، في ختام المرحلة الـ26 للدوري الانكليزي.
ويدين إيفرتون الذي أســقط حامــل اللقب ليفربول 
2-صفــر فــي المرحلــة الســابقة، بانتصــاره لمهاجمه 
ريشارليســون الذي ســجل الهدف )9(، علما انه افتتح 
التسجيل في "أنفيلد" السبت الماضي. ورفع إيفرتون الذي 
يملك مباراة مؤجلة امام استون فيلا، رصيده إلى 43 نقطة 
في المركز السابع وضيق الخناق على فرق المقدمة، اذ بات 
يتأخر بفــارق نقطتين عن وســتهام )45( الرابع، الاخير 

المؤهل لدوري الأبطال. ولم يذق إيفرتون طعم الخســارة 
علــى ملعبه في الدوري في مبارياتــه الـ16 الاخيرة أمام 
ساوثهامبتون، ففاز في 11 وتعادل في خمس، فيما تعود 
آخر خســارة له لموســم 1997-1998. كمــا وضع رجال 
المدرب كارلو أنشيلوتي حدا لسلسلة من ثلاث هزائم على 
ملعبهم. وفشل ساوثهامبتون في اسقاط الـ"توفيز" ذهابا 
وإيابا للمرة الاولــى منذ 1997-1998، علما انه فاز ذهابا 
بهدفين. وهي الخسارة الثامنة لساوثهامبتون الذي تجمد 
رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ14، في مبارياته التسع 
الاخيرة )مقابل تعادل(، وتخللت هذه السلسلة السقوط 

بتساعية نظيفة امام مانشستر يونايتد في المرحلة الـ22. 
وأجرى مــدرب الـ"توفيز" أنشــيلوتي ثلاثــة تبديلات 
على التشــكيلة التي فازت على حامل اللقب ليفربول في 
"أنفيلد"، فدفع بلاعب الوســط آلان الذي لعب أساســيا 
للمرة الاولى منــذ الفوز بثنائية على ليســتر في كانون 
الاول/ديسمبر الماضي، وغيلفي سيغوردسون الذي حمل 
شارة القيادة، والمهاجم دومينيك كالفيرت ليوين بدلا من 
المدافع ســيموس كولمان وتوم ديفيز وخاميس رودريغيز 

الغائب بسبب أوجاع عضلية. 
وافتتح اصحاب الارض التسجيل سريعا، اثر تمريرة 

من القائد سيغوردسون الى داخل المنطقة للمهاجم المندفع 
ريشارليسون الذي تجاوز الحارس فريزر فورستر وسدد 
في المرمى الخالي )9(. وهو الهــدف الرابع للبرازيلي في 
مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات. واعتقد 
أصحاب الارض انهم ضاعفوا النتيجة بعد رأســية مايكل 
كين، إلا ان الحكم عــاد الى "الفار" لالغاء الهدف بســبب 
تســلل )26(. وفي خضم تبــادل الهجمات في الشــوط 
الثاني، كاد ســاوثهامبتون يخطف التعــادل في الدقيقة 
90 إلا ان الحارس جوردان بيكفورد ارتمى ببســالة لينقذ 

مرماه من تسديدة يانيك فيسترغارد.

صراع هوائي شرس على الكرة بين لاعبي ريال مدريد وسوسييداد 

كأس أمم أوروبا

لاســتضافتها، ولكــن في الوقــت الحالي، 
اليويفا هو من يهتم بالمسألة".

وأشارت صحيفة "ذي صن" الى أن وزير 
المالية البريطاني ريشــي ســوناك سيعلن 

اليوم عن ميزانيــة قدرها 2,8 مليون جنيه 
إسترليني لملف مشــترك بين المملكة المتحدة 
العالم  كأس  نهائيات  لاســتضافة  وايرلندا 
2030. ووفــق خطة إعادة فتــح البلاد التي 

أعلنت عنها الحكومة البريطانية الأســبوع 
الفائت، سيســمح بحضور 10 آلاف مشجع 
او ربــع القدرة الاســتيعابية )يعتمد العدد 
الأقل( للملاعــب التي تتســع لأكثر من 16 

ألف شخص، بدءا من 17 أيار/مايو. فيما قد 
تشهد الملاعب مدرجات ممتلئة بالكامل بدءا 
مــن 21 حزيران/يونيو على أقــرب تقدير. 
ومن المقــرر إقامة نصف النهائــي والمباراة 

النهائيــة في 6 و7 و11 يوليــو، إلا أن أولى 
المباريات التي ستســتضيفها لندن ستكون 
فــي 13 حزيران/يونيو. وإذا ســارت خطة 
إعــادة فتح البلاد بشــكل جيــد تزامنا مع 
ملعب  ســيكون  الصحي،  الوضع  تحســن 
الجماهير  اســتقبال  على  قــادرا  "ويمبلي" 
بسعة اســتيعابية كاملة في آخر مباراة من 
دور المجموعات وثمن النهائي في "ويمبلي". 
إلا أن الحكومــة الاســكتلندية كانــت أكثر 
حذرا حيال المســألة، ما يعني أن الوضع في 

غلاسغو أقل وضوحا.
ومع ذلك، بعد قرابة العام من المباريات 
والمنافســات خلــف أبــواب مغلقــة، قد 
تضاؤل  إمكانية  مــن  قلقا  اليويفــا  يكون 
اهتمام بعض المشــجعين باللعبة. كما من 
غير المتوقــع أن تكون ظروف المشــجعين 
الراغبــين في الســفر لمــؤازرة منتخبات 
ايفان،  بلادهم مريحة جدا. وقــال رونان 
المدير التنفيذي لرابطة مستقلة للمشجعين 
"أفضل  إن  يوروب(  ســابورترز  )فوتبول 
ســيناريو محتمل أن تكون الملاعب ممتلئة 
بنســبة 25 إلى 30,"، مضيفــا ان العديد 
من المشــجعين الذيــن اشــتروا تذاكرهم 
"من  وتابع:  حجوزاتهم.  لإلغاء  يخططون 
المحتمل ألا يســمح بعض البلدان لحاملي 
التذاكــر بدخــول أراضيه إذا لــم يكونوا 
من المقيمين، أو الدخــول فقط عبر رحلات 
خاصة علــى أن يتــم نقلهــم بالحافلات 
من المطــار إلى الملعب. هــذا ليس احتمالا 
ممتعا للجميــع." ومع ذلك، فــإن احتمال 
السماح بالحضور الجماهيري، على الأقل 
إجراءات  وتخفيــف  البلــدان،  بعض  في 
الإغلاق فــي جميع أنحاء أوروبا مع حلول 
الصيف، يشــكل الأمل في عودة الحماس 
والاثارة والشغف للبطولة. وهذا ما يعوّل 
عليه اليويفا تحديدا، لكن تنتظره قرارات 
صعبة بشأن كيفية إقامة البطولة، لاسيما 

إمكانية نقلها الى بلد واحد.

كأس أمم أوروبا ستبقى محل شك حتى موعد إقامتها الصيف المقبل

حارس ايفرتون بيكفورد يبعد بقبضتيه الكرة قبل وصولها الى لاعبي ساوثهامتون

مارسيليا يتحدى المتصدر وسان جيرمان 
متربص بدون مبابي

■ باريــس - أ ف ب: بعدما أفلت من ضربة قاســية أخــرى يضيفها الى 
الخروج مــن الدور الثانــي للـ"يوروبا ليــغ" وتجنب الســقوط الأول له على 
أرضه أمام ستراســبورغ منذ 2007، يجد ليل المتصدر نفسه في المرحلة الـ28 
للدوري الفرنســي أمام تحدي مارســيليا الذي يخوض مباراته قبل الأخيرة 

بقيادة مدربه المؤقت.
ويدخــل ليل اللقاء بعد تعادله المخيب الأحد ضد ستراســبورغ في مباراة 
كان متخلفــا خلالهــا بهدف حتــى الدقيقة 87 قبــل أن ينقذه قائــده جوزيه 
فونتي من هزيمة أولى منذ الســقوط أمام أنجيه علــى أرضه أيضاً 1-2 في 
الســادس من كانــون الثاني/يناير، مجنبــا إياه ضربة أخــرى يضيفها الى 
خروجه من "يوروبــا ليغ" بهزيمتين ايابا وذهابا أمام أياكس. وقبل مباراته 
الشاقة اليوم ضد مارسيليا، يجد ليل نفسه على بعد نقطتين فقط من باريس 
ســان جيرمان حامل اللقب الذي فاز الســبت على مضيفه ديجون برباعية، 
ما يجعله مطالبا بتجنب ســيناريو مواجهته الأخيرة على أرضه أمام الفريق 
المتوســطي حين خســر 1-2 في شــباط/فبراير 2020. ولن تكــون مواجهة 
اليوم ســهلة على ليل في مواجهة مارســيليا الساعي الى الابقاء على سجله 
الخالــي من الهزائم للمرحلة السادســة تواليــا قبل أن تنتقــل مهمة الإدارة 
الفنية للأرجنتيني خورخي ســامباولي، بعدما تولاها مؤقتا المغربي الأصل 
ناصــر لارغيت بعد إزاحة أندريه فياش بواش من منصبه بداية الشــهر. لكن 
رغــم التغيير الذي طرأ أيضا على مركز رئيس النــادي بعد إقالة جاك هنري 
إيــرو وتعيين الإســباني بابلــو لونغوريــا خلفا له، فشــل مارســيليا الأحد 
بتعادله مع ليون 1-1 في تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 11 مرحلة، وبات 
بنقاطه الـ39 في المركز الســابع بعيدا بفارق 17 نقطة عن أول المراكز المؤهلة 
الــى دوري الأبطال والذي يحتله ليون قبل مباراته الأربعاء ضد رين الجريح 
الذي حقق فوزا وحيدا في آخر 10 مباراة ما دفع مدربه جوليان ستيفان الى 

الاستقالة.
ورغــم عداوتهمــا التاريخيــة، ســيكون جمهــور ســان جيرمان مســاندا 
لمارســيليا في مباراته ضــد ليل، لأن فوز النادي المتوســطي ســيمنح نادي 
العاصمة فرصة التربع على الصدارة، شرط أن يفوز فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوتشــيتينو على مضيفه بوردو الذي أجبر بطل المواسم الثلاثية 
الماضيــة على الاكتفــاء بالتعادل 2-2 حين تواجها ذهابــا في باريس خلال 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. والى جانب النجم البرازيلي نيمار المصاب، 
يخوض ســان جيرمان لقاء الأربعاء من دون هدافــه ونجمه كيليان مبابي، 
متصــدر ترتيب هدافــي الدوري )18(، وذلــك للإيقاف ما يعقــد مهمته التي 
ســتكون أقــل صعوبة بكثير مما ينتظره بعد اســبوع بالتمــام والكمال حين 
يســتضيف الأرجنتيني ليونيل ميســي ورفاقه في برشــلونة في إياب ثمن 
نهائي دوري الأبطــال، على الأمل الإفادة من الأفضليــة الهائلة التي حققها 

ذهابا بفوزه في "كامب نو" 4-1 بفضل ثلاثية مبابي.

إيفرتون يعود إلى سباق دوري الأبطال بفوزه على ساوثهامتون الدوري الإنكليزي

مونريال داخــل المنطقة، وحولها رأســية إلى يمين كورتوا 
الذي لم يحرك ســاكناً. وكان سوســييداد الطرف الأفضل 
بــلا منازع في الشــوط الثاني، ونجح بعد ذلــك في تهديد 
مرمى كورتوا في أكثر من مناســبة. وســعى النادي الملكي 
إلى العودة فــي اللقاء، ودفع زيدان حينها بفينيســيوس 

وفيديريكو فالفيردي العائد مــن الإصابة. وكان له ما أراد 
حين كادت المباراة تفلت من بين يديه. وفي الدقيقة 89، نجح 
فينيسيوس في تســجيل التعادل عندما استلم عرضية من 
الرواق الأيمن وســدد كرة قوية، ارتطمــت بأحد المدافعين 

وسكنت الشباك.
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وفاة إيان سانت جون مهاجم 
ليفربول التاريخي

■ لنــدن - أ ف ب: عبّــر ليفربول عن "حزنه 
ســانت  إيان  التاريخي  مهاجمه  لوفاة  العميق" 
جون أمــس عن 82 عاما بعد صــراع مع المرض. 
في  رئيسيا  عنصرا  الاســكتلندي  اللاعب  وكان 
أوّل فريــق كبير بنــاه المدرب الاســطوري بيل 
شــانكلي وأحرز لقــب الــدوري الانكليزي في 
1964 و1966. وســجل ســانت جون 118 هدفا 
في 425 مبــاراة مع ليفربول بــن 1961 و1971. 
وبهدف حمل توقيعه في الوقت الاضافي، خطف 
ليفربول لقبه الأول في الــكأس عام 1965. وتم 
 .2014 عام  المثانة  بســرطان  اصابته  تشخيص 
وبعد تســجيله 9 أهداف في 21 مباراة دولية مع 
اسكتلندا، درّب مذرويل وبورتسموث الانكليزي 
في السبعينات. ونجح بعدها في مجال التعليق 

التلفزيوني.

كرامر مدرباً لأرمينيا 
بيليفيلد الألماني

■ برلــن - د ب أ: أعلــن أرمينيــا بيليفيلــد 
الألماني، تعاقده مع المدرب فرانك كرامر بعقد يمتد 
حتــى حزيران/يونيو 2023. ويحــل كرامر بديلا 
لأوفه نيوهاوز، الذي فك ارتباطه بالنادي الاثنن. 
وتولى كرامر تدريب غروتــر فوت مرتن، الأولى 
بن 2004 و2011 والثانية بــن 2013 و2015، كما 
درب هوفنهــايم مــن 2011 إلــى 2013 وفورتونا 
دوســلدورف في 2015، كما درب أيضا منتخبات 
ألمانيا تحــت 18 عاما و19 عاما و20 عاما بن 2016 
إلى 2019 قبل أن ينضم لســالزبورغ النمســاوي 
كرئيس لتطوير قطاع الشــباب في 2019. ويحتل 
بيليفيلــد المركــز الثالث مــن القاع، وهــو المركز 
الذي يخوض صاحبــه ملحق الصعود والهبوط، 
وحصد نقطة واحدة فقط في آخر خمس مباريات، 

وتلقت شباكه في تلك المباريات 17 هدفا.

نيوكاسل يفتقد ألميرون وسانت 
ماكسيمان بسبب الإصابة

■ لندن- رويترز: أعلن نيوكاسل الإنكليزي 
غياب ميغيل ألميرون وآلان ســانت ماكســيمان 
إصابتن  من  المعاناة  بسبب  أبريل/نيسان  حتى 
في الكاحــل والفخذ علــى الترتيــب. وأصيب 
الثنائــي خلال التعادل 1-1 مــع ولفرهامبتون 
في الدوري الســبت الماضي. وخرج ألميرون بن 
الشــوطن بينما استبدل ســانت ماكسيمان في 
الدقيقة 63. ويحتل نيوكاسل المركز الـ17 برصيد 
26 نقطة من 26 مباراة وبفــارق ثلاث نقاط عن 
منطقة الهبوط. ويخوض نيوكاسل مباراة مهمة 
مع وســت بروميتش ألبيون، قبــل الأخير، في 

صراع الهبوط الأحد المقبل.

كوزمي مدرباً 
لكروتوني الإيطالي

■ روما - د ب أ: أعلن كروتوني، متذيل ترتيب 
الدوري الإيطالي، تعين المدرب المخضرم سيرسي 
كوزمي عقب إقالة جوفاني ستروبا. وبدأ كوزمي 
)62 عاماً( مســيرته التدريبيــة في 1987، ودرب 
بيروجيــا وأودينيــزي وليفورنــو وباليرمــو 
وليتشي وسيينا، الذي أقيل من تدريبه في 2012. 
وقام بيروجيا بتعيينه مرة أخرى الموسم الماضي، 
الــذي أنهاه الفريــق بالهبوط للدرجــة الثالثة. 
وســتكون أول مباراة يقودها كوزمي قوية حن 
يواجه أتالانتا اليوم. وتلقى كروتوني خســارته 
الثامنة عشــرة صفر/2 أمام كالياري، الثالث من 
القاع، الأحــد الماضي. ويقبــع كروتوني في قاع 

الترتيب بـ12 نقطة من 24 مباراة. 

بيكهام يحلم بضم ميسي 
ورونالدو إلى إنتر ميامي!

■ واشــنطن - د ب أ: أعــرب النجم الإنكليزي 
الســابق ديفيد بيكهام الذي يشترك في ملكية إنتر 
ميامي الأمريكي، عــن أمله بالتعاقــد مع النجمن 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وعن اهتمامه 
بضم ميســي ورونالــدو بعدما لمــح اللاعبان إلى 
إمكانية اللعب فــي الدوري الأمريكــي في مرحلة 
لاحقة من مســيرتيهما، قال بيكهام: "بدون أي شك 
هؤلاء من نوعية اللاعبــن الذين نطمح في جلبهم 
للنادي. أعتقد أن الجماهير ستقدر ذلك تماما، نحن 
كملاك نريد لاعبــن قادرين على القيــادة والفوز 
وهذه أولوية لنــا". وتابع: "في وجــود ماتويدي 
وهيغواين نشــعر بأنهما أضافا إلى واجهة وبريق 
النادي. لاحقا نريد جلب لاعبن آخرين إذا سنحت 
لنــا الفرصة لجلب بعــض الأســماء الرائعة، مثل 

ميسي ورونالدو".

إيقاف العداءة الكينية 
جيبكوسغي ثلاث سنوات 

للتلاعب!
■ زيوريــخ - رويترز: أعلنت وحــدة النزاهة 
التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف عداءة 
المسافات المتوسطة الكينية نيلي جيبكوسغي ثلاث 
ســنوات بعدما أقرت بتهمة التلاعب بأدلة. وقالت 
وحدة النزاهة إن جيبكوسغي، المصنفة 27 عالميا في 
سباق 800 متر للسيدات، غابت عن اختبار للكشف 
عن المنشــطات في 18 مــارس/آذار وقدمت وثيقة 
مزيفة للإفلات مــن عقوبة عدم الإبــلاغ عن مكان 
وجودها، وقالت أنها غابت عن الاختبار لوجودها 
التي أصيبت في  في مستشــفى لزيارة شــقيقتها 
حادث تصادم ســيارة. وفي يونيو/حزيران أرسل 
محامي جيبكوسغي نسخة من وثائق الخروج من 
المستشفى تفيد بأن شــقيقتها دخلت في 18 مارس 
و"بقيت هنــاك لعدة أيام". وبعدهــا طلبت وحدة 
النزاهــة من الوكالــة الكينية لمكافحة المنشــطات 
التحقق من مزاعم جيبكوسغي، لكن الوكالة ذكرت 
أنه لم يكن هناك أي بلاغ للشرطة عن وقوع حادث 
وأن سجلات المستشــفى لا يوجد بها معلومات عن 
دخول شقيقة جيبكوســغي للعلاج. وقالت وحدة 
النزاهة إن العــداءة أقرت بالتهمــة مع الاعتراف 
بالذنب ليتــم تخفيض العقوبة من أربع ســنوات 

إلزامية إلى ثلاث سنوات طبقا للوائح.

رادار الملاعب

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تألق نجما بروكلن نيتس جيمس 
هاردن وكايري إيرفينغ في الوقت الاضافي أمام ســان انتونيو 
ســبيرز وقادا فريقهما للفوز 124- 113، فيمــا "تعملق" زايون 
وليامسون أمام متصدر المنطقة الغربية يوتا جاز وقاد فريقه نيو 
أورلينز بيليكانز للفوز 129-124، ضمن دوري السلة الامريكي 

للمحترفن.
وشــكّلت الدقائق الخمــس الاضافيــة مســرحا لتألق هذا 
الثنائي، فســجل إيرفينغ 6 نقاط مــن اجمالي 27 مع 7 تمريرات 
حاسمة، وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي المباراة مع "تريبل-

دابل" )عشــرة أو أكثر في ثــلاث فئات احصائية( بتســجيله 
30 نقطــة مع 15 تمريرة حاســمة و14 متابعة جديرة بســمعته 
كأفضل لاعب في الدوري عام 2018. وهو الفوز التاســع لنيتس 
في مبارياته العشــر الاخيرة، وعزّز به مركزه الثاني في المنطقة 
الشرقية، فيما تراجع سان انتونيو للمركز السادس في الغربية 
متقدما على دنفر ناغيتس الســابع الذي فاز على شيكاغو بولز 
118-112. ويدين ناغيتس بهذا الفــوز لنجمه نيكولا يوكيتش 
صاحب 39 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاســمة، بعدما قلب 
تخلف فريقه قبل دقيقتن من صافرة النهاية إلى انتصار بفضل 

نقاطه الخمس.
وانتزع نيو أورلينز بيليكانز الفوز في الدقائق القاتلة من يوتا 
جاز 129-124 الذي قلّص تأخّره في الربع الاخير إلى نقطة قبل 
47 ثانية بفضل رمية ثلاثية من رويس أونيل. غير أن المنقذ حمل 
اسم الشــاب الواعد زايون وليامسون )20 عاما( الذي يرشحه 
كثيرون ليكون خليفــة ليبرون جيمس في الملاعب، فترجم خطأ 
من لاعب الارتــكاز رودي غوبير إلى رميتــن حرتن ناجحتن 
ليتقدم فريقه بفارق 3 نقاط، قبل أن يحســم زميله جوش هارت 
الفوز بسلة إضافية. واســتحق بيليكانز بجدارة انتصاره على 
متصدر المنطقــة الغربية الــذي ظهر بصورة باهتــة في الربع 
الثالث، اذ لم يســجل ســوى 24 نقطة مقابل 40 لصاحب المركز 
الحادي عشــر في الغربية. ووفى الصراع الثنائي بن العملاقن 
وليامسون وغوبير بوعده، فســجّل الاول 26 نقطة والتقط 10 
متابعات ورد الثانــي بـ 22 نقطة و9 متابعات و5 صدات. وتألق 
في صفوف الفائز براندون إينغرام مع 26 نقطة، بينما كان الابرز 
لدى الخاسر بويان بوغدانوفيتش المتألق هجوميا مع 31 نقطة، 
منهــا 7 رميات ثلاثية ناجحــة من أصل 11 تســديدة. وعوّض 
فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز خســارته أمام كيلفلاند كافالييرز 
بفوزه على انديانا بايســرز 130-114، علما انه تقدم بفارق 28 
نقطة مــع بداية الربع الاخير. وبينمــا كان للثنائي الكاميروني 
جويل إمبيد )24 نقطة و13 متابعة( والاســترالي بن ســيمونز 
)18 نقطة و6 متابعات( كالعادة دوره الحاسم في الانتصار، عاد 

هاردن وإيرفينغ يقودان نيتس الى الفوز... ووليامسون »يتعملق« أمام يوتا

هاردن نجم بروكلن نيتس )13( يهم بالتسجيل في سلة سبيرز رغم محاولات منعه

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلــن أتلانتــا 
هوكس المشــارك في دوري السلة الامريكي، اقالة 
مدربــه لويــد بيرس علــى خلفية تــردي نتائج 
الفريق واحتلاله للمركز الحادي عشر في المنطقة 

الشرقية.
وأفاد ترافيز شــلينك رئيس عمليات السلة في 
النادي أن الجميع "يريدون شــكر لويد على عمله 
وتفانيــه ليس فقــط مع فريق هوكــس، بل أيضا 
مدينة أتلانتا. لدينا توقعــات كبيرة لفريقنا على 
أرض الملعب ونعتقــد مع قيامنا بهذا التبديل الآن، 
ســيكون بامكاننا خوض القسم الثاني من الموسم 
بقوة أكبر". وفــي وقت يبحــث أتلانتا عن خلف 
لبيرس، نقلت تقارير أنه من المرجح أن يعن مدرب 
إنديانا بايسرز السابق نايت مكميلان والذي كان 

مساعدا له في الفريق، مدربا مؤقتا. وتردت نتائج 
أتلانتا في القســم الاول، حيث لم ينجح في الفوز 
ســوى بـ14 مباراة مقابل 20 خســارة، في حن لا 
يبــدو قادرا علــى التأهل الــى الادوار الإقصائية 
"البــلاي أوف" التــي يغيب عنها منــذ 2017. ولم 
يتمكن بيــرس )44 عاما( الذي تســلم مهامه في 
أتلانتا في 2018 من تحقيق نتائج على قدر الآمال، 
اذ اقتصر ســجله على 63 فوزا مقابل 120 هزيمة. 
وبسبب تردي النتائج، تحرّكت ادارة النادي هذا 
الموســم لتدعيم صفوفه حول النجم الشاب تراي 
يانغ والجناح جون كولينز، فتعاقدت مع بوغدان 
غاليناري  ودانليو  كابيلا  وكلينت  بوغدانوفيتش 
وراجون روندو، إلا أن "لعنــة" الاصابات لاحقت 

اللاعبن وابعدتهم لفترات طويلة عن الملاعب.

أتلانتا هوكس يُقيل مدربه بيرس لتردّي النتائج

■ القاهــرة - أ ف ب: ســقط الزمالك في فخ التعادل الســلبي 
أمام مضيفه وادي دجلة في ختام المرحلة الرابعة عشــرة للدوري 

المصري.
وبتلك النتيجة أنهى وادي دجلة مسلسل هزائمه المتتالية رافعاً 
رصيده إلى 8 نقاط وإن بقي متذيلًا الترتيب في المركز الثامن عشر، 
فيمــا رفع الزمالــك رصيده إلــى 30 نقطة في المركــز الأول، بفارق 
6 نقاط عــن غريمه وملاحقــه الأهلي الذي يمتلك ثــلاث مباريات 
مؤجلة. وفرض الزمالك ســيطرته على الشوط الأول، وكاد المغربي 

أشرف بنشــرقي يضع فريقه في المقدمة )5( مســتغلًا خطأ دفاعياً، 
فاســتخلص الكرة وانفرد لكنه ســدد في قدم الحارس. واحتسب 
الحكــم ركلة جــزاء للزمالك )87( إثر لمســة يد من البديل حســام 
عرفات، أهدرها البديل عبدالله جمعة )89(. وحقق إنبي فوزاً صعباً 
على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف، في اللقاء المؤجل بينهما من 
المرحلة الرابعة. وســجل الهدف رامي صبري )18 من ركلة جزاء(، 
رافعاً رصيد فريقه إلى 22 نقطة تقــدم بها إلى المركز الخامس، فيما 

تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز العاشر.

■ كوالالمبــور - د ب أ: أجرى الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم، تغييرات على بعــض مواعيد المباريات التي كانت 
مقررة يومــي 25 و30 آذار/مارس 2021 فــي التصفيات 
المشــتركة لكأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023 والتي 

ستلعب الشهر الجاري.
وذكر الاتحاد: "نتيجــة تزايد تأثيــر جائحة كورونا 
والقيود الجديدة على الســفر في عدة اتحادات وطنية، 
قام الاتحاد الآســيوي بعمل تغيير علــى برنامج بعض 
المباريات التي كانت مقررة يومي 25 و30 مارس". واستقر 

الاتحــاد على إقامة مباراة الســعودية مع فلســطن في 
المجموعــة الرابعة يــوم 30 مارس بالريــاض، فيما تقام 
مباراة طاجيكســتان مع منغوليا في المجموعة السادسة 
يــوم 25 مارس بدوشــانبي، وتقام مبــاراة منغوليا مع 
اليابــان  فــي ذات المجموعة يــوم 30 مارس بتشــيبا. 
وأضاف: "يؤكد الاتحاد الآســيوي منح الأولوية لصحة 
وســلامة اللاعبن والفــرق والمســؤولن وكافة أطراف 
اللعبة، وســيواصل العمل مع الاتحادات الوطنية لمراقبة 

الوضع في القارة".

■ ميامــي - أ ف ب: قرر السويســري روجيه فيدرر 
الــذي من المتوقــع أن يعود إلى الملاعب الاســبوع المقبل 
للمشاركة في دورة الدوحة بعد فترة توقفت 13 شهرا، 
عدم الدفــاع عن لقبه فــي دورة ميامي ماســترز للألف 

نقطة.
وأشــارت صحيفة "ميامي هيرالد" إلى أن وكيل الرقم 
1 عالميا سابقا توني غودسيك جزم بصحة المعلومة التي 
تناقلتها في بداية الامر القناة السويســرية "آر تي أس"، 
واضافت أن فيدرر الفائز بـ20 لقبا كبيرا يأمل بالمشاركة 

فــي دورة قطر )8-13 آذار/مــارس( وثم في دبي )14-
20 مــارس( قبل أن يحصل على فتــرة من الراحة. ويبدو 
أن فيدرر )39 عاما( الذي بات يتقاســم الرقم القياســي 
لعدد الاســابيع في صــدارة تصنيف المحترفــن )310( 
مــع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائــز مؤخرا ببطولة 
اســتراليا للمــرة التاســعة في مســيرته، لا يريــد ارهاق 
نفســه كثيــرا مع عودته إلــى الملاعب بعــد جراحتن في 
ركبته اليمنى. ولم يلعب فيدرر، المصنف خامســا عالميا، 
منذ خســارته فــي نصــف نهائي بطولــة اســتراليا في 

كانــون الثاني/يناير 2020، علما انه لن يتمكن من الدفاع 
عــن لقبه الذي أحرزه عــام 2019 فــي دورة ميامي، فيما 
لم تنظم نســخة 2020 بســبب فيــروس كورونــا. وكان 
السويســري قــرر عــدم المشــاركة فــي ملبورن الشــهر 
الماضي بعدما شــعر بعدم جهوزيته مــن الناحية البدنية 
وتردده في الخضوع للحجر الصحي المفروض، ليستغل 
ديوكوفيتش المناســبة ويحتفظ بلقبه، فيما فضّل فيدرر 
أن يعود في الدوحة وهي "دورة صغيرة وليست كبيرة، 
مع كل الضغــوط التي تتطلبها" كما قــال. وطمأن فيدرر 

عشــاقه الذي يخشــون على مســيرته قبل شــهر قائلا: 
"للمــرة الاولــى، أشــعر بــأن ركبتــي جاهزة للمنافســة 
مــن جديــد". ويعتبر غيابه عــن دورة ميامــي المقررة من 
22 الجــاري حتى 4 نيســان/أبريل المقبــل صفعة بوجه 
المنظمن الذين كانوا يأملون باعادة لم شــمل الثلاثي مع 
ديوكوفيتش والاســباني رافايل نادال، في حال تعافى 
الصربي من آلامه في البطن والثاني من آلامه في الظهر، 
فيما تم تأجيل دورة إنديانا ويلز للماســترز والتي كانت 

مقررة في الربيع.

انسحاب السويسري روجيه فيدرر من دورة ميامي

سيارة مرسيدس »دبليو 12« الجديدة التي سيقودها هاميلتون في الموسم الجديد  

الدوري المصري

الزمالك يتعثر أمام دجلة بتعادل سلبي
التصفيات المشتركة

الاتحاد الآسيوي يجري بعض التعديلات على مواعيد المباريات

■ لندن - أ ف ب: كشــف فريق مرســيدس 
للفورمــولا-1 النقــاب عن ســيارته الجديدة 
"دبليو 12" الّتي ســتكون "السلاح الابرز" بن 
يديّ بطل العالم ســبع مرات البريطاني لويس 
هاميلتــون في ســعيه للقب ثامن قياســي في 
الاســطورة  مع  ارتباطه  وفك  العالمية  البطولة 

الالماني ميكايل شوماخر.
وللعام الثاني على التوالي صممت الحظيرة 

البريطانيــة ســيارة تحمــل اللون الاســود، 
تعبيرا عــن تضامنها مع الحملة ضد العنصرية 
واحتراما لمشــاعر هاميلتون صاحب البشــرة 
الســمراء الذي يولي هــذه القضيــة اهتماما 
كبيــرا. اما اللون الفضي الشــهير للـ"أســهم 
الفضيّــة"، فقد طغى فقط على القســم الخلفي 
للســيارة. وقال هاميلتون: "فــي الماضي، كان 
هدفي الاساســي مجرد الفــوز بالبطولة، هذا 

وضمان  التنــوع  بتعزيز  الامــر  يتعلق  العام، 
اتخاذ كافة الاجراءات". وتطرق ابن الـ36 عاما 
إلى مدة عقده بعدما مدد شراكته مع مرسيدس 
لفترة عام واحد فقط في بداية شــباط/فبراير، 
فقــال: "انا في موقع مميز كونــي حققت معظم 
الاشــياء التي أردت تحقيقها. لذا ليست هناك 
حاجة حقيقيــة للتخطيط للمســتقبل البعيد. 
رغبت فقــط بعام". وتابع الفائــز بـ95 جائزة 

كبرى وهو رقم قياسي آخر: "لاحقا، بامكاننا ان 
نتباحث حول إمكانية القيام بالمزيد"، في اطار 
رغبة محتملة بالمنافسة خلال الاعوام المقبلة في 
ظل القوانن الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ 
عام 2022 والتي توعد بثورة صغيرة وبعدالة 
رياضيــة. وبانتظار هــذا التبديل الجذري، تم 
تجميــد معظم عمليــات التطوير حتــى نهاية 
2021، لذا فان سيارة مرسيدس الجديدة تشبه 

الى حد كبير طــراز العام الماضــي، على غرار 
التعديلات  بعض  باســتثناء  السيارات،  باقي 
بالناحية  المتعلقــة  الجديدة  القوانن  بســبب 
الانســيابية. وللعام الخامس تواليا ســيكون 
الفنلندي فالتيري بوتاس إلى جانب هاميلتون 
البطل السباعي والذي يتقاسم الرقم القياسي 
بعدد القاب الســائقن مع الاسطورة شوماخر 

)7 لكل منهما(.

عالم التنس

دوري السلة الأمريكي

الفضل الاكبر هذه المرة إلى لاعبي الاحتياط الذين ســجلوا أكثر 
من نصف نقاط الفريق على غرار شــايك ميلتون )26( وفوركان 
قرقماز )19(. وبات بامكان ســفينتي سيكسرز أن يحكم قبضته 
على صــدارة المنطقة الشــرقية بدون منازع قبــل فترة الراحة 
المخصصة لاقامة مبــاراة "كل النجوم" مــن 5 حتى 10 الجاري، 
في حال نجح في الفوز على يوتــا متصدر الغربية اليوم. ومني 
بايســرز الذي تألق في صفوفه مالكولم بروغدون، بخســارته 

الرابعة تواليا ليحتل المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

ومرّة جديدة كان العملاق الشــاب لوكا دونتشيتش والذي 
احتفل بعيد ميلاده الـ22، محــور فوز فريقه دالاس مافريكس 
على أورلانــدو ماجيــك 130-124. وهو الفوز الســابع في 9 
مباريــات لمافريكس الذي صعد الى المركز التاســع على أبواب 
الادوار الإقصائيــة "بــلاي أوف". وكاد دونتشــيتش يحقق 
الـ"تريبل-دابــل" لكنــه اكتفى بـ33 نقطــة و10 متابعات و9 
تمريرات حاســمة. كما نجح في تســجيل 12 رمية من اصل 22 
و5 رميات ثلاثية مبرهنا عن تطوره في اللعب. وســاهم لاعب 

الاحتياط جايلن برونســون بـ24 نقطة واللاتفي كريستابس 
بورزينغيز بـ17 إلى جانــب 10 متابعات. ومن ناحية ماجيك، 
لم تحــل جهود الثنائــي نيكولا فوتشــيفيتش )29 نقطة و15 
متابعة و8 تمريرات حاســمة( وإيفان فورنييه )26 نقطة( في 
منع الخسارة عن فريقهما. ويقبع ماجيك في المركز الرابع عشر 
قبل الاخير في المنطقة الشرقية. وخسر هيوستن روكيتس أمام 
كليفلانــد كافالييرز 90-101، فيما فــاز بورتلاند تريل بليزرز 

على تشارلوت هورنيتس 111-123.

■ لوس انجليس - أ ف ب: قرر لاعب الارتكاز الفرنســي يواكيم نواه، 
وهو بدون فريق منذ تحرير عقده مــع لوس أنجليس ليكرز هذا الصيف، 
الاعتزال في ســن الـ36 عاماً وبعد 13 ســنة قضاها فــي رحاب الدوري 

الامريكي للمحترفن.
ولم تعتبر خطوة نواه الذي اختير مرتن لخوض مباراة "كل النجوم" 
)2013 و2014( مفاجأة، بعدما لمح وكيل أعماله بيل دافي قبل ثلاثة شهور 
إلى أن لاعب شــيكاغو بولز الســابق يتجه "على الارجح نحو الاعتزال". 
ويريد نــواه أن يفعّــل اعتزاله بقميــص بولز الذي امضــى معه معظم 
مســيرته، على غرار ما فعل لاعب سيلتك الســابق بول بيرس الذي وقع 
عقدا ليوم واحد فقط مع فريق مدينة بوســطن. وانتقل يواكيم )2,11 م(، 
نجل لاعب التنس الشــهير يانيك نواه، الــى دوري المحترفن بعدما توج 
مرتن تواليا بطــلا للجامعات مع غاتورز عامي 2006 و2007، اثر اختياره 
من بولز في المركز التاســع في الـ"درافت" في حزيران/يونيو 2007. وفي 

غضون 9 أعوام، بن 2007 و2016، خاض الادوار الاقصائية )بلاي أوف( 
ســت مرات تواليا )بن 2009 و2014(، ووصل إلى نهائي المنطقة الشرقية 
عام 2011. وبعد مغامرته الناجحة مع بولــز، انتقل إلى نيويورك نيكس 
)2016-2018(، ليعود ويتابع رحلته مع ممفيس غريزليز )2019-2018(، 
ومــع لوس أنجليس كليبرز الذي تعاقد معه فــي آذار/مارس 2020 بعدما 
تعرض لقطع في وتر أخيل في أيلول/سبتمبر. ومدد اقامته خارج الملاعب 
بســبب فيروس كورونا، قبل أن يعود مجدداً العــام الماضي في "فقاعة" 
ديزني وورلد التي اســتقبلت المباريات بعد عودة منافســات الدوري اثر 
توقف قسري. ولكن مســيرة نواه الذي كان عقده ينص على عام اضافي 
بدون ضمانــات، انتهت عقب قرار كاليفورنيــا التخلي عنه. وحقق نواه 
الذي يحمل أيضاً الجنســيتن الامريكية والسويدية من والدته سيسيليا 
روده، فــي مســيرته 7 "تريبل-دابل" )عشــرة أو أكثر فــي ثلاث فئات 

احصائية( و218 "دابل-دابل"، منها 22 في الادوار الاقصائية.

اعتزال الفرنسي نواه عن 36 عاماً

سيارة »دبليو 12« سلاح هاميلتون لـ»فك ارتباطه« مع شوماخر فورمولا-1 
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من البحر إلى النهر... »سيادة« على 90% و»سيطرة« على 5 ملايين فلسطيني يعيشون على ما تبقى من الأرض 

»أبرتهايد بالألوان«: بعد تقرير »بتسيلم«... من قال إن إسرائيل دولة ديمقراطية؟
أورن يفتحئيل

 
 

■ وثيقة الأبرتهايد التي نشــرتها »بتسيلم« 
الدولية في  الثانــي، وقرار المحكمــة  في كانون 
لاهاي، بمناقشــة جرائم الحرب الإسرائيلية في 
المناطق المحتلة، أثارت نقاشــاً عاماً حول طبيعة 
النظام الإسرائيلي. وســتكرس لموضوع النظام 
نــدوة عبر الإنترنت لـ »هآرتــس« بالتعاون مع 
»بتسيلم« ومنظمات أخرى يوم الأربعاء من هذا 
الأسبوع لمناقشة مســألة »هل إسرائيل هي دولة 
ديمقراطية؟«. رغــم الخطاب المهــم، فإن معظم 
الإســرائيليين الذين ردوا على وثيقة »بتسيلم« 
وفضلــوا تحطيم المــرآة على مناقشــة إصلاح 
الواقــع. بالتحديــد وقبيل الانتخابــات يجدر 
مواجهة هذا الواقع دون خوف والتســاؤل »ماذا 

بعد؟«.
 نذكر فــي البداية أن ادعــاء الأبرتهايد طُرح 
ســابقاً في أبحــاث أكاديمية، ولكــن بعد تقرير 
»بتســيلم« تعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها 
منظمة من المجتمــع المدني تحليلًا منهجياً للنظام 
حســب ما يحدث فــي كل الفضــاء الواقع تحت 
ســيطرتها- ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، 
إذ ليــس هنالك طريقة أخرى لوصف شــخصية 
أفضل من تضمــين كل أجزائها. بعد 5 عقود، فإن 
ذريعة »موقوتية الاحتلال« تحولت لادعاء فارغ 

من المضمون.
أنــه لا يوجد نقــاش حــول الوقائع:   يبدو 
إسرائيل دولة ذات ســيادة مباشرة على 90 في 
المئة مــن الأراضــي الواقعة ما بين نهــر الأردن 
والبحــر )حــدود 67 ومنطقة ج(، وهــي أيضاً 
تسيطر وبصورة غير مباشرة ولكن وطيدة جداً 
علــى الـ 10 في المئة الباقيــة ) »أ« و »ب«(، التي 
يتركز فيها 5 ملايين فلسطيني في جيوب مقلصة 
وضعيفة. علــى كل هذه المنطقة تســري قوانين 
أو ممارســات حكوميــة تطبق مبدأ  وإجراءات 

التفوق اليهودي.
 أوضح تقرير »بتســيلم« أنه من خلال عملية 
والاستيطان  العنيفة  الكولونيالية  من  متساوقة 
اليهــودي في كلا جانبي الخط الأخضر ترســخ 
تدرج للمواطنــة يذكّر بذلك التــدرج الذي كان 
الملونون والسود«  »البيض،  إفريقيا،  في جنوب 
)والذين كانوا رعايا بدون جنســية(. نظراؤهم 
في فضاء الســيطرة الإســرائيلية هم يهود ذوو 
مواطنــة كاملــة فــي كل المنطقــة، والعرب في 
إسرائيل مع مواطنة جزئية، ورعايا فلسطينيون 

لا يحملون مواطنة في »المناطق«.
الأبرتهايد  تحــول  الدولــي  الخطــاب   فــي 
ليصبح نموذجاً عاماً للنظــام، وليس بالتحديد 
نســخة دقيقة لجنوب إفريقيا. في الواقع هنالك 
اختلافــات مهمة بين الحالتــين: كان البيض في 
جنوب إفريقيا أقلية تبلغ أقل من خُمس السكان، 
أما هنا فإن اليهود يشــكلون النصف. والأهم من 

ذلك- خلافاً للفضاء الجنــوب إفريقي، فإنه في 
قوميتان  حركتان  هنالك  فلســطين،  إســرائيل/ 
مشروعتان، وحسب القانون الدولي من شأنهما 

أن تُشكلا دولتين. نعود لهذه العوامل لاحقاً.
 من الممكــن بل ومــن المرغوب فيه مناقشــة 
طُرحت  الحقيقة  وفي  »بتسيلم«،  وثيقة  مضمون 
ردود موضوعيــة عديدة في ســاحات مختلفة، 
ودعم أغلب منظمات المجتمع المدني الفلســطيني 
هو أمر ليس مفهوماً بذاتــه مطلقاً في هذه الأيام 
مــن الفصــل العميــق والمقاطعة. فــي الخطاب 
اليهــودي، والــردود من الوســط- يمين كانت 
الذي  التاريخي  الحظر  رأســها  وعلى  بافلوفية، 
أصــدره وزير التعليم يــوآف جالانت للمدارس 
على دعوة ممثلي »بتســيلم« )»هآرتس« 1/21( 
كي لا يكشــفوا الأرواح اللطيفــة لأبناء المرحلة 
الثانوية على الواقــع حولهم. أُضيف إلى هذا رد 
لا يقل هســتيرية لنتنياهو علــى محكمة لاهاي، 

والمتهمة بـ »لاسامية حادة«.
 إن ردود أصحــاب مقالات من اليمين مثل نافا 
دارومي )»هآرتس« 1/20(، وأوري شابيط، وبن 
بسلســلة  تميزت  لينور،  وعيريت  يميني،  درور 
بالكراهية  اتهام »بتســيلم«  الشــتائم، مثل  من 
وبالنفاق وبمناوأة الصهونيــة، أو بدلًا من ذلك 
اتهام الفلســطينيين بالقمع من جانب إسرائيل. 
هم، مثل عديديــن آخرين في الوســط واليمين 
اليهودي، يفضلون تحطيم المرآة على أن بُصدموا 

مما برز فيها.
 أما الوســط/ يسار فأشــاح نظره عن المرآة؛ 

فهكذا فعلت تســفي برئيل ويسرائيل شرنتسل 
أرئيلــي  وشــاؤول   ،)1/18  1/20 »هآرتــس« 
)»هآرتس« 1/1(، فقد تمســكوا بالصيغة المتآكلة 
-ديمقراطية هنا واحتــلال مؤقت هناك«، ولكن 
مــاذا يفعلون أمام أصوات المســتوطنين من بين 
الـ11 جولــة انتخابات أخيــرة، كانت هي التي 
توجــت اليمــين الكولونيالــي أو منعــت حكم 
الوسط- يســار؟ يتضح أن الديمقراطية تشمل 
اليهود في المناطق المحتلة دون الفلسطينيين. أي 

أن »الديمقراطية ليست ديمقراطية«.
 الطبيعــة الانتقائية للانتخابــات هي جانب 
واحد للربط الوثيق الذي أخذ في التزايد ما بين 
إســرائيل اليهودية والمناطق، في عملية سميتها 
في بحثي »أبرتهايد زاحف« والذي يعزز تدريجياً 
مبادئ »المنفصل وغير المساوي« في كل مجالات 
الحيــاة في المنطقــة الواقعة ما بــين نهر الأردن 
وحماس  الفلسطينية  السلطة  المتوسط.  والبحر 
تسيطران فقط على مجالات الحياة التي لا تعنى 
فيها إســرائيل بالســيطرة عليها، وهكذا فإنهم 
بأنفسهم كانوا خدماً لنظام الفصل العنصري في 

كل الفضاء الإسرائيلي/ الفلسطيني.
 الســؤال الأكثر أهمية منها جميعــاً هو »إلى 
أين نحــن ذاهبون الآن؟« لذا، نيــة التقرير هي 
حــث كل الجهات المعنية على وقــف تدهور آخر 
فــي حقوق الإنســان والعمل وبســرعة لتغيير 
التوجه. ومن المهم أن نذكر أن الطريق الصحيح 
لإبعاد الأبرتهايد ليست بالضرورة دولة واحدة 
ما بين نهر الأردن والبحر كمــا هو دارج التفكير 

فيه في الخطــاب الدولي، فحل كهــذا قد يواجه 
صعوبات عميقة بســبب الحــق المعترف به من 
قبل الفلسطينيين واليهود في دولتهم، وهو حق 
لن يتنازل عنه أي شــعب. هنالك عدة احتمالات 
أخرى مثل إنشــاء دولتين مستقلتين منفصلتين، 
)وهي عملية فشــلت المرة تلو الأخرى في الـ80 
ســنة الأخيرة( أو نماذج أكثر صحة -حســب 
والتي  والفيدرالية،  الكونفدراليــة  مــن  رأيي- 
تمكن من تقرير المصير لكلا الشــعبين، مع حرية 
حركة، وعاصمــة موحدة واقتصــاد مندمج في 

الوطن المشترك.
 الانتخابات عليى الأبواب، ولهذا من المهم أن 
نعارض الطيف الواســع من الأحــزاب بكل قوة 
- مــن أزرق أبيض حتــى الصهيويية الدينية- 
والتي تروج لأنواع مختلفة من الأبرتهايد. تغيير 
التوجه يبدأ من دعم الأحــزاب )القليلة( والتي 
تدعو إلى ديمقراطية حقيقية وحقوق متســاوية 
لكل ســكان البلاد. إلى جانب التصويت، هنالك 
العديد مما يمكن عمله في الحياة اليومية لكســر 
الفصل العنصري بين اليهود والفلســطينيين من 
كلا جانبي الخط الأخضر والدفع قدماً بمســاواة 
فردية وجماعيــة. التحدي الأكبــر الذي يضعه 
تقرير »بتســيلم« هــو التنازل عــن الرغبة في 
تحطيــم المرآة أو النظــر بعيداً عنهــا، وبدلًا من 
ذلــك النظر بجرأة إلى تفاصيل المشــهد الصعب 

المنعكس عليها، والبدء بتصحيحه.
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مطار بن غوريون في »مملكة نتنياهو«:
 قبيل الانتخابات... لا يسمح بالعودة 

لغير فيروس »طلاب التوراة«!
 مردخاي كرمنتسار

 
 

■ قانون الأســاس )كرامة الإنسان وحريته(، 
ينص على مــا يبدو أنــه مفهوم ضمنــاً في نظام 
ديمقراطــي: »كل شــخص حــر في الخــروج من 
إســرائيل«، و«كل مواطن إســرائيلي في الخارج 
يحق له دخول إســرائيل«. ولكنها حقوق سحبت 
بجرة قلــم حكوميــة. صحيــح أن ذلك لــم يكن 
بصورة مطلقــة، ولكــن الحكومة اســتبدلت بها 
لجنة اســتثناءات تمنح )أو ترفض منح( تصريح 

بالخروج من البلاد أو العودة اليها.
 بالخروج من البلاد يدور الحديث عن تعبير مهم 
هو حرية الحركة. يجدر التذكير بأن النضال الذي 
قامت به إسرائيل في حينه ضد الاتحاد السوفييتي 
والتي انضمت إليه دول وجهــات مؤيدة للحرية، 
جرى حول تطبيق حقوق يهود الاتحاد السوفييتي 
بالخــروج من بلادهم. بالعودة إلــى البلاد، يدور 
الحديث عن الجانب الجذري للمواطنة، أي عن حق 
المواطن بالعيش في دولته. إذا لم يسمحوا له بذلك 

فما الفائدة من مواطنته؟
 إن منع المواطن الذي خــرج من البلاد بصورة 
قانونية من العودة إليها، كطرده من البيت. عندما 
لا يســمحون للمواطنين بالعودة إلى بلادهم قبيل 
الانتخابــات، ويحرمونهم أيضاً الحق الديمقراطي 
الأول- حــق الانتخــاب، فبدونــه لا يتبقــى من 
الديمقراطية شــيء. ليــس هنالك حاجــة للقول 
إن إغــلاق أبواب البــلاد أمــام مواطنيها بصورة 
مفاجئة وبدون إعلان مســبق، يشوش نمط حياة 
الإســرائيليين في الخارج الذين يريدون العودة. 
هو يفصلهــم عن أقاربهم، ويمنعهــم من العمل في 
غير  اقتصادياً  عبئــاً  عليهم  ويفــرض  مصالحهم، 

متوقع، ويضعهم في ضائقة.
 لدولة إســرائيل سجل ناصع في الاهتمام الذي 
تبديه تجــاه مواطنيها الذين وجدوا أنفســهم في 
ضائقة خارج البلاد. وهــا قد حدث انقلاب تدبروا 
أموركم. ســلوك الدولــة هذا تجــاه مواطنيها له 
تأثير قــاس على علاقة هــؤلاء بالدولة- اغتراب 
وانعــدام ثقة، وشــعور شــديد بالخيانة، ومس 
بالأمن الشــخصي لنا جميعاً. هكذا يدمرون نسيج 

العلاقات الحاسم ما بين المواطنين والدولة.
 لا يدور الحديث فقط عن العملية الحالية. فمنذ 
البداية، تصرفت الحكومة بصورة غير مشــروعة 
بالنســبة للدخول إلى إســرائيل- فهي لم تطبق 
حتــى عندما فرضت قيود، بــل وحين منع الدخول 
إلى البــلاد فإنها لم تمنع تدفق آلاف طلاب التوراة 
مــن الولايــات المتحــدة )الأولوية بقــاء رئيس 
الحكومة حياً من ناحية سياســية(. عندما أغلقت 
المطارات، لم تغلق المداخل البرية في الوقت نفسه. 
هذا الســلوك تميز بالتقلب الشــديد- من تشجيع 
السفر بصورة جماعية إلى دول الخليج إلى إغلاق 

الأبواب. نظام متفكك لا مســؤول هو من يتصرف 
هكذا تصرف. 

 لا نستغرب من عدم وجود أي دولة أخرى تمنع 
مواطنيهــا من العــودة إلى بلادهم. هــذا اختراع 
إســرائيلي )مثل تعقبات الشاباك التي أدخلت إلى 
العــزل عشــرات الآلاف من الأشــخاص الذين لم 
يشكلوا أي خطر( والذي يدل على استخفاف كبير 
بحقوقنا الأساســية. يقولون: لا مناص، يجب منع 
إدخال طفرات خطيرة من الفايــروس إلى البلاد. 
بالإمكان تأمــين صحة الجمهور عــن طريق إلزام 
الداخلــين إلى البــلاد بإجراء فحوصات ســواء 
قبل أن يســمح لهم بالصعود إلى الطائرة أو أثناء 
دخولهم إلى البلاد، وحتــى بعزلهم لدى عودتهم. 
إذا فعلــوا ذلك، فلن يعرضوا ســكان البلاد لخطر 

الفايروس.
 إن فشــل الحكومة فشــلًا ذريعاً في تشــغيل 
النظام الذي يحيد الخطر ليس ســبباً جيداً للقفز 
درجة أخرى في المــس بالحقوق. إن فشــل إنفاذ 
القانون يجب إصلاحه وعدم اســتخدامه كخشبة 
قفــز لســحق المواطنين. يجــب وقــف »الخدعة 
و«التظاهر  تطبق،  لا  بقواعد  المتمثلة  الإسرائيلية« 
بتطبيقها«. إذا وجدت وسائل يمكن تحييد الخطر 
بهــا فيجب على الدولــة أن تتبعها ولا تســتخدم 
وسائل أشد. الصعود إلى درجة أعلى من الوسائل 

الأشد أمر غير متوازن ويخرق الدستور.
 لجنة الاستثناءات التي شكلت ليست جزءاً من 
الحل بل هي جزء من المشــكلة. إن المسؤولية التي 
ألقاها عليها وزراء مختلفون إلى أن تبنتها الوزيرة 
ريغف )وهو مثال سلبي بشكل خاص على التصرف 
بحسب قواعد كورونا( يدل على أنها عكس الحكم 
الرشــيد. لجنة كهذه، تعمل بدون توجيهات، هي 
وصفة مضمونة لقرارات غير منســقة وتعســفية 
وللتأثير الضار أو المشوش، لأشخاص ذوي نفوذ 

وبالأساس لسياسيين ومساعديهم.
 الادعاء بأن اللجنة لا تعرف الانتماء السياسي 
لمقدم الطلــب هو ذر للرمــاد في العيــون. هنالك 
من يهتمــون باطلاعها على حقائــق الحياة. وهذا 
يخلق آلية منحازة سياســياً لهــا تأثير ضار على 

الانتخابات المقبلة.
 هنالك جانــب مظلم للســلوك الحكومي خلال 
أزمــة كورونــا: اســتغلال الأزمــة لتجريدنا من 
حقوقنا. ولا يدور الحديث عن مس متوازن ومبرر 
بالحقــوق من أجــل مواجهة الفايــروس والتي لا 
يوجد خلاف حولها، بــل يدور الحديث عن أضرار 
شــديدة ومدمــرة وغيــر متوازنة وغيــر مبررة. 
حقوقنا هي غطاء حمايتنا من تعسف قلب الحاكم. 
الحكومة تعطي إشارات- إنني قادر على كل شيء 
في التعامل معكم. لستم مواطنين في دولة إسرائيل 

الديمقراطية، بل رعايا في مملكة نتنياهو.
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طلب زيارة أمه المريضة فأبعدوه عن أبنائه...
هكذا تتصيد إسرائيل »الحالات الإنسانية« للإيقاع بالفلسطينيين

 

المؤسسة الحريدية والقرار الصهيوني: من اليهودي؟

عميرة هس
 

■ تقــول الدولة إن محمــد هباش ابن 41 عامــاً قرر العودة 
والاستقرار في قطاع غزة، ولهذا يحظر عليه الخروج منه الآن. 
يقول هباش إن ذلك غير صحيح: هو من ســكان بيت لحم، كما 
يشــهد على ذلك عنوانــه في هويته. هو يعمل فــي حقل البناء 
داخل إسرائيل ليعيل زوجته وأولاده الذين يعيشون في غزة. 
الدولة- أي مكتب منســق النشاطات في المناطق، تقول: استقر 
في القطاع. وهو يكرر أنهم يجبرونه على البقاء في غزة، خلافاً 

لرغبته.
 الدولة تظهر نموذجاً مســتغرباً وقع عليه الهباش وعنوانه 
»تصريــح«. ولكــن صيغــة التصريــح باســم اإادارة المدنية 
)الخاضعة لمنســق أعمال الحكومة في المناطق( وليس باسمه، 
والتصريــح غير مــؤرخ. ومكتــوب فيه: »صــودق على طلبك 
للحصول على تصريح انتقال من منطقة يهودا والســامره إلى 
قطاع غزة، على خلفية تصريحك بأن في نيتك الانتقال إلى قطاع 

غزة بصورة دائمة«.
 يذكر الهبــاش بصورة ضبابيــة أنه فــي 2017 وقعوه في 
مكتــب الإدارة المدنية في »غوش عتســيون« علــى ورقة ما لم 
يفهم بالضبط مضمونهــا، وبالتأكيد لم يفهم تداعياتها. مرضت 
أمــه، وأراد زيارتها. أفهمته الإدارة المدنية أن توقيعه سيســرع 
الحصول على تصريح. ظروف شخصية منعته من السفر فوراً، 
وتحسن وضع أمه. في أيلول من ذلك العام، حصل على تصريح 
دخول إلى القطاع. وكتب موظفــو الإدارة المدنية في التصريح 
بالعربيــة: »حاجات ملحّــة- مقابلة عمــل«. بالعبرية التي لا 
يعرفها، كتبوا: »حاجات خاصة- عودة إلى منطقة قطاع غزة«. 
الفجوة ما بين المكتوب بكلتا اللغتين محيرة وغير سليمة إدارياً. 
عندمــا أراد العودة إلى الضفة رفض طلبــه بذرائع محتلفة. إن 
ادعاء »الاســتقرار« في غزة لم تذكر مطلقاً. وبعد ســنتين نجح 
الهباش بالعودة إلى بيته في الضفة عن طريق الأردن. إسرائيل 
تســيطر على المعبر الحدودي »اللنبــي«. ومراقبو الحدود فيه 

تابعون لهم، وهم الذين صادقوا على دخوله.

 مر عــام، وفي تشــرين الثاني 2020 مات والــد الهباش في 
غزة. طلبه للحصول على إذن دخول إلى القطاع لم يوافق عليه 
فوراً بذريعة كورونا. بعد أن توجهت جمعية »غيشــاه« باسمه 
للسلطات، حصل على إذن بشــرط أن يمكث في غزة أسبوعين 
علــى الأقل ويطلــب تصريح عــودة قبل أســبوعين من موعد 

خروجه.
 في 3 كانون الثاني قدم الهباش طلباً للحصول على تصريح 
بالعودة. تلكأت الأدارة المدنية 3 أسابيع، وطلبت أن يقدم الطلب 
في بيــت لحم، وعندها ردت عليه بأنه لا يســتطيع العودة إلى 
بيته بسبب كورونا. لهذا، فقد التمســت »غيشاه« لدى محكمة 
الشؤون الإدارية في القدس، وفي ردها على الالتماس، طرحت 
نيابة منطقة القدس للمرة الأولى ادعاء بأن الهباش »استقر في 
القطاع« هكذا تحول تصريح زيارة لأسباب إنسانية إلى سجن 

في غزة.
 فــي محادثة تلفونية أمس، قال الهبــاش: »صحيح، يصعب 
العيش بعيــداً عن الأولاد والزوجة، ولكن الأصعب هو ألا تكون 
قادراً علــى إعالتهم وتمويل تعليمهم. البنــت الكبرى أصبحت 
في الجامعة«. في القطاع 43 في المئة بطالة. في الضفة مســتوى 
المعيشــة أعلى. عندما غير عنوانه من غزة إلى الضفة في 2001 
وبعد 3 ســنوات من الســكن في الضفة، لم يكــن ذلك من أجل 

العودة والاستقرار في القطاع.
 تقول جمعية »غيشــاه« إنهــا حالة ممثلة لظاهرة أوســع: 
فلســطينيون يســكنون في الضفــة ويريدون زيــارة القطاع 
للأســباب الإنســانية المســموحة )موت أو احتضار أحد أفراد 
العائلة مــن الدرجة الأولى(. منذ البدايــة وبعد طلبات عديدة 
وفترة انتظار طويلة، إســرائيل هي التــي صادقت على تغيير 
عناوينهم فــي الهويات من القطاع إلى الضفــة. وعندما يأتون 
للحصول علــى التصريح، يطلــب منهم رجــال الإدارة المدنية 
التوقيع على نفس التصريح المســتغرب )التوطن في القطاع(. 
كما فــي حالة الهباش، هذا فخ يتم إخفاؤه من خلال اســتغلال 
ظروف شــخصية مؤلمة. فخ الاستقرار القســري ليس متحايلًا 

فقط إنما هو مخالف للقانون الدولي.
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 بن – درور يميني
 
 

■ انتظــر قضاة محكمــة العدل العليا نحــو 16 ســنة لترتيب موضوع 
التهويــد مــن قبل الحكومــة والكنيســت اللتين بدلتــا تركيبتيهمــا مراراً. 
وبخــاف عادتهــا، أبدت محكمــة العــدل العليا ضبطــاً مذهــاً للنفس. 
ســلبية قضائية بدلًا من فاعلية. فموضوع الاعتراف بالتهويد الإصاحي 
والمحافظ أمسى تفاحة ساخنة. وبعد نفاد الصبر ومنح تمديدات متكررة، 
توصل قضاة العليا، في هيئة موســعة طارئة، إلى القرار الصحيح. وقبل 
أن يدعــي أحد مــا بأنه قرار ليبرالــي، ومنقطع عن الواقــع، ويمثل الأقلية 
العلمانيــة، ينبغي القــول: ليس هذه المرة. لأن قضاة الهيئة التســعة، بمن 
فيهــم المحافظون والمتدينــون، توصلوا إلى القرار ذاتــه: ينبغي الاعتراف 
بتهويد الإصاحيين والمحافظين الذي يتم في إســرائيل لغرض الاعتراف 

بالمتهودين كيهود وفقاً لقانون العودة.
 إســرائيل دولة يهودية ودولة اليهود. اليهود ليسوا فقط أولئك الذين 
ولدوا هكذا أو الذين اعترفت بهم المؤسســة الحريديــة، اليهود هم أولئك 
الذيــن ربطوا مصيرهم بالشــعب اليهودي، الذين يشــعرون بأنهم يهود، 
اجتــازوا التهويد على يد أحــد التيارات في اليهوديــة، كما يدور الحديث 
عن تيار يتميز بجمهور »بهوية يهودية مشتركة، راسخة ودائمة«. وإذا ما 
نشأ غداً تيار جديد وغريب، كما يهددوننا، فلن ينال اعترافاً سريعاً كهذا. 
الموضــوع هو أن أغلبيــة يهود العالم ينتمون للتيارات غير الأرثوذكســية. 
كمــا ينبغي الإيضاح بــأن هذه التهويدات لم يعترف بهــا عندما جرت في 
العالم. الجديد هو أن التهويدات في إســرائيل أيضاً ســيعترف بها، وفي 
هذا تعزيز للصلة بين إســرائيل ويهود العالم، وبهذا المفهوم فإن الحديث 

يدور عن قرار صهيوني.
 فــي تشــرين الأول 2017 عــين نتنياهو وزير العدل الأســبق موشــيه 
نيســيم كي يبلور التوصيات في الموضوع. فكانت »لجنة نيســيم«، لجنة 
رجل واحد. نيســيم جزء من لحــم اليمين. بعد لقاءات مــع جهات عديدة 
من العالم اليهودي، وكذا ما حاخامين في إســرائيل، رفع نيســيم تقريراً 
مــن 120 صفحــة. وتضمنت التوصيات إقامة ســلطة تهويد لا يكون فيها 
إلا ثاثــة حاخامــين، اعتراف بتهويــد حاخامي المدن، واعتــراف بتهويد 
التيــارات المختلفــة التــي نفذت فــي العالــم. وغني عــن الإشــارة إلى أن 
توصيــات اللجنة دفنت قبل أن يؤتى بها للبحــث. فالحريديم والحريديم 

القوميون غضبوا من التقرير. وهــم لم يمثلوا أغلبية الجمهور بل العكس. 
فــي الماضي تبين أن أغلبية الجمهور الديني تؤيد تهويدات أكثر تســاؤلًا، 
والحاخام حاييم امســلم، النائب السابق عن »شــاس«، هو حامل اللواء 
في هــذا الموضوع. ولكــن لم يؤخذ بــأي لجنة، وبأي موقــف، وبأي حل 
وسط. ومن أصر على استمرار التحكم الحريدي، من خال إكراه تفرضه 

الأقلية، يحصل الآن على قرار يمثل موقف أغلبية الجمهور.
 قبل لجنة نيســيم في 1997 تشكلت لجنة برئاسة البروفيسور يعقوب 
نئمــان الراحــل. وأوصت اللجنة بإقامــة محاكم خاصــة للتهويد يعينها 
الحاخامان الرئيســان لإســرائيل، ويكــون التهويد وفقاً لحكــم التوراة. 
إضافــة إلى ذلك، أوصــى نئمان بإقامة معهــد لتعليــم اليهودية، لغرض 
الإعــداد للتهويــد تشــارك فيــه التيــارات غيــر الأرثوذكســية. وقد ردت 
التوصيات ســواء مــن قبل الأرثوذكســيين أم من قبــل الإصاحيين. في 
1998 تبنــت الحكومــة التوصيات، ولكن بقــي هذا التهويد بيــد التيارات 

الحريدية.
 لا تنبــع المشــكلة فقط مــن عاقات إســرائيل والشــتات اليهودي، بل 
وأيضاً بما يحصل في داخل إســرائيل. مئات آلاف المهاجرين من روسيا 
لا يعتبرون يهوداً حســب الفقــه – الهاخاه، رغم أنهم إســرائيليون بكل 
معنى الكلمة، يتجندون للجيش الإســرائيلي ويتوزعون في جهاز الصحة 
والصناعات المختلفة. إن مســار تهويد ســهاً، وإن كان أرثوذكسياً، كان 
يمكنه أن يحل معظم المشــكلة. ولكن مسار العوائق التي تضعها المؤسسة 
الحاخامية، بخاف موقف الحاخام امســلم وبخاف موقف المفتين مثل 
الرمبــام، يؤدي إلــى أن يكون التهويد في أوســاطهم يقتــرب من الصفر 
عمليــاً. لقد عرضــت التقاريــر المختلفــة المشــكلة، ولكن أصحــاب القرار 

استسلموا المرة تلو الأخرى للتيار الحريدي.
 »لا يمكــن الانتظــار دون نهايــة ودون جــدوى وامتناع عن الحســم«، 
كتبت الرئيسة استر حايوت، »فقط بسبب إمكانية غامضة في أن يتحقق 
تشــريع ما وهو تشــريع يبقى موضع شــك كبير، وغير معروف موعده. 
ولكــن احترامــاً للكنيســت، أضافت حايــوت وكتبت بــأن »لا يوجد )في 
القرار( ما يمنع الكنيســت في أن تصب مضمونــاً إضافياً أو غيره لمفهوم 
التهويــد في قانون العودة في المســتقبل، بقدر ما تجــد من الصواب فعل 

ذلك«. الكرة بيد الكنيست، ولكن ثمة شك بأن ترفعها.
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جزّأتها وجعلتها »خمسية« ولم تتطرق لأي مطلب من مطالب السلطات العربية... و»المشتركة«: »كاذب ولا نية عنده لاجتثاثها«

 وصفت بـ»حملة نتنياهو الانتخابية«: حكومة إسرائيل تصادق على خطة »مقلصة« لمحاربة الجريمة في الوسط العربي
 

جاكي خوري
 
 

■ صادقــت الحكومة على خطة مقلصــة لمكافحة العنــف والجريمة في 
المجتمع العربي، والتي لا تســتجيب للمطالب التي طرحها منتخبو الجمهور 
العربي على الوزراء. انتقد أعضاء كنيســت ورؤســاء ســلطات عرب هذه 
الخطــة وقالوا إن نتنياهو يؤجل المصادقة على أجزاء كبيرة منها إلى ما بعد 

الانتخابات لئلا يضطر إلى إخراجها إلى حيّز التنفيذ.
 حســب قرار الحكومة، ســيخصص للخطة 150 مليون شــيكل بصورة 
فورية، تستخدم لإنشاء وتوســيع 5 مراكز شرطة. وإنشاء محطتيّ إطفاء، 
ومبان للخدمــات الجماعية في البلــدات العربية، وإنشــاء وحدة خاصّة 
في شــرطة إســرائيل لمكافحة الجريمة في القطاع العربي. حســب الخطة، 
ســتصادق الحكومة خلال 120 يوماً على توســيعها لتصبح خطة خمسية 

)لخمس سنوات( لمكافحة الجريمة.
 حسب القرار، فإن وزارة الأمن الداخلي وشرطة إسرائيل سيدفعون قدماً 
لعمليّتين منظمتين لجمع الســلاح في البلدات العربية، وسينفذون نشاطات 
عمليّاتية في مصادرة الأســلحة غير القانونية، وسيشكلون طاقماً من عدة 

وزارات لمعالجة دخول الســلاح غير القانوني إلى داخل أراضي إســرائيل. 
تتضمــن الخطة أيضاً حملــة توعية ضد العنف في المجتمــع العربي بحجم 
حوالي مليون شيكل، وتشــغيل طاقم مهني لتنفيذ برامج لمعالجة العنف في 

العائلة والتي تكيّف للاحتياجات الخاصة للبلدات العربية المختلفة.
 جــاءت المصادقة على الخطة على خلفية محادثــات أجراها نتنياهو في 
الأســابيع الأخيرة مع رؤســاء ســلطات من المجتمع العربي. ممثلو لجنات 
الســلطات العربية وضعوا أمام نتنياهو سلســلة مطالب، مــن بينها دعم 
الشرطة البلدية، وتعزيز نظام الرفاه والتعليم غير الرسمي، وإعطاء حلول 

للشباب الذين هم في ضائقة، ولكن القرار لم يتضمن تطرقاً لهذه المواضيع.
 وعبر أعضاء في لجنة رؤســاء الســلطات العربية عــن خيبة أملهم من 
القــرار، وقالوا إن الأمر يتعلق بخطة مقلصة جداّ لا تســتجيب لمطالب الحد 
الأدنى للســلطات. وأشــارت هذه العناصر إلى أن الخطة تركز في الأساس 
على إنشــاء مراكز شرطة وتعزيز مراكز شــرطية، وتؤجل توصيات الطاقم 
الخاص الذي شُكّل في مكتب رئيس الحكومة إلى ما بعد الانتخابات. لم ترد 

بعد على الخطة بصورة رسمية، وقالت بأن ممثليها يريدون دراسة القرار.
 قالت القائمة المشــتركة بأنها خطة تدل على أن نتنياهو لا ينوي اجتثاث 
الجريمة من المجتمع العربي. »الخطة تتحدث عن 150 مليون شيكل من ضمن 

موازنة شــرطة تبلغ 13 مليــاراً، والمخصصة فقط لافتتاح مراكز شــرطة«، 
وأضافت: »ليس للحكومة نيّة فــي مكافحة الجريمة المنظمة، خلافاً لقرارات 
ســابقة بخصوص »نتانيــا« و«نهاريــا«، والتي اتّخذ قــرار فيها لاجتثاث 
منظمات الجريمة في المجتمع اليهودي«. حســب البيان، »يدور الحديث عن 
خطة علاقــات عامة لحملة نتنياهــو الانتخابية. من المحظــور تصديقها أو 

السعي وراء أكاذيبها«.
 وصرح عدد من رؤســاء الســلطات أيضاً ضد القرار، مــن بينهم عضو 
الســكرتاريا ورئيس مجلس كفر قــرع فراس بدحي. فــي مقابلة مع راديو 
الشّــمس قال بدحي بأن »الحديث يــدور عن فتات« لن يســتجيب لمطالب 
رؤســاء الســلطات«، وأضاف أنه لو كانــت الحكومة تريد ذلــك، لما أجّلت 
المصادقــة على بنود الخطة الأخــرى »من خلال اســتخدام تهكمي« لقضية 

مكافحة الجريمة في المجتمع العربي عشيّة الانتخابات.
 وقال رئيس »راعَم« منصور عباس، الذي يشــغل منصب رئيس اللجنة 
البرلمانية لمكافحة العنف في المجتمــع إن الأمر يتعلق بخطة جزئية جداً. مع 
ذلك، أضاف بأنها »خطوة أولى للوصول إلى حل«، وأن »الاختبار ســيتركز 

في متابعة حثيثة لتطبيق كل البنود وتخصيص كل الموارد المطلوبة«.
 ووصفت جمعيات تلك الخطة بأنها خطــوة أولى في الاتجاه الصحيح، 

ومع ذلك ادعت بأن التركيز على إنشــاء وتطوير مراكز شرطة لا يكفي. »في 
الواقــع الحالي لا يمكن الاكتفاء بالخطــوات المطروحة في الخطة والانتظار 
نصف ســنة أخرى في أحســن الأحــوال من أجــل المصادقــة على الخطة 
الخماســية. لقد مر 490 يوماً منذ إعلان رئيس الحكومة تشــكيل طاقم يقوم 
ببلــورة خطة لمعالجة العنف والجريمــة. في هذه الفترة قتــل 127 مواطناً 
ومواطنة مــن العرب. كان يجدر، على أســاس العمل الشــامل الذي تم من 
خلال تركيز الطاقم في مكتب رئيس الوزراء، اعتماد خطة منهجية وشــاملة 

بصورة فورية«.
 اتخذ القرار في ظــل المواجهات التي اندلعت فــي أم الفحم يوم الجمعة 
بين متظاهرين ورجال شــرطة والتي جرح فيها شــاب بصورة خطيرة. في 
أعقاب الحادث، ســمعت في المجتمع العربي نداءات لإخراج مراكز الشرطة 
مــن البلدات العربية، وأعلنت بلدية أم الفحم عن تجميد نشــاط الشــرطة 
المجتمعيــة في المدينة لمدة أســبوعين. الجمعــة القادم، مــن المتوقع إجراء 
مظاهرة جماهيرية في مدخل البلدية احتجاجاً على العنف الشــرطي تجاه 

السكان العرب.
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نبيل السهلي ٭

شهدت الهجرة اليهودية إلى إسرائيل انخفاضا حادا بلغ حوالى 
)40( فــي المائــة خلال العام الماضي 2020، بســبب القيــود الناجمة 
عن انتشــار فيــروس كورونــا، حســب أرقام رســمية إســرائيلية؛ 
وأظهــرت الأرقام التي تّم الكشــف عنهــا، أن حوالــي )21( ومائتي 
يهودي هاجروا إلى إســرائيل عام 2020 مقارنــة بحوالي )33( ألف 
وخمسمائة خلال السنة السابقة، في تراجع تصل نسبته إلى )38( 

في المائة . 
تم تســجيل أكبر انخفاض في الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بين 
الوافدين الجدد من روســيا الذين تراجع عددهم من أكثر من 15 ألفا 
عام 2019 إلى 6260 في 2020 في حين بقيت الأرقام المتعلقة بفرنســا 
نســبيا ثابتة. وفي ظل احتمالات نضــوب الهجرة اليهودية؛ خاصة 
مــن دول يتركــز فيها عــدد كبير من يهــود العالم؛ بــرزت إلى الأمام 
وبقوة أســئلة حول أبعاد إصــدار قانون يهودي »إســرائيل« خلال 

عام 2018.

فوبيا نضوب الهجرة 

ســلطت غالبية البحوث والمقالات التي تصــدت لتداعيات »قانون 
يهودية إسرائيل »الصادر في عام 2018 على مستقبل الأقلية العربية 
في وتهميشــها فــي كافة المجــالات، وعلى اللاجئين الفلســطينيين، 

ومستقبل القرار 194. 
ولم يتــم إلقاء الضوء لا من قريب ولا من بعيد على أثر تلك الفكرة 
على البعد الديمغرافي، المتمثل أساساً في مستقبل الهجرة اليهودية 

إلى فلســطين المحتلة. وفي هذا الســياق يســتغل قادة »إســرائيل« 
كافة المناســبات للتأكيد على أهمية جــذب المزيد من يهود العالم إلى 
فلســطين المحتلــة، إذ تعد الهجــرة اليهودية من أهم ركائز اســتمرار 

»إسرائيل« ككيان استثنائي في المنطقة.
 وهناك أســباب كامنة لنضــوب الهجرة اليهوديــة، أو على الأقل 
تراجعها بشــكل كبير ولافت مقارنة بعقد الستينيات والتسعينيات 
من القرن المنصرم. وثمة أســباب أدت إلى تراجــع الهجرة اليهودية 
في مقدمتها، تراجع عوامل الطرد لليهود من بلادهم الأصلية، فضلا 

عن تراجع عوامل الجذب المحلية.
وقد عقد في »إسرائيل« خلال الفترة بين السنوات )2000- 2019( 
تســعة عشر مؤتمراً استراتيجياً في هرتســيليا، وأكد المؤتمرون في 
توصياتهم على ضرورة إعطاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة 
أهميــة فائقة، نظراً لتراجــع موجات الهجرة اليهوديــة، خاصة بعد 
انتفاضــة الأقصى، في مقابل الزيادة الطبيعيــة المرتفعة بين العرب 
داخل حدود فلسطين التاريخية. وتبعا لذلك، ركزت وسائل الإعلام 
الإسرائيلية على أهمية تهيئة الظروف المختلفة لجذب المزيد من يهود 
العالم إلــى الأراضي العربيــة المحتلة لتحقيق التفــوق الديموغرافي 
علــى العرب فــي حدود فلســطين التاريخية في المســتقبل، وانصب 
الاهتمام الإسرائيلي على محاولة جذب يهود الهند والأرجنتين، بعد 
أن واجهت »إســرائيل« أزمة هجرة خلال سنوات انتفاضة الأقصى 
من جهة، وجفاف الهجرة من الدول ذات مؤشــرات التنمية البشرية 

المرتفعة مثل أمريكا وكندا وبريطانيا، من جهة أخرى.
ومن الأهمية الإشارة إلى أن الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة 
تعتبر حجر الزاوية لاســتمرار »إســرائيل« كدولة غير طبيعية، حيث 

للعنصر البشري اليهودي دور محوري. 

وفي هذا الســياق تشــير الدراســات إلى أن الحركــة الصهيونية 
اســتطاعت جذب نحو 650 ألف مهاجر يهــودي حتى أيار-مايو من 
عام 1948، وبعد إنشــاء دولة »إســرائيل« في العــام المذكور، عملت 
الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة على اجتــذاب مزيد من المهاجرين 
اليهود، ليرتفع مجموع اليهود تدريجياً في إســرائيل والمستوطنات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس. 

الرحلة المعاكسة

تشــير دراســات إلى أنه قــد هاجر من فلســطين المحتلــة نحو 20 
فــي المئة من اليهــود الذين هاجروا إلى إســرائيل بعد إنشــائها عام 
1948شــنتيجة عدم قدرتهم على التلاؤم مع ظــروف مختلفة عن بلد 

المنشأ في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
 وتعتبــر الفترة )1948-1960( وكذلك الفتــرة )1990-2000( من 
الفتــرات الذهبية لجذب مهاجرين يهود في اتجاه فلســطين المحتلة، 
حيث ســاهمت الهجرة خلال الفترتين بنحو 65 في المائة من إجمالي 
الزيــادة اليهودية. ونتيجة عوامل النمو الســكاني، المتمثلة بالهجرة 
اليهودية والزيادة الطبيعية؛ وصل مجموع اليهود في إسرائيل وفي 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس حتى 
أيلول- سبتمبر من العام الماضي 2020 إلى ستة ملايين و)841( ألف 

يهودي حسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي .
وثمــة قلق يســاور المؤسســة الإســرائيلية، ومرد ذلك اســتعداد 
مســتمر لنحــو )40( فــي المئة مــن الشــباب اليهود في »إســرائيل« 
للهجرة المعاكسة، فضلًا عن إخفاء وزارة الهجرة والاستيعاب أعداد 

اليهود الإسرائيليين الذين هاجروا إلى خارج »إسرائيل«.

 وثمة دراسات أشارت إلى أن هناك 400 ألف يهودي إسرائيلي لن 
يعودوا إلى »إسرائيل« لاســيما أن أغلبيتهم يحملون جنسيات دول 

أخرى في العالم وخاصة الأمريكية والأوروبية منها.
وتبعــا لأزمة الهجــرة اليهودية، بفعــل تراجع العوامــل الجاذبة، 
ستســعى المؤسســة الإســرائيلية بالتعاون والتنســيق مع الوكالة 
اليهودية إلى تمويل حملة كبيرة ومنظمة في المســتقبل، لجذب نحو 
200 ألــف من الأرجنتــين، وعدة آلاف من يهود الفلاشــا في أثيوبيا، 
فضــلًا عن محاولات حثيثــة لاجتذاب نحــو 80 ألفاً من يهــود الهند 
وجنــوب أفريقيا، هذا في وقت باتت فيــه أبواب هجرة يهود أوروبا 
وأمريكا الشــمالية في حدودها الدنيا بســبب انعــدام عوامل الطرد 

منها. 

تهويد الزمان والمكان

وتجدر الإشــارة إلى أن يهود العالم يتمركزون بشكل رئيسي في 
الولايــات المتحدة، فمن بين 13 مليون يهــودي في العالم خلال العام 

الحالي 2021، هناك 5,5 مليون يهودي في الولايات المتحدة.
ويبقــى القول بأن إســرائيل تســعى بشــكل دؤوب إلى ترســيخ 
قانــون يهودية »إســرائيل« علــى الأرض مــن خلال تهويــد الزمان 
والمكان في فلســطين، ســعياً لتهيئة ظروف أكثر جذبا ليهود العالم 
في اتجاه فلسطين المحتلة، لأن الهجرة اليهودية هي العامل الحاسم 
لقلــب الميــزان الديموغرافي لصالح اليهــود في المــدى البعيد، وهذا 
يعتبر بحد ذاته الهدف الأســمى لقوننة فكرة يهودية إســرائيل عام 

.2018
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: نكاية بالمؤيدين للنظام السوري... نعم لبشار البهرزي
 

قانون يهودية إسرائيل بين السياسة والديموغرافيا

دعوة للتصالح
 

أجدها دعــوة للجميع في هذا الوطن للتصالــح. نعم، ماذا جنت 
الشماتة بأطفال ونساء تم التنكيل بهم، والرقص على سيمفونيات 
ترســانات الحلفــاء وبراميــل الروس التــي كانت تحرق وتشــوه 

أطفال العراق وسوريا لأولئك الحاقدين؟ 
من الحماقة أن يظن أحد أنه ســينعم بحياة على أشــلاء وعذاب 
المسلمين بينما يحرس مصالح اعداء الإسلام بسجن اطفال ونساء 

المسلمين في مخيمات في القيظ والزمهرير!
أغبطك يا أســتاذ على بعد نظرك فلينتظر المصفقون والراقصون 
ســنين أخــرى، لنرى مــاذا ســيجنون وماذا جنــوا غيــر إطالة أمد 

المستعمر وتنفيذ أجنداته!

صالح

أمل وحلم
 

ليس هكــذا تبنى الأوطــان! فمن بــين أطنان مكدســات الترقيع 
والتملق والزئبقة وأبواق سيمفونيات »الهشك بشك« رائع أن نرى 
وردة تنبت بين الحشائش والزجاجات وأكياس البلاستيك وعلب 

الكولا الفارغة وأعقاب السجائر وأكياس التشيبس!

ورود

وطن وهمي
 

مقــال يلخص واقعــا عربيا محزنا يقــوم فيه جزء من الشــعب 
بإهــدار دم الجــزء الآخر، باســم الحفــاظ على الاســتقرار والأمن 
والأمان في وطــن وهمي، يمتلك فيه الطاغية كل شــيء، ولا يمتلك 

فيه المواطن أي شيء.

صاحب رأي

حواجز الميليشيا
 

أنظمــة لا يهمهــا إن جاع الشــعب أو مــرض ثم مــات طالما بقي 
الكرســي لهــم … الموالــون هم جــزء قليل ممــن بقي في ســوريا، 
أعطوني مثالا واحدا عن نفع العقوبات مع هذه الشاكلة من الأنظمة 
الفاسدة. إذا كان الأمر كذلك، فهذا تدمير للإنسان وسحقه من قبل 

عصابات البهرزي وإيران والعالم الخارجي … 
هل تأثر حافظ البهرزي بالعقوبات التي فرضت في الثمانينيات 

و التسعينيات، وانتشر الفقر والمعاناة وسوء التعليم.
 في إيران وفنزويلا التضخم بالآلاف وشــعوبهم تشردت، وفي 
»كانتــون« البهــرزي والدعم الصفــوي اللامحدود بالســلاح لقتل 

المدنيين بالنقيض مع الدعم الاقتصادي … 
إيران والغرب وروسيا يتشاركون في تحطيم وإذلال السوريين!
مازال مرتزقة بشــار وإيران يســتبيحون أموال وأملاك من بقي 

من الســوريين .. حواجز الميليشيا والمخابرات المنتشرة هي للسطو 
علــى مــا بقي مــن الأمــوال وتحصيل الأتــاوات من بعــض الناس 
المحظوظين الذيــن يتلقون المســاعدات من أقربائهم فــي الخارج .. 
بالمحصلــة المواطن الذي لاحول له ولا قوة هو المســحوق المفعوس 

عليه وليس بالضرورة من عبيد بشار وإيران.

زهير

مصائب الأمم
 

يجــب على الجميــع التعــاون على الحلــول القياســية المعروفة 
للتخلص من مصائب الأمم، فإما المثابرة والصبر حتى ينهار النظام 
الفاســد وإما الســكوت، أما التذمر فلا، فالأمة لن تعود لســندروم 

حدائق الأطفال بمجرد غياب مصاصة الحلوى عن فم أحدهم. 

سليم شرقطلي

أحداث التاريخ 
أعتقــد أن اللــه خاتم على قلــوب هــؤلاء، وألقى الغشــاوة على 

سمعهم وأبصارهم، ولا حياة لمن تنادي.
 وهــم يعلمون علــم اليقين إن ســيدهم البهرزي وســيد المقاومة 

ومن وراءهم ليسوا سوى بيادق لتدمير الشام وأهله من قبل قوى 
الاستكبار العالمي. إجترار الألم لا ينفع. أحداث التاريخ تتكرر.

الهاشمي

سرقة الممتلكات
الغــزو الإيرانــي الروســي التركي لســوريا وأخــذ كل ثرواتها. 
أصبح كل واحد ذيلا للدول الخارجية، فهذه الدول لم تأت لحماية 

النظام فقط، كما يقولون، إنما لسرقة ممتلكات الدولة.

سالم الكردي

بائع المياه
إذا كانت ســوريا في أيام العز، الدولة الوحيدة في المنطقة التي 
يصحو شــعبها على صوت بائع مياه الفيجــة وحماره، ذلك أنها لا 
تستطيع توفير مياه صالحة للشرب لشعبها. وإذا حملت كيسا من 
الفواكه كهدية لصديــق أو قريب قالوا لك تعجبا وفرحا في الوقت 
نفســه بســبب غلاء الفواكه )شــو حضرتك كاين فــي الصيدلية( 

فكيف هي حال هذا البلد الآن بعد كل هذا الخراب؟ 
فريد

مقال صبحي حديدي:
كتاب على ضريح محمود درويش

خطبة الهندي الأحمر
)تشــمل قصائــد أولئــك الذين حار فــي تســميتهم غزاة 
الأمريكتــن، ابتداء من كريســتوف كولومبوس ســنة 1492 

وبعده طوال عقود، فاستقروا على صفة »الهندي الأحمر«(.
 بالفعــل حار غــزاة أمريكا الجهتــن في تســميتهم زمانا 
وا إلا على التوصيف العرقي بامتياز،  مديدا ولكنهم لم يســتقرُّ
ك وَقْعُهُ أي ساكن،  »الهندي الأحمر« هذا التوصيف الذي لا يحرِّ
أو يكاد، في الأذن العربية بالطبع.. لكنه، على النقيض الكامل، 
يخدش كلَّ ســمعٍ وكلَّ صوتٍ وحتى كلَّ نأمــةٍ، على الأدنى في 
الأذن الإنكليزية التي فُرضت هذه اللغة الاســتعمارية بامتياز 
كذلك فرضا على من أتفــق أن كان صاحبها أو كانت صاحبتها 
في ذلك الجزء الشاســع مــن العالم.. وحدهم علماء اللســان 
الملتزمون بالبحث عن الحقيقــة، في هذا المضمار، وبالقول بها 
ون بوصفهم  كلمةَ حقٍّ بأدقِّ ما أمكن وما يمكــن، وحدهم يتجلَّ
أنبياء بالجدارة وبالاستحقاق من أمثال فيلهلم فون هومبولت 
وإدوارد ســابير وحتى فرانز بوعاز.. لا لشــيءٍ، لا لشيءٍ إلا 
ــوا توصيفا لاعرقيــا بامتياز في المقابــل، »الآمَرْ- لأنهم توخَّ

هندي« هذا التوصيف الذي لا يجرح مشاعر المعنين بالأمر، 
ومع كل الاحتــرام والتبجيل لروح الشــاعر الكبير محمود 
درويش، حتى هو بصرحه الثقافي الشامخ لم يبحث بما يكفي 
ــى توصيفا غير توصيف الغزاة العرقي في  البحثَ لكيما يتوخَّ

مُ عنها هنا، »خطبة الهندي الأحمر«.. ! قصيدته التي يُتَكَلَّ

آصال أبسال
 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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لماذا لا يوجد
اتحاد مغاربي ثلاثي؟ 

كم مرة أعلنــوا وفاتــه، وكم مرة 
قالوا إن إكرام الاتحاد المغاربي دفنه؟ 
لكن هل بتصريح من هنا أو بموقف من 
هناك، يثبت فعليا وجود ذلك الاتحاد، 
المشككين  لكل  العكس،  على  يعطى،  أو 
والمنكرين دليــل إضافي على أنه صار 
كما يــرون هيكلا خاويــا وركاما من 
الأنقــاض؟ وهل أن حــال المغاربيين 

ســيكون حقا كحال من صام الدهر وأفطر بعد طول انتظار 
على بصلة؟ 

في الوقــت الــذي حلمــت فيه أجيــال مــن الليبيين 
على  والموريتانيين،  والمغاربة  والجزائريين  والتونســيين 
مدى عقود طويلة باتحاد إقليمي كبير يمتد من بنغازي إلى 
نواذيبو، ويعيش فيه العــرب والأمازيغ وباقي المكونات 
العرقيــة والثقافية جنبــا إلى جنب، باتت تســمع اليوم 
دعــوات مريبة لتكتل يجمع فقط ثلاثــة أقطارمغاربية من 
أصل خمســة، تحت شــعار جذاب هو فتح الحدود بينها، 
واعتمادها عملة موحــدة، وكأن ذلك لن يكــون ممكنا إلا 
بتقطيع الاتحاد الكبير وتفكيكه إلى قطع وأجزاء، وشطره 
إلى نصفين منفصلين. فأي انحــدار وصله الحلم المغاربي 
بعدها؟ وما المبرر لذلك؟ ثم هل كان الأمر عفويا؟ أم أن جهة 
ما لا ترغب، لا فقط في أن يرى ذلك الاتحاد النور، بل حتى 
في أن يستمر، ولو في العقول والعواطف والأذهان هي من 

وقفت وراء الأمر؟ 
إن ما جعــل اختزال المغــرب الكبير فــي تجمع ثلاثي، 
يلوح الفرضيــة الواقعية الأقرب لتحقيــق الاتحاد، ربما 
على المدى المتوســط، هو تلاعب البعــض بتصريح أدلى 
به مؤخرا الشــيخ راشد الغنوشــي لمحطة إذاعية محلية، 
ودخول آخريــن على الخط لتأويله بشــكل مخالف تماما 
للقصد. فمن عــرف الرجل عن قرب وخبر مواقفه وأفكاره، 
سوف لن يصدق بســهولة أنه يمكنه أن يفعل ذلك. غير أن 
رئيس البرلمان التونســي وزعيم حركة النهضة، بات ومع 
كل مــا يواجهه مــن انتقادات حادة وهجومات مســتمرة 
مــن جانــب معارضيــه المحليــين، بنظر بعــض المغاربة 
والموريتانيين على الأقــل، متهما بالرغبة في إقصاء بلدين 
كبيرين ومهمين من الاتحــاد المغاربي، وقصر ذلك الاتحاد 
على مثلث يضم ليبيا وتونــس والجزائر. أما كيف توصل 
هؤلاء لمثل ذلك الاســتنتاج؟ فببســاطة من خلال اقتطاع 
بعض وسائل التواصل والإعلام لتصريح أدلى به الأربعاء 
الماضي، لإحــدى المحطــات الإذاعية المحلية فــي تونس، 
وإخراجه تماما من ســياقه، ووضعه بشــكل مناقض كليا 
للفكرة الأصلية التــي أراد التعبير عنها. وربما ســيكون 
من المســتبعد جــدا أن يكون جــزء كبير ممن تبــاروا في 
كيل الاتهام للغنوشــي بتنكره للمغــرب الكبير، أو بجهله 
بجغرافيته أو تاريخــه، أو حتى برغبته فــي إقامة دولة 
إخوانية في الشــمال الافريقي، مثلما حاولت قناة »سكاي 
نيوز« الإماراتية تصويره، قد ســمعوا جيدا سؤال المذيع 
قبل أن يسمعوا جواب الشيخ. فما الذي كان مطلوبا منه أن 
يقوله إن كان الســائل قد توجه له باستفسار محدد حول 
ما يتوقعه من أولويات لتونس في علاقتها بليبيا والجزائر 
والإدارة الأمريكية الجديدة؟ هل كان عليه أن يذكر حينها 
الــدول المغاربية الخمس، أم كان الأحــرى والأجدر به أن 
يكون دقيقا ومباشــرا، ويرد على قدر السؤال المعروض؟ 
ثم ما العيب أو الإشــكال في أنه قال »إن التطورات القائمة 
فــي العالم والإقليم تضع أمام تونس فرصا غير مســتغلة 
بالقدر الكافــي. فالمفترض أن أول ســاحة كانت تدار فيها 
القضية الليبية هي تونس، لكــن هذا لم يحصل، لأنه وقع 
التعامل مع ليبيا على أسس أيديولوجية«، وما المشكل في 
أنه طالب أيضا بــأن يكون »مثلث الجزائر تونس ليبيا هو 
مثلث النمو بالنسبة لتونس«؟ ألم يستطرد سريعا بعدها 
ويضع الأمور في نصابها، ويوضح الغاية من ذلك ويقول، 
إن ذلك المثلث يجب أن يكون منطلقــا لإنعاش حلم اتحاد 
المغرب العربي الكبير، الذي سيســاعد على حل المشــاكل 
التي تعيشــها تونس، في إطار إقليمي كما أضاف؟ لقد كان 
الغنوشــي يتحدث هنا فقط من منطلــق ما اعتقده البحث 
عن حلول عاجلة لاقتصاد تونس المنكوب، وســيكون من 
باب التجني أن يؤول ذلك، أو يفهم على أنه اســتهداف أو 
إنقــاص، أو رغبة في إقصاء المغــرب أو موريتانيا، لكن ما 
أخرج تصريحاته تماما عن ســياقها بشكل كبير هو دخول 
عبد الرزاق مقري زعيم »حركة مجتمع الســلم« الجزائرية 
على الخــط، وتعليقه الغريب الســبت الماضــي عما قاله 
الغنوشــي، الذي نقلته وســائل الإعلام الجزائرية، وأكد 
فيــه أنه يدعم طرح الأخير حول فتح الحدود، وتبني عملة 
واحدة بــين تونس والجزائر، مســتدركا أن »الغنوشــي 
ذكــر تونس والجزائــر وليبيا، ونســي موريتانيا ونحن 
نضيفها«، ومبررا إقصاء المغرب بأنه »جلب الصهاينة لباب 
البيت، ولا يمكن أن نثق فيه مجددا، إلا في حال ابتعاده عن 
الطريق الذي ســلكه، وعندها سيكون هناك حديث آخر«. 
ومختتمــا تعليقه بالقول: »سنتمســك بالمغــرب العربي، 
ونســاند أي اتفــاق يجري بين الــدول الأربــع، والبقية 
ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي«. ووجه الغرابة هو 
ليس فقط أن كلام المقــري، كان انحرافا واضحا عن فكرة 
الغنوشــي في أن يكون التعاون الثلاثي مفتاحا لتحقيق 
المغرب الكبير، بل إن ما جاء في تعقيبه كان تنكرا وتنصلا 
من أهــم مبدأ تعتمده الحركات الإســلامية علــى تنوعها 
واختلافهــا، وهو وحدة أقطار الأمــة. فكيف يمكن التفكير 
في اتحاد مغاربي بمعزل عن المغرب؟ وهل ســيكون هناك 
اتحاد حقيقي بإقصــاء عضو من أعضائــه؟ إن أي تبرير 
لذلك بأي موقف، أو سياســة أو توجه قد تختاره الرباط، 
ولا يوافق عليه غيرها ســيكون نوعا مــن العبث. فمن يا 
ترى يحدد شــروط أو مواصفات الدولــة المغاربية، التي 
تقبل في الاتحاد المغاربي، أو لا تقبــل غير ثوابت التاريخ 
والجغرافيا، والإرث المشترك بين شــعوبه؟ ثم من قال إن 
الاتحــادات الثنائية أو الثلاثية، ســتقود حتما إلى الحلم 

المغاربي؟
ألــم يجــرب المغاربيون في فتــرات مختلفــة مثل تلك 
الاتحادات الورقية، التي كانــت نتيجتها الوحيدة تعميق 
الفرقة والانقســام بينهــم؟ إن كل ما حصل للأســف هو 
أن هنــاك مــن أراد من خلال إثــارة تلــك الزوبعة ضرب 
عصفورين بحجر واحد. فعدا عن تكريس حالة التشــتت 
والاصطفاف داخل المنطقة، واســتبقاء الصــدام المغربي 
والجزائري وتغذيته، كان الهــدف الآخر، هو إظهار مأزق 
تعامل الحركات الإســلامية، التي صعدت للسلطة في أكثر 
من مــكان من المغرب العربي، مع الفكرة المغاربية. ولم يكن 
من باب الصدفة أبدا أن يكون أول رد مغربي على ما أثارته 
مثل تلك التأويلات غير البريئة لكلام الغنوشي من جانب 
حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي قال أحد قياديه وهو 
عبد العزيز أفتاتي إن »مبادرة الغنوشي غير موفقة« وإنه 
»تكلم تحت ضغط المشــاكل التي تعانيهــا بعض الاقطار 
المغاربية«، وإن ذلــك الكلام يخالــف قناعاته وإنه ليس 
كلامه. لكن الســؤال الأهم يبقى ما الــذي فعله المغاربيون 
لتكريس مشــروعهم الجماعي، وهل إنهم تحركوا حقا في 
الأقطار الخمسة لدعمه؟ أم إنهم مازالوا يغطون في سبات 
عميق؟ سيكون عليهم الآن بالذات أن يجيبوا بصراحة عن 

ذلك. 
*كاتب وصحافي من تونس

»السلام العثماني« و»سلام سايكس بيكو« 
والوفاق المفقود في الشرق الأوسط

ومضات

العنصرية واغتيال الخصوم

تحديثات على الاستراتيجية الأمريكية المقبلة في المنطقة

الصراع بين إســرائيل وإيــران ليس علــى أرض محتلة 
لأي منهما بواســطة الأخرى، وليس على مذهب ديني، يريد 
أن ينتصر لنفســه على مذهــب الآخر، إنه صــراع  محوره 
ممارســة النفوذ الإقليمي على أوســع نطــاق ممكن، وعلى 
أســاس احتكاري لا يقبل بوجود شــريك. هــذا الصراع في 
حقيقــة الأمر مجرد وجــه واحد من وجــوه الصراعات على 
منطقة الشرق الأوســط، التي وصفها مارتن إنديك في مقال 
نشرته »وول ســتريت جورنال« في بداية العام الماضي بأنها 
لا تســتحق ولا قيمة لها، وقال ترامــب إن حروبها بلا فائدة 
ولا نهاية لهــا، ويعتبرها الروس منفذهم إلــى المياه الدافئة 
والمحيطات المفتوحــة، وتراها أوروبا أحــد مصادر تهديدها 
بالإرهاب والهجرة غير الشــرعية، وتحلم تركيا باســتعادة 
مجدها الإمبراطــوري فيها. إنها المنطقة التي تجمع بين الحلم 
والكابــوس للقوى العالمية والإقليمية الســاعية إلى النفوذ، 
وهي المنطقــة التي تعيش شــعوبها مرارة الاســتبداد وذل 

التخلف.

أوهام نتنياهو 

الغريب في أمر الصراع النووي الاســرائيلي - الإيراني، 
أن قادة الجمهورية الإســلامية يؤكدون صباحا ومساء، أنهم 
لا يسعون أبدا إلى امتلاك ســلاح نووي، لكن ذلك لا يمنعهم 
من تطويــر تكنولوجيا نووية متقدمة. الإمــام الخميني قال 
ذلك، وأعاد المرشد الحالي علي خامنئي تأكيد فتوى الخميني 
في نسخة جديدة، تســتبعد إنتاجه أو حيازته أو تخزينه أو 
استخدامه، لكن نتنياهو بدلا من أن ينطلق من ذلك إلى طلب 
تطوير الاتفاق النــووي والبناء عليه، فإنه يريد قتل الاتفاق 
ويهاجم عــودة الولايات إليه، ويهدد إنه لن يســمح لإيران 
بامتلاك ســلاح هي لا تملكه حتى الآن، بينما بلده هو الوحيد 
في المنطقة الذي يمتلك ترسانة أســلحة نووية، تمثل مصدر 
التهديد الرئيسي للأمن والاستقرار الإقليمي. إنه يعلن حربا 
دون كيشوتية، ساعيا إلى تحقيق انتصار وهمي، قبل إجراء 
الانتخابات العامة خلال أســابيع. إنه يعلم أن إيران لا تملك 
ســلاحا نوويا، ولا تريد امتلاكه، لكنــه يهددها بالحرب هل 
هناك دون كيشــوتية أكثر من ذلك؟ ألا يكفيه أن يضع العالم 
نظاما لضمــان عدم امتلاك إيران للســلاح النــووي، بينما 
إســرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة 

نوويــة؟ ألم يكن هذا النظام قائما فعــلا ويعمل بكفاءة حتى 
مايو 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكي الســابق انسحاب 
بلاده مــن الاتفاق النــووي مع إيــران، بدفع مــن نتنياهو 
شــخصيا؟ إن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي يجب 
أن تكون نظيفة وصريحة، بإعادة كل التزاماتها إلى ما كانت 
عليه قبل انســحاب ترامب، وإلغاء كل العقوبات التي ترتبت 
على انســحابها، وتفعيل عضويتها في الاتفــاق. كذلك فإن 
أي مفاوضات بشــأن الاتفاق يجب أن تجــري داخل صيغة 
5 1+، وليس هناك أي مبرر لاســتبعاد روســيا والصين من 
المفاوضات، وفي مقابل العودة الأمريكية، فإن إيران يجب أن 

تتراجع عن كل الخطوات التصعيدية التي اتخذتها.
في هذه الحالة تســتأنف الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
ممارســة مســؤولياتها في مراقبة التزام إيران بالاتفاق. ألم 
تنجــح الوكالة خــلال الفترة، منذ موافقــة مجلس الأمن في 
التفتيش المســتمر على المنشــآت النووية الإيرانية، وضمان 
التزامها ببنود الاتفاق؟ ألم ينجح الاتفاق في تخفيض نسبة 
تخصيــب اليورانيوم مــن %20 قبله إلــى %4 وتخفيض 
مخــزون اليورانيوم منخفــض التخصيــب؟ إن العالم كله 
يعرف أن سياسة »الضغوط القصوى الأمريكية« دفعت إيران 
إلــى زيادة تخصيب اليورانيوم، وزيــادة عدد أجهزة الطرد 
المركزي، وزيادة عدد المنشآت النووية، والشروع في تعدين 
اليورانيوم. إيران لم تخف كل ذلك وإنما هي أعلنته على الملأ. 

حلم الهيمنة الإسرائيلية

لكن جوهر الصراع بين إســرائيل وإيران ليس الســلاح 
النووي، وإنما هو رغبة إســرائيل في تحقيــق هيمنة كاملة 
علــى المنطقة، ومن ثم فــإن الصدام بينهمــا، إن وقع صدام، 
ســيكون عنيفا ومدمرا، وسيشمل المنطقة بأكملها من الخليج 
إلى باب المندب والبحر الأحمر إلى شــرق المتوسط. الصراع 
بين إســرائيل وإيران لم يعد يقتصر علــى الدولتين، ذلك أن 
ايران لها حلفاء أقوياء من العراق إلى اليمن. وإسرائيل أيضا 
لها حلفاء في المنطقــة بعد أن نجحت في إقامة حلف مع ثلاث 
دول عربيــة خليجية هي الإمارات والبحرين والســعودية، 
رغم  أن الأخيرة لــم توقع بعد على اتفــاق لتبادل العلاقات 
الدبلوماســية مع إســرائيل. وهو ما يجعل المنطقة منقسمة 
سياســيا إلى قســمين كبيرين، واحد تقوده إيران، والثاني 

تقوده إســرائيل، فهل يمكن أن يتحقق ســلام في المنطقة مع 
وجود انقســام إقليمــي، يتحول الآن تدريجيا ليأخذ شــكل 
حلفين عســكريين متضادين؟ يبدو الموقف حاليا أشد تعقيدا 
مما يتصــور كثيــرون، فالصراع علــى النفــوذ والهيمنة لا 
يقتصر علــى إيران وإســرائيل، بل يضم أطرافــا أخرى لها 
قوات عســكرية على الأرض، هي تركيا وروســيا والولايات 
المتحدة. وحتى بافتراض تســوية الخلاف بشــأن البرنامج 
النووي الإيراني، أو الفشــل فيه، وإقامة علاقات على أساس 
الردع النووي المتبادل، فإن محركات أخرى للصراع ستستمر 
في العمــل، مثل الصراع على ســوريا وعلى ليبيــا، وإعادة 
بنــاء الدولة في اليمن ولبنان، وإيجاد حل مقبول للمشــكلة 
الفلســطينية، والصراع علــى المياه، وأمــن الخليج والبحر 

الأحمر وصراعات القرن الافريقي.

في انتظار وفاق تاريخي

إن انقســام المنطقة بين تيارين أو أكثر، ومع وجود أطراف 
يســعى كل منها إلى تحقيق هيمنة )نســبية أو مطلقة( هو ما 
ســيجعل التوتر واســتمرار الصراع ســيد الموقف لسنوات 
طويلة مقبلــة. وتعلمنا حكمــة التاريخ أن تحقيق الســلام 
والاســتقرار فــي المنطقة لا يتحقــق، ولم يتحقــق إلا بأحد 
شــرطين، الأول هو أن تتمكن قوة واحدة من هزيمة الآخرين 
وإخضاعهــم، وهو ما حدث تاريخيــا عندما انتصرت الدولة 
العثمانية على الدول المملوكية، لتكتب نهاية »عصر الانحطاط 
المملوكي« وتفرض بقوتها ما يمكن أن نطلق عليه الآن »عصر 
السلام العثماني« الذي استمر لمدة تزيد على ثلاثة قرون من 
الزمان. أما الشــرط الآخر الذي يمكن أن ينهــي الصراع في 
المنطقة فإنه يتمثل في ترتيب »وفاق« بين قوتين متصارعتين 
أو أكثــر، يوقف الصــراع بينهما، وهو ما حــدث تاريخيا في 
الوفاق الأنكلو- فرنســي في بداية القرن العشرين، وانتهى 
إلــى إقامــة دول تخضع لأي منهمــا. وقد تم تقســيم النفوذ 
بالنصوص والخرائط فــي اتفاقية ســايكس - بيكو، وهي 
الاتفاقية التي أثمرت فترة من الهدوء والاســتقرار والسلام 
فــي المنطقة بين الحربــين العالميتين. ويمكننــا أن نطلق على 
هذه الفترة »عصر سلام سايكس - بيكو«، الذي تميز بقيادة 
بريطانيا لمنظومة الدفاع الإقليمي، حتى تمت تصفية قواعدها 
العسكرية في شــرق السويس مع بداية ســبعينيات القرن 

الماضي. وخلال الألف سنة الأخيرة، لم تخرج الحركة العامة 
للتاريخ فــي المنطقة عن واحد من ثلاث حــالات، الصراعات 
والحروب المتقطعة، أو السلام المفروض بواسطة قوة جبارة 
يخضع لها الجميع، أو السلام على أساس وفاق يتم بمقتضاه 
تقسيم النفوذ في المنطقة بين طرفين أو أكثر. فهل تستطيع قوة 
من القوى المتصارعة على النفوذ في الشــرق الأوسط حاليا 
حسم الصراع بأكمله لصالحها، وإخضاع الآخرين لهيمنتها، 
وفرض ســلام المنتصر على المنطقة، كما فعل العثمانيون في 
القرن الســادس عشــر؟ الإجابة هــي لا. إن خريطة الصراع 
في الوقت الحاضر تظهر تشــتتا في نمط توزيع القوة، وعدم 
وجــود تفوق مطلق لواحد من الأطراف، بما في ذلك الولايات 
المتحدة وروســيا، فقد تداخلت أدوار الأطــراف الإقليمية مع 
الأطراف الدولية، كما تداخلــت أدوار الدول والحكومات مع 
أدوار الميليشــيات والمنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية 
المسلحة، مثلما هو الحال في العراق ولبنان وسوريا واليمن. 
مــع هذا التزاحم على طلــب النفوذ، وتشــتت توزيع القوة، 
وتنوع محركات الصراع، وعجز أي من القوى المتصارعة على 
حسم الصراع لصالحها، فإن الطريق سيظل مفتوحا للدعوة 
م فيه الأطراف المتصارعة بأربع  إلى بناء »وفاق إقليمي« تسلِّ
حقائق رئيسية هي، أولا أننا نعيش في عالم يقوم على أسس 
المنافســة والســعي إلى التفوق في كل المجالات، ويجب عدم 
حرمان أي  دولة من المشــاركة في نظام للمنافسة العادلة في 
العالم، وعلى مســتوى الإقليم، بما في ذلك إيران وإسرائيل. 
ثانيا إن التعاون والاحترام المتبادل هو طريق لتعظيم المنافع 
المشــتركة من موارد الإقليم. ثالثا إن أي مبررات للتدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول الأخرى هو مفسدة تهدد العلاقات 
الســلمية، مع التأكيد علــى وجوب حلّ الخلافــات بالطرق 
الســلمية، وإقامة ترتيبات إقليمية لتحقيــق ذلك. رابعا، إن 
امتلاك دولــة واحدة في المنطقة للســلاح النووي هو تهديد 
دائم للســلام الإقليمي ولأمن الدول الأخــرى، ويجب إخلاء 
المنطقة تماما من أســلحة الدمار الشامل. في إطار هذه الرؤية 
يمكن أن تتحرك الدبلوماسية بخطوات صغيرة هنا أو هناك، 
على صعيد تسوية الصراعات القائمة، بما يؤدي إلى حقائق 
أفضل تســاعد على التهدئة والوفــاق، ولا تتناقض معها أو 

تخلق عقبة في سبيل تحقيقها. 

*كاتب مصري

لم يســدل الســتار بعد على محاكمة الرئيس الفرنسي 
الأســبق نيكولاي ســاركوزي، حتى انفجر النقاش القديم 
الجديد في فرنسا، واتسعت هوة الخلاف والجدال المحليين، 
اللذين يتجهان فــي منحيين واضحين، يعتبــر أحدهما أن 
ما جرى من إدانــة قيل فيها بأنها الأولى في تاريخ فرنســا 
المعاصــر، إنما جاءت بغــرض اغتيال ســاركوزي معنوياً، 

وســد الطريق أمام ترشحه من جديد للانتخابات الرئاسية 
المقبلة، بينما يرى الاتجاه الآخر أن ســاركوزي تورط بتهم 
الفساد، وأن حسابه ســيكون عبرة لمن يعتقدون أنهم أكبر 

من مقومات الدولة وركائزها من أمن وقضاء. 
وفي أمريكا يستمر جهد الديمقراطيين، ومن تحالف معهم 
من الجمهوريــين لإيجاد الطريقة الأجدى لإدانة ترامب، بعد 
أن أفلت من إجراءات العزل الأخيرة، التي جاءت عبر مسار 
المحاكمة، التي خطها مجلسا الشيوخ والكونغرس، وانتهت 

بفشل مناهضيه في إيجاد عدد كافٍ من الأصوات لإدانته. 
وتحمل قضيــة ترامب أيضــاً موقفــين متضادين، يرى 
أحدهما أن إدانة ترامب إن تمت، فستسد الباب على ترشحه 
المؤكد في انتخابات عــام 2024، بينما يتفق أصحاب الموقف 
المقابل مع رؤيــة ترامب ورغبته في الترشــح وقناعته بأن 
الانتخابــات الأمريكية الأخيرة قد ســلبته، حســب زعمه، 
انتصــاره المزعوم، وأن التزوير إنما قاد »لســرقة« النتائج 
لصالح غريمه بايدن. أياً كانت أوجه التشــابه والاختلاف، 
فإن القاسم المشــترك الذي يبقى حاضرا في ذهنية الجميع 
هو موقف الزعيمين الأســبقين من المهاجرين الجدد، وتبدل 
التركيب الإثني لمجتمعيهما وقناعة الكثيرين بأن حضورهما 
السياســي إنما سيشــكل فرصة لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً 
بحــق المهاجريــن، وما يرتبــط بكامل حياتهــم وحقوقهم 
التدفق  في  واستمرارهم  والاقتصادي،  الاجتماعي  ودورهم 

على فرنسا وأمريكا بحثاً عن حياة أفضل. 
لــذا فإن العنصريــة تبقى الســلاح الدفين الــذي يؤثر 

علــى مجريات الأحــداث المرتبطة بملــف الرجلين، وهي ما 
ستشــكل الفيصل الرئيس في إنهاء مستقبليهما السياسي، 
أو عودتهما إلى الحياة السياســة أكثر قوة وشراسة. ورغم 
أن ســاركوزي أعلن نيته الاســتئناف ضد الحكم القضائي 
المخفف الأخير، إلا أن محاكمة ثانية تنتظره قريباً ســترتبط 
آثارها حتماً ارتباطاً معنوياً ووثيقاً بمخرجات الاستئناف، 

ونجاحه في إقناع المجتمع بذريعة الاغتيال السياسي. 
وفــي المقابــل فإن معركــة ترامــب تبدو أكثــر صعوبة 
لمناهضيه، خاصــة بعد ما أعــاد الإفصاح عنــه في مؤتمر 
للمحافظين الأخير والمعروف بـ«ســي بــاك« حيث أكد على 
كونه مســتمراً في معركــة رد الاعتبار، كمــا يصفها ضمناً، 
ومؤكداً علــى أن المعركة »قد بدأت« حســب زعمه. وينتظر 
ترامب ملاحقة قضائية جديدة عبر المدعين العامين لولايات 
جورجيــا ونيويورك وواشــنطن، الذين يتهمونه بســوء 
استخدام الســلطة، ومحاولته ابتزازهم للتأثير في نتائج 
الانتخابــات في ولاياتهم، أو قذفهم بتهم غير واقعية، هدفها 
حرف مســار تلك الانتخابــات، والإذعان لرغبتــه إبرازها 
بأنها مــزورة ومســروقة. المفارقة أنهم ليســوا جميعاً من 
الديمقراطيين فحســب، بل أن مدعي عام ولاية جورجيا هو 
من الحزب الجمهوري، وهو الذي تعرض لهجوم كاســح من 
ترامب، إبان الانتخابات وخلالهــا في جولة تقذيع وتقريع 
غير مســبوقة. معركة الرجلين لم تعــد تتمحور حول الفوز 
بالمحاكمات المختلفة فحســب، وإنما بالظفر بترشيحهما في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، خاصة أمام تهاوي شــعبية 

ماكــرون وصعوبة مهمة بايــدن جراء ما تركــه ترامب من 
كوارث عنصريــة وتدميريــة، وصمت أمريــكا خلال فترة 
حكمه، التي ستبقى نبراســاً مهماً باتجاه جره )أي ترامب( 

من قبل خصومه إلى محاكمات مختلفة. 
أياً كانت المســارات فإن الفيصل هو فــي مقدرة ماكرون 
وبايــدن على تحســين أدائهما بصورة تجعل ترشــيحهما 
لفترة رئاســية مقبلــة مريحاً في حال نجــاة غريميهما من 
الملاحقــات القانونية علــى اختلافها. وفي إطــار المقارعة 
القائمة في كل من فرنسا وأمريكا حالياً، فإن المحرك الأساس 
لرغبات ســاركوزي وترامب إنما يكمن في حجم الشــعبية 
الذي يحظيان به والمرشــح للتصاعد تدريجياً حســب أداء 
الرئيسين الحاليين لفرنسا وأمريكا وقدرتهما على »اغتيال« 

من سبقهم معنوياً. 
أمــام هذا وذاك فإن البعض يرى أن آثــار العالم الثالث، 
باتــت تلقــي ظلالهــا علــى العالــم »المتطور« عبــر تبني 
مفاهيــم الانقلابات والديكتاتورية والشــمولية والتصدي 
للديمقراطيــة، والاغتيال السياســي. فهل تصبح فرنســا 
وأمريكا كما مستعمراتهما السابقة والحالية من حيث إدارة 
دفة الحكم؟ أم أنهما لم يكونا يوماً إلا أصحاب تاريخ أســوأ 

في هذا الشأن؟ 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

خارجية  وزيــر  المعلم  وليــد  توفي 
 2020/11/16 فــي  الســوري  النظــام 
الماضــي، أي مع ذكرى انقلاب الأســد 
الأب واســتلامه وأسرته الســلطة في عام 1970، لسخرية 
القــدر. وكان قد أعاد قبل ذلك بأربعة شــهور مقولته حول 
نســيان »أن أوروبــا على خريطــة العالم«، التــي كان قد 
قالها بعد ثلاثة أشــهر وحســب من اندلاع الثورة السورية 
وحراكهــا الكبير.. هذه مجــرّد مقدمة، لما ســيأتي هنا من 
مراجعة للسياسة الأمريكية، التي يمكن - يمكن وحسب- 
أن نتلمّس في هامشها بعض النســيان »لكون سوريا على 
الخريطة«، في المنطقة التي جاءت بمراجعة اســتراتيجية 

جذرية.. مع أن هذا بذاته ليس موضوع المقالة هنا.
فقد صــدر منــذ أيــام تقرير مهم عــن مؤسســة راند، 
مركــز الأبحاث الأمريكــي الذي يزوّد الحكومــة الأمريكية 
ومؤسساتها بمؤشرات ودراسات استراتيجية تخصّ الأمن 
والدفاع، تســاعد صنّاع القرار على اتّخاذ قراراتهم، وكان 
تحت عنوان رئيسي »إعادة تصوّر الاستراتيجية الأمريكية 
في الشــرق الأوســط: شراكات مســتدامة، اســتثمارات 
اســتراتيجية«. ويبدو أن التقرير المهم، تّم تجهيزه بتعاون 
عدد من كبــار الباحثين الاختصاصيين، لمســاعدة الإدارة 

الجديدة على تشــكيل رؤية لسياســاتها فــي المنطقة، من 
خارج الصندوق المعتاد حتــى الآن، الذي يبدو جليّاً أنه قد 

بلي واهترأ.. وفي ما يلي عرض لأهمّ ما ورد فيه.
يقــوم البحــث بتحليل حاجــة الولايــات المتحدة إلى 
ودبلوماســيا  واقتصادياً  وأمنياً  سياســياً  أدواتها  تعديل 
ومعلوماتيــاً؛ باتجــاه معالجة أكثــر فعاليــةً للتحديات 
الإقليميــة، بطــرق تراعي المــوارد الأمريكيــة وحدودها. 
وحــين تؤخذ الجائحــة بالاعتبار، مع تغيّــر المناخ، وخلل 
أسواق النفط، بالاشتراك مع أزمات المنطقة العديدة وفشل 
حكوماتها في مواجهتها؛ فإن استراتيجية الولايات المتحدة 
لا يمكن تركيزها على مســتوى الدول أو القيادات، بإهمال 
مســتوى الحاجات الاجتماعية لشــعوب المنطقة. ومن ثمّ 
أيضاً، فإن الولايات المتحدة لا تســتطيع متابعة المشــاكل 

الإقليمية وحدها.
وتأخذ إعــادة تقييم سياســات الولايــات المتحدة في 
الشــرق الأوســط هذه الاعتبارات بجديــة، بحيث يؤدّي 
ذلك إلى اختبار حازم للكيفية التي نتعامل بها مع الشــركاء 
والخصوم، فــي المنطقة وخارجهــا؛ وكذلك مــع الأدوات 
المؤثّرة في السياســة، حتّــى نتقدّم نحو تحقيــق أهدافنا 
الاستراتيجية لمصلحة الولايات المتحدة والمنطقة«، كما ورد 

في مقدمة التقرير.
إذا كان مــن الصحيــح تلخيــص محتــوى التغييــر 
الاســتراتيجي، الــذي يتبنــاه التقرير، فيمكــن القول إن 
جوهره قائــم على مبدأ الانتقال من التركيز على التهديدات 
إلى المنافــع؛ أي الانتقال من أن يقال: نحــن هناك لمواجهة 
كــذا وكذا، إلى القــول: نحن هناك لنحقق كــذا وكذا.. تلك 
التهديدات كانت قديماً قائمة على الاتحاد الســوفييتي وأي 
أخطار تتعلّق بأمن إســرائيل وحركة النفــط، وهي حالياً 
تركّز علــى »داعش« وإيــران، إضافةً إلى أمن إســرائيل. 
بذلك يتحوّل الهدف الاســتراتيجي في المنطقة لينطلق من 
تفهّــم أكبر لاســتقرار المنطقة، ويعطــي الأولوية لتقليص 
النزاعــات، والحكومــات الأكثر رشــداً والتنميــة. بذلك 
تكون المســألة - كما يطرح البحث - ليســت في البقاء في 
المنطقة أو الخروج منها، بــل في »كيف« يمكن التعامل معها 
والانخــراط في قضاياها، وما هي الأهــداف الواقعية التي 
يمكن أن تســاعد على بناء سياســات أكثــر واقعية، لأنه؛ 
على الرغم من تعب الأمريكيين ومللهم من الشــرق الأوسط 
بعــد عقود من الحروب؛ فإن الولايــات المتحدة تحتاج إلى 

الاســتمرار في الانخراط هناك، حيث تؤذي تلك النزاعات، 
وحالة عدم الاستقرار، الأمريكيين وحلفاءهم مباشرة، لذلك 
يقوم البحث باســتخدام تعبير »التهديدوية« كثيراً، وهي 
العقلية التي يوصي بالتخلّي عنها، وينتقل منها إلى انتقاد 
السياســات الســارية حتى الآن في العلاقة مع الشــركاء 
الإقليميــين، وإدارة تهديــدات الخصــوم، وتحديــد دور 
المنافسين الدوليين )الصين وروســيا(، وكذلك في الأدوات 
المســتخدمة لتحقيق الأهداف الاســتراتيجية، التي تحتلّ 

القوة العسكرية منزلة مهمة فيها.
في العلاقة مع الشــركاء، يرى التقرير إن جزءاً كبيراً من 
المســاعدات الأمريكية مبنيٌّ على إرث التفكير بحاجة هؤلاء 
الشــركاء إلى حوافز مالية، حتى يكون لهــم دور إيجابي 
أو غير متعــارض على الأقل مع أمن إســرائيل. ولا يترافق 
مع ذلك التوجّه إلّا القليل من الاهتمام بالاســتثمارات غير 
الأمنية، كالحوكمة المتطورة التي تســتطيع دعم الاستقرار 

الإقليمي بطريقة أكثر نجاعة ودواماً.
كذلك فيمــا يخص محاولات تقليــص التهديد الإيراني، 
ربّمــا يكون من المفيد - كما يــرى الباحثون في توصياتهم 
- الانتقــال من الانشــغال بتغيير النظام إلــى تعزيز قوة 
ومناعــة دول المنطقة، أو تقليص هشاشــتها أمــام النفوذ 
والفعل الإيراني التخريبــي. والمنطق الذي ينطلق منه هذا 
الطرح هــو أن إحباط النفوذ الإيراني مســألة انخراط في 
لعبة طويلة الأمد. وعلى المنطق نفســه، تطرح الدراسة أن 
مواجهة »داعش« في العــراق، تتطلّب الإصلاح الحكومي، 
وتعزيز الشــرعية والقــوى الأمنية التي تضمــن للدولة 
هيبتها العملية. في حين، لا ترى أساساً لمنع عودة »داعش« 
في ســوريا، إلّا فــي اســتقرار المنطقة الشــرقية، بالبناء 
علــى مقوماتها وقواها الحالية ذاتها التــي أثبتت فعاليتها 
حتى الآن.بالنســبة لروســيا والصين، التي تتركّز مصالح 
أولاهما بالأمن والســلاح، وثانيتهما بالتبادل والاستثمار، 
واســتقرار تدفــق النفط وســعره، أو الاقتصــاد عموماً؛ 
ويمكن هنا إطفــاء حالة التهاب التنافــس، بإجراء تقاطع 
للأهــداف، وإعطاء فرصة أكبــر للتعــاون والانفتاح، في 
مجالات لا تنتهك المصالح الأمريكية. أمّا مســألة أدوات دعم 
السياسات وتحقيق الأهداف، فهي حتى الآن مرتكزة بقوة 
إلى الجانب العســكري المباشــر، بحيث زادت المساعدات 
العســكرية كثيراً عن الاقتصادية )ســتة مليــارات دولار 
لإســرائيل ومصر والأردن في العام، بحيث تزيد عن نصف 

ما تنفقه الولايات المتحدة دولياً لهذا الهدف(، وهذا لا بدّ من 
معالجته في السياسات المستهدفة الآن. ينتهي التقرير إلى 
توصيات استراتيجية للإدارة الأمريكية وللولايات المتحدة 
عموماً، تقوم على الانزياح من العســكري إلى الاقتصادي 
- السياسي، بالاشــتراك مع الحوكمة والدبلوماسية. وفي 
ذلك - جزئياً- اشتقاق من الاســتراتيجية الصينية، التي 
أثبتت نجاحها حتــى الآن. تبني تلك الاســتراتيجية على 
تأسيس مبادرات واستثمارات إقليمية، تنطلق من أفق أكثر 
بعداً وانفتاحاً، لتخفيض النزاعات، ودعم التنمية الإقليمية 
بكلّ جوانبها، وتقديم مسائل الحوكمة ودعم المجتمع المدني 
وحقوق الإنســان؛ حتى لو كان ذلك على حســاب المخاطر 

القريبة المدى.
-  العمل مع شركاء دوليين- وأحياناً منافسين دوليين- 
لمقاربــة التحديــات العامة، كخفض حدة النــزاع بين دول 
الخليج وإيران مثلًا، الأمر الذي يتطلّب انزياحاً في منظومة 
التخطيط والممارســة من العســكري إلى السياسي أيضاً. 
تســمّي مجموعة الباحثين الخيارات المطروحة بأنها قائمة 
على »شراكات مستدامة، استثمارات استراتيجية«، وأعتقد 
أنها ستكون من أهمّ ما تستند إليه الاستراتيجية الأمريكية 
في الشرق الأوســط، خلال المدى المنظور على الأقل، جزئياً 

أو كلياً.
في هذا الموجز، بقيت ملاحظة واحدة لا بدّ لكاتب سوري 
مــن ملاحظتهــا، وهي غياب بلده بشــكل واضــح من هذا 
البحث، رغم تســجيل لوجود كلّ عناصر ومسائل الشرق 
الأوســط وقضاياه. وربّما ينســجم ذلك مع توجّه الإدارة 
الأمريكية إلى تجميد القضية السورية حتى تنتهي مفاعيل 
الوجود الروسي، ويستنفد طاقاته، أو لأن هذا البلد بعد كلّ 
مآلاتــه أصبح أبعد بكثير عن أيّ بحث في حقل الشــراكات 
والمصالح والاســتثمارات، ومن ثمّ حقل الاســتراتيجيات. 
وإذا أضفنا ذلك إلى تصريحات أوروبية عن تراجع القضية 
السورية، وتضاؤل الاهتمام بها، يمكن لنا أن نفهم ملاحظة 
»ثعلب« دبلوماســية النظام الســوري المتوفّى حديثاِ منذ 
البدايات عن »محو أوروبــا من الخريطة«، من خلال ما قام 
به النظام فعلياً، وشــغله الحثيث على »محو ســوريا من 
الخريطة«.. على شــكلها الحالي، وفي المــدى المنظور على 

الأقل.

*كاتب سوري

ابراهيم نوار*

نزار بولحية*

البعض يرى أن آثار 
العالم الثالث، باتت تلقي 

ظلالها على العالم »المتطور« 
عبر تبني مفاهيم 

الانقلابات والديكتاتورية 
والاغتيال السياسي

 د. صبري صيدم*

موفق نيربية*

استراتيجية الولايات 
المتحدة لا يمكن تركيزها 

على مستوى الدول أو 
القيادات، بإهمال مستوى 

الحاجات الاجتماعية 
لشعوب المنطقة
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ساركوزي شجرة لا تحجب الغابة بل تكشف خفاياها
الرئيــس  باريــس  فــي  محكمــة  أدانــت   ■
الفرنســي الأســبق نيكــولا ســاركوزي بتهمة 
الفســاد واســتغلال النفــوذ فــي إطــار قضية 
»التنصــت« التي تعود إلى عــام 2014، وحكمت 
عليه بالسجن ثلاث ســنوات، منها سنة نافذة. 
وفحوى القضية أنّ ســاركوزي وعد بمساعدة 
قــاض على إشــغال وظيفــة عالية فــي موناكو 
مقابل قيام الأخير بتسريب معلومات حساسة 
إلى محامي ساركوزي تتعلق بالقضية الأخرى 
الأكبر التي تخص اتهام الرئيس الأسبق بقبول 
أمــوال من ليبيا أيام حكم معمر القذافي بغرض 
تمويل حملته للانتخابات الرئاسية سنة 2007. 
وقبــل أقلّ مــن عشــر ســنوات كان القضاء 
الفرنســي قــد حكــم علــى الرئيــس الفرنســي 
الأســبق جــاك شــيراك بالســجن ســنتين مع 
وقف التنفيذ، فــي قضية وظائف وهمية داخل 
بلدية باريس حين كان شــيراك رئيساً لها. غير 

أن الحكــم الراهن على ســاركوزي هو ســابقة 
في تاريــخ الجمهورية الخامســة التــي أطلقها 
الجنــرال شــارل ديغــول ســنة 1958 بموجــب 
جمهوريــة  رئيــس  أول  لأنــه  جديــد،  دســتور 
أســبق في فرنســا يخضــع للاتهام بالفســاد، 
وباستخدام اســم مستعار للتواصل هاتفياً مع 
محاميه، ويقع تحت طائلة حكم بالسجن النافذ 
حتــى إذا كان لن يدخل الســجن فعلياً في حال 
خســارة الاســتئناف الذي تقدم به، لأن دخول 
السجن حسب القانون الفرنسي يقتضي حكماً 

بسنتين نافذتين على الأقل.
وقبــل أن يواجــه ســاركوزي قــرار محكمــة 
الاســتئناف ضدّ الحكــم الراهــن، فإنه مضطر 
يوم 17 آذار/ مارس الجــاري إلى المثول مجدداً 
أمام المحاكم في القضية التالية الأكبر والأخطر 
التي تعرف باســم »بيغماليــون« حول التمويل 
الليبــي لحملته الانتخابية، حيــث تنتظره أربعة 

اتهامــات خطيرة هي »الانتمــاء إلى عصابة من 
الأشــرار« و»الفســاد« و»التكتــم على اختلاس 
المشــروع  غيــر  و»التمويــل  العامــة«  الأمــوال 
للحملة الانتخابيــة«. وكان موقع »ميديابارت« 
الفرنســي الإخباري المســتقل قد كشف الكثير 
من تفاصيــل هذه القضيــة، التــي انطوت على 
قيــام عــدد مــن مســاعدي ســاركوزي بلقــاء 
مســؤولين في الاســتخبارات الليبيــة وترتيب 
تحويــلات ماليــة عبــر حســابات خارجيــة أو 

استلام دفعات نقدية.
كل ذلــك لقاء تســهيل إعــادة النظــام الليبي 
وتوفيــر  الدولــي،  الدبلوماســي  المجــال  إلــى 
خدمات ذات صلــة بالبرنامج النــووي الليبي، 
وإبــرام عقــود نفطيــة لصالــح شــركة توتــال 
الفرنسية، ومبيعات معدات تكنولوجيا مراقبة 
فرنســية، ويصعب أن ينسى الفرنسيون خيمة 
القذافي التي نُصبت فــي حديقة قصر ماريني، 

واســتقبال الســجاد الأحمر الذي حظي به من 
جانب ساركوزي خلال زيارته إلى باريس سنة 
2007. وفــي هذا كلــه يواصل ســاركوزي نفي 
الاتهامات الموجهة إليه، كما سبق له أن استنكر 
قيام مســاعديه بعقد اجتماع ســري مع رئيس 
الاســتخبارات الليبية عبدالله السنوســي الذي 
كان يومهــا مطلوباً في فرنســا بمذكرة توقيف 
وحكم بالسجن المؤبد، في قضية طائرة »يو تي 

آي« التي ذهب ضحية تفجيرها 170 راكباً.
وقــد يصــح القول إن ســاركوزي شــجرة لا 
تحجــب غابة بقــدر ما تكشــف خفاياهــا، لأن 
المتورطــين معه في مختلف القضايا ســبق لهم 
أن شغلوا مواقع حساسة في أعلى هرم الدولة 
الفرنسية. وإذ يبقى ساركوزي بريئاً حتى تثبت 
إدانته بعد الاســتئناف، فإن القضاء الفرنسي 
من جانبه ســجل ســابقة كبرى وأرسى قواعد 

قانونية جديدة.

من يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي في تونس؟

تداعيات مهنية: »الأردن لزيز«

■ عندمــا يقول لــي صديق صحافي تونســي 
عريق وبــارز، عاش ســنوات حكــم بورقيبة ثم 
بن علي وفرح بثــورة بلاده وعلّــق عليها الآمال 
العريضة، بأنــه لم تعد له رغبة في الكتابة لأنه لم 
يعد يعرف بالضبط لماذا يكتــب؟ ولمن يكتب؟ وما 
الفائدة من وراء ذلك؟ فاعلم أن الوضع ســيئ جدا 

فعلا. 
تعيش تونس منذ زهاء الشهر انسدادا سياسيا 
كاملا غيــر مســبوق، ولا أحد قــادرا على تصور 
مخرج معيّن لأن العناد والمغالبــة باتا المتحكميْن 
في المشــهد وكل واحد من كبار مســؤولي الدولة 
ركب رأســه، على طريقته الخاصــة، مما ينذر، لا 

سمح الله، بنهايات مفجعة غير معروفة. 
ليــس من الانصاف تحميل الجميع المســؤولية 
بنفس الدرجــة ولكنهــم جميعا مســؤولون في 

النهاية عما جرى وقد يجري: 
رئيس الدولة قيس ســعيّد، الــذي يفترض أنه 
الرمــز والحكم عند الشــدائد، تحــوّل إلى عنصر 
مواقفه  باستمرار  السياســية  للحياة  دائم  توتير 
المغامضة الملغّمة وعجزه عن التفاعل مع ما يقدم له 
من مقترحات. لقد تحول إلى ما يشبه ذلك التلميذ 
المشــاغب العنيد الذي لا يهدأ ولا يســمح للفصل 
بالهدوء،  بل إنه تحوّل إلى زعيم معارض لا يعجبه 
شيء لكنه لا يقدم شــيئا. بصراحة متناهية، هذا 
الرجل كان يمكن أن يصلح، في أحســن الأحوال، 

أن يكون عضوا في المحكمة الدستورية ليس أكثر.
رئيس البرلمان راشد الغنوشــي الذي لم يفهم 
بعــد أن موقعه على رأس المؤسســة التشــريعية 
لم يكن قرارا حكيمــا وأن تطلّعه، الواضح أحيانا 
والخفي أحيانا أخرى، لمنصب رئاســة الجمهورية 
وللبلاد  ولحركتــه  له  الكبــرى  الطامة  ســيكون 
جميعا. ثــم إن حركة »النهضة« التــي يتزعمها لا 
يمكن لها أن تســتمر في تلك اللعبة السمجة التي 
تزعــم بأنها ليســت في الحكم مع أنهــا هي نواته 
الصلبة منذ أكثر من عشر سنوات. إنها تتحمل وزر 
الحصيلة الكارثية لهذه الفتــرة، وبالتالي آن لها 
أن تعترف بذلك وتعدّل عقارب ســاعتها قبل فوات 
الأوان. بصراحة متناهية، هــذا الرجل كان يمكن 
أن يبقى، في أحسن الأحوال، »مرجعية« تاريخية 

لحركته ليس أكثر. 
رئيــس الحكومة هشــام مشيشــي الذي وجد 
نفســه، فجــأة وبــدون مقدمــات، فــي منصب 
التنفيذية. رمى  الســلطة  الأولى في  الشــخصية 
به الرئيس في اليمّ ثم قــال له »إياك إياك أن تبتلَّ 
بالماء«. هو رجل إدارة بالأســاس وليس ذنبه أن 
أصبــح في موقع يفرض عليه أن يبحث عن ســند 
برلماني كما يجــري بداهة مع أي حكومة، فلما فعل 
بــات يُعيّر بذلك !! ربما مــا كان عليه أن يقبل، منذ 
البداية، بأن يوضع في مــأزق كهذا يُجبر فيه على 
الاختيار بين أن يكون أداة طيّعة لرئيس دولة يريد 

أن يحكم مــن خلاله، وبين أن يمســك قراره بيده 
فيبدو متمردا عليه. بصراحة متناهية، هذا الرجل 
كان يمكــن أن يكون، في أحســن الأحوال، رئيس 
مجلس إدارة لشركة حكومية أو خاصة ليس أكثر. 
لكن هــل معنى ذلك أن هــذا الثالوث وحده هو 
المسؤول عن الانسداد الحالي؟ لا أبدا فغيره كثير: 
هنــاك مجموعــة مــن الأحــزاب، اليســارية 
والقوميــة، مع حــزب آخر يمثل أردأ مــا يمكن أن 
يبقى من إرث بن علي، ما انفكت تملأ الدنيا صراخا 
»المنظومة  وبكامــل  »النهضــة«  بحركة  للتنديــد 
السياســية« التي جاءت بعد الثــورة لكنها تبدو 
عاجــزة على تحويل ذلك إلى ثقل شــعبي حقيقي 
يقف وراءها ويمكن أن يتحــوّل إلى ثقل انتخابي 
يغيّر موازيــن القوى. هذه الأحزاب تبدو أميل إلى 
تخريب ما هــو قائم حاليا فقــط والاختفاء وراء 
الرئيس وتأييده مع أنها تعلم جيدا أنه لا يشكل، لا 

هو ولا هم،  بديلا مقنعا، إلى الآن على الأقل. 
للأســف لا توجــد قناعــة حقيقية لــدى هذه 
الأحــزاب، ولــدى قطاعات واســعة مــن الناس 
كذلــك، أن من جاء بصناديــق الاقتراع لا يمكن أن 
يذهب ســوى بصناديق الاقتراع وهــو ما ينطبق 
على الرئيس وعلى الأحــزاب الممثلة في البرلمان، 
وبالتالي فلا بــد من الصبر علــى كل هؤلاء حتى 
الموعد الانتخابي المقبل ســواء جاء في موعده أو 
كان سابقا لأوانه إذا ما اســتدعت الضرورة ذلك 

والقانون.  الدســتور  وفق 
التذمر مما هو قائم يجب ألا 
يغذي، مهما بلغ من درجات 
المغامرة  نــوازع  الســوء، 

والاختيار  المؤسســات  على  والانقلاب  والفوضى 
الشعبي الحر والنزيه، نقطة إلى السطر.   

هنــاك طرف آخر، لا مفر مــن الحديث عنه لأن له 
دورا هاما في الســلم الاجتماعي والأهلي في البلاد 
لكنه لا يبدو للأسف الشديد على قدر هذه المسؤولية 
للشغل«  التونســي  العام  »الاتحاد  إنه  الجســيمة. 
النقابــة العمالية الأكبــر والأعرق فقــد تحوّل هذا 
الاتحاد لفاعل سياسي مؤثر دون أن تدري في معظم 
الأحيان كيف يعمل ولمصلحــة من وضمن أي تصوّر 
أو رؤيــة. صحيح أن قيادته لم تدخــر جهدا للتقدم 
بمقترحــات للخروج من الأزمة الحالية لكنها لم تجد 
الجــرأة بعد لمصارحــة الناس بضــرورة الكف عن 

الاضرابات التي دمّرت الاقتصاد المنهك والمتهاوي. 
    لا شــك بــأن الوضع في تونــس أعقد من كل 
ما ســبق، فهناك بالتأكيد الإعــلام ومراكز القوى 
الفاسدة والتدخل الأجنبي من أكثر من جهة، وغير 
ذلك لكن هذا كله لا يعفي الناس العاديين والشعب 
الكريم من المســؤولية عن كثير مما جرى ويجري، 

وهذه قصة طويلة أخرى....

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ »الأردن لزيز«.
تلك عبارة شــهيرة جــدا في جميع الأوســاط 
النخبوية والسياســية الأردنية، والملكية الفكرية 
لنسخها ليس ســرا أنها تعود للأكاديمي والباحث 

السياسي البارز الدكتور مصطفى الحمارنة.
البحــث عن تلك اللــذة مفيد ومنتــج في أغلب 
الأحيــان. والكلام عن كيفية الحكم على الأشــياء 
والمواقف والناس بانفعال وحماس وطيبة ووطنية 
وتسرع بنفس الوقت، مزيج من الصفات والسمات 
لا يمكنــك أن ترصدها إلا فــي الأردن، والأغرب أن 
المســألة لا تتعلق بالأفــراد فقط بل بالمؤسســات 

والحكومات وأحيانا بالدولة.
 مازلــت أذكر حادثة بمنتهــى الطرافة لها علاقة 
بذلت  فقد  الصحافيــة،  النصوص  قــراءة  بكيفية 
جهدا كبيرا مــع رئيس الوزراء الأســبق علي أبو 
الراغــب، أطال الله في عمــره، ورئيس المخابرات 
الأســبق رحمه الله ســعد خيــر، وبطبيعة الحال 
مع كل الأجهزة وطبقــات الموظفين تحتهما، وبقيت 
لعدة أيام أحاول إقناع الدولــة الأردنية بأن خبرا 
صحافيــا صغيرا يحــرره محرر محايــد نقلا عن 
وكالة أنباء عالمية، وينشر في صفحة نسميها نحن 
الصحافيين بالمدفن، ودون إبراز لا يمكنه أن يكون 

عداء وخصومة مقصودة مع الدولة الأردنية.
آنذاك وفي تلــك الحادثة الطريفــة كدت أعتقل 
وخضعت لاســتجواب عنيــف، لأن وكالة الأنباء 

الفرنسية نشــرت خبرا عن تنزانيا وعبر تصريح 
للناطق باسم الخارجية التانزانية آنذاك، ولم يكن 
لا لصحيفتي ولا لمجلــس التحرير ولا لمكتب عمان، 
ولا لي شــخصيا أي علاقة مهنية بهذا الخبر الذي 

نشر في أسفل صفحة داخلية في الجريدة.
 كدت ان أصنف عدوا للدولة الأردنية بسبب خبر 
تنزانيا عمليا رغم أني لا أعرف بصورة محددة أين 
تقع جمهورية تنزانيا، وما الــذي يربطها بالأردن 
بأي طريقة، فقد علقت شــخصيا في لقاءات مكثفة 
وكدت  المســتويات،  أعلى  وعند  عميقة  وتحقيقات 
لولا مشــيئة الله ومرونة رئيس الــوزراء أن أدفع 
ثمنا كبيرا لأن الجهة الدنيا في الدولة قررت التقاط 
الخبر التنزاني  ورفعته ضمــن تقرير مكتوب إلى 
القيادة العليا، حيث باشــوات وجنرالات يقرأون 

العناوين فقط، ولا يدققون في التفاصيل.
بــكل حال الأردن »لزيز« حقــا أحيانا لكنه لذيذ 
أكثر عندما يتعلق الأمر بقراءة متسرعة أو إنتقائية 
أو غرائزيــة لأي نص، وأتفق مع تلــك المقولة التي 
قيلت وذكرهــا يوما خبيــر مثل الدكتــور مروان 
المعشــر، وهو ينتقد بمسؤولية ما يجري في لبنان 
والأردن وعنــد النخبة، وتحديــدا حيث تورم في 
الأنا والذات وأنيميــا في الإنجاز والإنتاج، وحيث 
التصرف والقول والفعل على أساس أن السياسي 
اللبنانــي والأردني هو محور الكــون، وأن العالم 
يقيم كل توازناته على أســاس ما يفكر به سياسي 

طامح أو رجعي أو فهيم وعميق، يتســلى بالإفتاء 
بالقضايــا فــي صالونــات النميمــة البيروتيــة 

والعمانية.
اللذة نفسها لا تفارق حتى المواطن والفرد عندما 
يقرر ممارســة حرفتــه وإدعاء الاهتمام بالشــأن 

العام.
مجددا علقــت مؤخرا باللــذة المماثلة بناء على 
نص خبــري قبــل 6 ســنوات  مبثــوث أصلا من 
وكالة أنباء تركيــة. على كل حال المثقفون والرفاق 
المنحرفة  بالقراءة  يتمسكون  الأكاديميون  وأحيانا 
والمتشددة أكثر من بسطاء القوم، ثم يجد من يكتب 
ويدلي برأيه نفســه بحالة غيــر منضبطة حيث لا 
يســمعه أو يقرأه أحد، وحيث الاتهــام من الوزن 

الكبير والثقيل هو الخيار الأسلم والأسرع.
 أقولهــا بصراحــة النخب المثقفــة المعارضة أو 
الحراكية أو التي تشتم بالدولة والنظام أشرس في 

هذا السلوك الرديء من السلطة ورموزها.
لم أكن أعلم شــخصيا بأن التصدي للإمبريالية 
والهيمنــة الأمريكيــة ومشــروعها الصهيوني في 
الكرة الأرضية، يمكن أن يبدأ حقا وفعلا من تأديبي 
شــخصيا أو إعلان الرغبة في سحقي وإهدار دمي 
أنا ومن يمولني، رغم أني لا أعرف من يمولني ورغم 

أن المسألة لها علاقة بانطباع وليس بحقيقة.
أحدهم ومن باب الحماسة الجهوية والعشائرية 
توعدني بإرســال »خيل أولها فــي العاصمة عمان 

مدينــة  فــي  وآخرهــا 
الحســا«.. حسبت المسافة 
صديــق  مــع  الجغرافيــة 
  400 نحو  وتبلــغ  مختص 
كيلومتر.. من أين ســنأتي 

برؤوس خيل تصلح لهذه الغزوة التي تهدف عمليا 
لتأديــب الإمبريالية والمشــروع الصهيوني بداية 
من عندي؟.. لن نســأل عن عدد الخيالة اللازم لكن 
لاحظوا بأن صاحبنا يحمل درجة دكتوراه وأستاذ 
في فيزياء الكهرباء في إحدى الجامعات الحكومية.

آخر يعمل في ســلك التعليم يناصر بدون سؤال 
أو استفســار قريبا له ويأمــره عندما يراني لاحقا 
»طسه« وكلمة الطس هنا محكية ومحببة ويعرفها 
أهلنا في الجنوب، لكنها مرنــة ومطاطة وتبدأ من 

توبيخ المطسوس أو شتمه وتنتهي عند قتله.
شــابة في الأثناء تختار عبارة أكثــر طرافة بعد 
الخيول والســحق الإمبريالي وتقتــرح«.. اخلعوا 
نيعه« والنيع لمن لا يعرفه هــو الحنك، وهي كلمة لا 

يمكن معرفة مصدرها بكل الأحوال.
حسنا تذكرت عادل إمام عندما هددوه بـ»حنشيل 
العدة«.. كيف تستفيد معركة أهلنا في قرى الجنوب 

الطيب ضد الإمبريالية في حال خلع نيعي.
قلت لكم الأردن »لزيز«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ طالما شهد التاريخ بروز جماعات تتخصّص بالحرب 
وتجني من ورائها امتيازات وفوائد شــتّى، فلا تستســيغ 
الســلام إذ ترى فيه سبباً للتقليل من شــأنها وتقليص ما 
تتمتّع به. والحقيقة أن »أســياد الحرب« ظاهرة قديمة قِدَم 

الحروب في تاريخ البشــرية، ومن المعلوم أن تســمية الإقطــاع باللغة العربية إنما 
تحيل إلى تقسيم الأراضي إلى إقطاعات يسيطر على كل منها سيد حرب. ومع انتقال 
المجتمعات من اقتصاد قائم على الزراعة بصورة أساسية إلى اقتصاد مدينيّ المحور، 
زال الإقطاع القديم الــذي كان قائماً على التحكّم بالأرياف. بيد أن »أســياد الحرب« 
ما زالوا موجودين، وســوف يبقون ما دامــت هناك ظروف تســتمدّ منها جماعات 

متخصّصة بالحرب سلطتَها وما ينجم عن هذه السلطة من مكاسب.
وثمــة فرق في هذا الصدد بــين الجيوش النظامية والجيوش غيــر النظامية، أو 
»الموازية« القائمة علــى أداء وظيفة حربية. فإن الجيوش النظامية تفضّل الســلام 
الذي يوفّر لها خير الظروف للتمتّــع بالامتيازات التي تجنيها من الدولة لقاء دورها 
الرسمي في حراســة أمنها ومصالحها. لذا قيل إن جنرالات الجيوش النظامية غالباً 
ما يكونون أقل حماساً للحرب من الساسة المدنيين الذين لا يتعرّضون لمشقّاتها )نُقِل 
عــن مادلين أولبرايت، وزيــرة الخارجية في إدارة بيل كلنتــون، تعليقها على تذمّر 
البنتاغون من رغبتها بزجّــه في الحرب في البلقان قولها ما مفــاده: »لمَ نقتني آلة 

عسكرية بهذه الضخامة إن كنّا لا نريد استخدامها؟«(. 
أما الجيوش غيــر النظامية المتخصّصة بممارســة الحرب، وليس بالاســتعداد 
الدفاعي وحراسة مصالح الدولة وحسب، فلا تستسيغ السلام الذي يُبطل وظيفتها 
الخاصة بها ويزيل ســبب وجودها، بما يؤدّي إلى تعرّضهــا للضغط من أجل حلّها 
وضمّها إلى القوات النظامية. فلنأخذ »حزب الله« على سبيل المثال، وقد نشأ في لبنان 
في إطار تخصّص قتالي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الناتج عن اجتياح الأراضي 
اللبنانية في عام 1982. وبدعم مالي وتســليحي وتدريبيّ من الدولة الإيرانية، بات 
لدى الحزب جيشٌ كبير تتمحور حوله أجهزة وخدمات من شــتى الأنواع، بما شكّل 
شبه دولة في إطار الدولة اللبنانية، يتمتّع المشرفون عليها بامتيازات وفوائد وأرباح 
جمّة. لذا حرص »حزب الله« على التأكيد على ديمومة وظيفته إثر انسحاب الجيش 
الصهيوني من لبنان في عام 2000، جاعلًا من »مزارع شــبعا« )التي تحتلها إسرائيل 
ويتنــازع لبنان والدولة الســورية ملكيتها الشــرعية( ذريعة للحفــاظ على قوته 
العسكرية كاملة واســتقلالها عن الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى موضوع السجناء 

اللبنانيين لدى إسرائيل. 
فاســتمرّ الحزب يحافظ عمداً على اتّقاد حدود لبنــان الجنوبية، مثل من يحرّك 
الجمر بين حــين وآخر كي يبقيه مشــتعلًا. وقد جاءت في هذا الإطــار عملية خطف 
الجنود الإســرائيليين التي نفّذها الحــزب في صيف 2006 والتــي انتهزتها الدولة 
الصهيونية كي تشــنّ عدوانها المدمّر على لبنان. وقد اشتهر اعتراف أمين عام الحزب 
في مقابلة أجريت معــه بعد انتهاء حرب الـ33 يوماً، عندما صرّح: »لو كنتُ أعلم بأن 
عملية الخطف هذه ستؤدّي الى حرب بهذا الحجم بنسبة واحد بالمئة فقطعاً لما فعلنا 

لأسباب إنسانية وأخلاقية وعسكرية واجتماعية وأمنية وسياسية«. 
وبينما رأى الحزب في حرب عام 2006 تعزيزاً لشــرعية احتفاظه بســلاحه، رأى 
فيها أخصامه السياســيون في لبنان حجة إضافية للمطالبة بوضع ســلاحه تحت 
أمرة الجيش النظامي تفادياً لتســبّبه بمزيد من الكوارث. وبعد ســت سنوات، رأى 
»حزب الله« في تدخّله في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام آل الأسد وتحت 
إشــراف طهران، فرصةً جديدة لتعزيز دوره العسكري، بل وتبرير هذا الدور بحجة 
حماية لبنان من خطر مزعوم من قِبَل جماعات سنّية متطرّفة، على غرار ادّعاء النظام 

السوري أنه حامي الأقليات الطائفية.
والحــال أن »حزب الله« اللبناني ليس ســوى الفصيل الأبرز بين فصائل شــتّى 
ناشــطة في الأراضي الممتدة بين حدود إيران مع العراق وشــاطئ المتوسط، تشكّل 
جميعاً أذرعا محلّية لـ»فيلق القــدس« جناح العمليات الخارجية في جيش »حرّاس 
الثورة الإســلامية« الإيراني. أما هذا الجيش الموازي للجيش الإيراني النظامي، فقد 
أصبح يُشرف على إمبراطورية اقتصادية ضخمة شبيهة بالإمبراطورية الاقتصادية 
التي تشــرف عليها القوات المســلّحة المصرية، مع فرق هام هو أن هذه الأخيرة هي 
الجيــش النظامي في مصر، التــي ليس فيها جيــش موازٍ. ومع انتهــاء الحرب مع 
العراق في عام 1988 ومن ثم إســقاط الاحتلال الأمريكي لنظام صدّام حســين، عدوّ 
النظام الإيراني اللدود، غدت وظيفة »حرّاس الثورة« العسكرية الرئيسية تتمثّل في 
العمليات الخارجية التي يديرها »فيلق القدس« وقد عظم بالتالي شــأن هذا الأخير 

في الدولة الإيرانية كما بيّنته ردود الأفعال على اغتيال قائده قاسم سليماني. 
أما معارضة الجناح المتشدّد في الحكم الإيراني، الذي ينتمي إليه »حرّاس الثورة« 
للاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الإيراني حسن روحاني في عام 2015 مع إدارة 
باراك أوباما الأمريكية وسائر القوى العظمى، فكانت من وحي عدم استساغة »أسياد 
الحرب« للســلام. وإذ حسم »المرشــد الأعلى« علي خامنئي الجدال في حينه لصالح 
الاتفاقية، أمــلًا بأن فوائدها الاقتصادية، الناجمة عــن تخفيف العقوبات المفروضة 
علــى إيران، ســوف تدعّم ركائز النظام التــي بدأت تتخلخل منذ حــراك عام 2009 
الاحتجاجي، صعّد »حرّاس الثورة« نشــاطاتهم الخارجية التوسّــعية إثر الاتفاق، 

تعزيزاً لمكانتهم في الدولة الإيرانية.
ولذا أيضاً نراهم اليوم ومعهم سياســيي الجناح المتشدّد الممثّلين لهم في المجلس 
النيابي، يســعون جهدهــم لعرقلة تجاوب روحانــي مع عــرض إدارة جو بايدن 
التفــاوض من أجل إحياء العمــل بالاتفاقية النووية وعــودة الولايات المتحدة إلى 
الانضمام إليها. فقد فرض المتشددون على روحاني وحكومته شرطاً تعجيزياً للقبول 
بالتفاوض مع الإدارة الجديدة، هو أن تبدأ واشــنطن بإعــادة العمل بالاتفاقية بلا 
شروط، إذ يدركون أن إدارة بايدن تنوي المطالبة بضمانات جديدة متعلّقة بنشاطات 
إيــران الإقليمية، وهو ما غضّت إدارة أوباما الطرف عنــه في عام 2015 بما أدّى إلى 
نتائج أخذها عليها حلفاء واشــنطن الإقليميون. وعلاوة على الشروط التعجيزية، 
يقوم »حــرّاس الثورة« وتقوم أذرع »فيلــق القدس« الإقليمية بأعمال اســتفزازية 
شــتّى توتيراً للأجواء بما حدا إدارة بايدن على القيام بضربة شبه رمزية في منطقة 
الحدود بين ســوريا والعراق، قصدت منها توجيه رسالة مفادها أن الإدارة الجديدة 

لن تكرّر سكوت إدارة أوباما عن تصرّفات طهران وأذرعها خارج الحدود الإيرانية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أسياد الحرب لا يستسيغون السلام 
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■ لندن ـ رويترز: كشفت تكنولوجيا مسح متقدمة أسراراً مثيرة للاهتمام 
عن حفرية »ذات القدم الصغيرة« وهي حفرية مدهشة لأحد أسلاف الإنسان 
الأوائل الذي عاش في جنوب إفريقيا قبل 3.67 مليون عام خلال منعطف مهم 

في تاريخ تطور الجنس البشري.
وقــال علمــاء، أمــس الثلاثاء، إنهــم فحصــوا الأجزاء الرئيســية من 
الحفرية شــبه الكاملة والمحفوظة جيداً في منشأة »دايموند لايت سورس« 
البريطانية، وركز المســح على تجويف الجمجمة، الجزء العلوي من الدماغ، 

والفك السفلي.
وتوصل الباحثون إلى تصور ليس فقط عن التكوين الحيوي لنوع »ذات 
القدم الصغيرة« وإنما أيضاً الصعوبات التي واجهتها صاحبة هذه الحفرية، 

وهي أنثى بالغة، أثناء حياتها.

ويجمع نــوع ذات القدم الصغيرة بين ســمات شــبيهة بالقردة وأخرى 
شبيهة بالبشر، وتعتبر سلفاً مباشراً محتملًا للإنسان.

واكتشــف رون كلارك، خبيــر علــم الباليونثروبولوجيــا فــي جامعة 
ويتواترزراند، الحفرية في تسعينيات القرن الماضي في كهوف ستركفونتاين 
شمال غربي جوهانسبرج، وشارك في إعداد الدراسة الجديدة. وتوصل إلى 

أن الحفرية من جنس القردة الجنوبية )أوسترالوبيثيكوس بروميثيوس(.
وقالت إميلي بوديه، التي قادت الدراسة المنشورة في دورية )إي-لايف( 
إن ما توصلت له الدراســة من معلومات كان له دور مهــم في كبر حجم مخ 
الأوسترالوبيثيكوس وصولًا إلى مخ الإنسان، وهو ثلاثة أمثاله في الحجم.

وأضافت: »أنســجة الأســنان محفوظة جيداً جداً. كانت كبيرة في السن 
نسبياً بما أن أسنانها متضررة بشدة« لكن لم يتم تحديد سن صاحبة حفرية 

ذات القدم الصغيرة.
ولاحظ الباحثون وجود عيوب في مينا الأســنان تشــير إلى نوبتين من 

الإجهاد البدني أثناء الطفولة مثل المرض أو سوء التغذية.
وتضيــف المعلومــات الناتجة عن المســح الجديــد إلى أبحاث ســابقة 

بخصوص ذات القدم الصغيرة.
وكان أفراد هذا النوع قادرين على المشي منتصبي القامة، لكن كانت لديهم 
ســمات تشــير إلى قدرتهم على تسلق الأشــجار وربما النوم على غصونها 
لتجنب الحيوانات المفترســة كبيرة الحجم. كما أنهم يشبهون الغوريلا في 
ملامح الوجه والأيدي القوية التي اســتخدموها في التســلق. لكن أرجلهم 
كانت أطول من الأذرع كما هو الحال في إنسان العصر الحديث، مما يجعلهم 

أقدم سلف للبشر يمتلك هذه السمة.

ألمانيا: أطباء يحذرون من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق

 »ذات القدم الصغيرة« حفرية تلقي الضوء على أصول الإنسان

اعتقال ياباني قتل غزالة
■ طوكيو ـ د ب أ: قالت الشرطة اليابانية إنه تم أمس الثلاثاء اعتقال رجل 
قتل غزالًا برياً الشهر الماضي في مقاطعة نارا غرب البلاد، في انتهاك للقانون 

الذي يحمي الممتلكات الثقافية.
وذكــرت وكالة »كيودو« اليابانيــة للأنباء أن هاياتو يوشــي )23 عاماً( 
وهو عامل بناء من مقاطعة ماي، وســط اليابان، اعترف بقتل الغزال المحمي 

بموجب قانون حماية الممتلكات الثقافية، وذلك باستخدام فأس.
ونقل المحققون عن الرجــل القول: »بينما كنت ألعب مــع بعض الغزلان، 

أصابني الغضب بعدما صدم أحدهم سيارتي فجأة. وقررت قتله«.
ومع ذلــك، يعتقد المحققون أن الشــاب قتــل حيواناً مختلفــاً، بناء على 
شهادته. وتردد أن الشاب هاجم الغزال الأنثى، التي يقدر عمرها بـ 11 عاماً، 
في نارا بارك، وهي منطقة جذب سياحي رئيسية، حوالي الساعة الثانية من 
صباح يوم 7 شباط/فبراير.وقام أحد المارة بإخطار الشرطة عن إصابة غزال 

في الحديقة، وجرى تحديد هوية المشتبه فيه من خلال كاميرات المراقبة.

■ برلين ـ د ب أ: حذرت روابط واتحادات طبية 
في ألمانيا من التعجل في تخفيف قيود الإغلاق، أو 
إجراء تخفيف غير منســق في ظل تفشي فيروس 
كورونا المســتجد، ودعت إلى توسيع نطاق إجراء 

اختبارات الكشف عن الإصابات بالفيروس.
للأطباء  الاتحاديــة  الرابطــة  رئيســة  وقالت 
العاملين فــي الحكومة، أوته تايشــرت، لصحيفة 
»راينيشــه بوســت« فــي عددها الصــادر أمس 
الثلاثاء: »ســيكون مــن قبيل الخطــأ فتح بعض 
ســئموا  الناس  أن  لمجــرد  بســهولة  القطاعــات 

الإغلاق«.
وأكدت أنه لا بــد أن يكون الفتــح مرتبطاً فقط 
باتبــاع اســتراتيجية هادفة لإجــراء اختبارات 

الكشف عن الفيروس والمتابعة، وقالت: »يجب ألا 
نفتح الطريق أمام الفيروس على أي حال«.

وأضافت أن الأمر يتعلق حالياً بإعادة السيطرة 
على حدوث العدوى. وقالــت: »الفيروس لا يزال 
أسرع من إجراءاتنا، إننا نقوم برد فعل فقط. يتعين 

علينا تغيير ذلك«.
ودعت تايشرت إلى إجراء مزيد من الاختبارات 
المــدارس وداخــل المصانع »وفــي صالونات  في 
« وشــددت على أنه يجــب زيادة  الحلاقة أيضــاً
عدد الاختبــارات التي يتم إجراؤها للكشــف عن 
التحــورات الجديــدة لفيروس كورونــا من أجل 
الحصول على نظرة عامة على انتشــاره بشــكل 
أفضل.وأدلــت رئيســة اتحاد ماربــورغ للأطباء 

الموظفين لدى الحكومة بتصريحات مماثلة.
مجموعة  لصحــف  يوهانــا،  ســوزانا  وقالت 
»فونكــه« الألمانية الإعلامية، أمــس: »الفتح يجب 
أن يحدث ببطء وبشكل تدريجي. من المهم انتظار 
العواقب قبل اتخاذ خطوة أخرى«. وأشــارت إلى 
أن خطر حــدوث موجة عدوى ثالثــة بالتحورات 
الجديدة عاليــة العدوى لن تصيــب فقط المرضى 
من كبار الســن« لكن أيضاً المرضى الأصغر ســناً، 
ولاسيما الذين يندرجون ضمن فئات الخطر... إننا 
نتحدث هنا عن ربع المواطنين«. وحذرت من أنه إذا 
أصابت الموجة الثالثة هؤلاء الأشخاص دون رادع 
نسبياً، فإن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة 

سيرتفع حتماً مرة أخرى.

منظمو مسابقة »يوروفيجن«
 يأملون حضور الجماهير هذا العام

■ أمســتردام ـ د ب ا: مازال منظمو مســابقة الأغنية الأوروبية 
»يوروفيجن« يأملون فــي هولندا أن تتم إقامة فعاليات المســابقة 
بحضور جماهيري.وقال مســؤول المســابقة سيتسي باكير، أمس 

الثلاثاء: »سوف نفعل ما في وسعنا لتقديم الأفضل«.
ولقد تقرر بالفعل أنه لن تتم إقامة »مسابقة أغنية عادية« بسبب 
جائحــة كورونا. لكــن المنظمين مازالوا يأملون في أن يســتطيعوا 
إدخال عدد من الأشــخاص مع مراعاة إجــراءات النظافة والتباعد 
الاجتماعي بمسافة 5ر1 متر. ولم يتضح بعد متى سوف يصدر القرار 
النهائي بشأن الحضور الجماهيري للمسابقة، المقررة في الفترة من 
18 حتى 21 آيار/مايو المقبل في روتردام.ووفقاً لبروتوكول المسابقة 
فــي ظل جائحة كورونــا، الذي تم وضعه بالتعاون مع الســلطات 
الصحية، فإن وفود الدول ســوف تكون أقــل حجماً بصورة كبيرة 

هذا العام، وسوف يتم السماح بحضور عدد أقل من الصحافيين.

وفاة يابانية بنزيف في المخ 
 بعد أيام من التطعيم باللقاح  

■ طوكيو ـ رويترز: قالت وزارة الصحة اليابانية، أمس الثلاثاء، 
إن ســيدة في الســتينيات توفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ بعد 
ثلاثة أيام من تلقيها لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19، مضيفة أنه 

قد لا تكون هناك صلة بين الأمرين.
وذكرت أن المرأة تلقت التطعيم يوم الجمعة ثم اشتبه الأطباء في 
تعرضها لنزيف في المخ يوم الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام. وأضافت أنها 

أول وفاة مسجلة في اليابان بعد التطعيم.
ونقلــت الــوزارة عــن توموهيرو موريــو، وهو طبيــب يقدم 
استشــارات للحكومة، قوله: »نزيف المخ الذي يشتبه في أنه سبب 
الوفاة يشيع نسبياً في الأربعينيات إلى الستينيات من العمر، وفي 
هذه الحالة واستناداً إلى أمثلة في الخارج، لا يبدو أن ثمة صلة بين 

نزيف المخ ولقاح كورونا«.
وأضاف: »قد تكــون مصادفة، لكن هناك حاجــة لجمع مزيد من 

المعلومات وإجراء تقييم في مجموعات عمل مرتقبة«.
ولم يتســن الوصول إلى مسؤولين من شــركة فايزر في اليابان 
للتعقيب. وقالت الشــركة في نوفمبر/تشــرين الثانــي، إن كفاءة 
لقاحها ثابتة في مختلف المراحل العمريــة والأعراق، مضيفة أنه لا 
توجد آثار جانبية كبيرة، وهو مؤشــر على إمكانية نشــر برنامج 

التطعيم على نطاق واسع في أنحاء العالم.

أسوان تفوز بجائزة دولية للابتكار الحضري
■ أسوان )مصر( ـ د ب أ: أعلن مسؤول مصري فوز مدينة أسوان 
جنوبي البلاد بجائزة »قوانغتشــو« الدوليــة للابتكار الحضري، 
وهــي الجائزة التي فازت بها 30 مدينة حــول العالم، وذلك من بين 
273 مدينة تنافســت على نيل الجائزة. وقال اللواء أشــرف عطية، 
محافظ أســوان )1200 كم جنوب القاهرة( في بيان صحافي أمس 
الثلاثاء، إن حفل تكريم مدينة أســوان وبقية المــدن الـ 30 الفائزة 
بالجائزة، ســيقام في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك 
الأمريكيــة، دون أن يحدد موعداً لذلك، لافتاً إلى أن مدينة أســوان 

تقدمت للمسابقة ضمن 273 مدينة من 60 دولة.

• انطلقت من ولاية ميتشــيغين فــي أمريكا، الحلقة الأولــى من برنامج 
»صالون كوثا ميتشــيغين الســينمائي« وهو أحد نتاجــات مهرجان الفيلم 
العربــي والعالمي، ويرأســه مهدي البابلــي. واختار الصالون الموســيقار 
وسفير اليونسكو للسلام الفنان العراقي نصير شمة رئيسا للجنته العليا، 
ويشــارك في عضويتها كل مــن محمد صبحي وعمر عبد العزيز ومحسن 

العلي، وعبير عيسى وعامر سالمين.

• الإعلامية المصرية بســمة وهبة نجت من حريق كاد يشــتعل في شــقتها بســبب وصلة المدفأة 
الكهربائية.

• صدر عن دار »الوائل« للنشر في العاصمة الأردنية عمان، كتاب »غسيل الأموال وتمويل الإرهاب« 
من تأليف قصي حمدان الجمال.

• فــي حفل رقمي، أعلنت في المغرب جوائز مهرجان »واد نون« الســينمائي في دورته التاســعة. 
ونــال جائزة أفضل فيلــم مغربي روائي قصير فيلــم »الموجة الأخيرة« للمخــرج مصطفى فرماتي مع 
تنويــه خاص بفيلم »أندور« للمخرجة نــورى أزروال. وحاز جائزة أفضل فيلــم روائي دولي قصير 
الفيلم الســوري »الزيارة« لمخرجه عمرو علي وفاز الفيلم المغربي المجري »إيكاروس« لسناء العلاوي 

بجائزة أفضل فيلم وثائقي دولي قصير.

واسيني الأعرج

 ماذا يعني واجب إدراك اشتراطات اللحظة التي نعيشها وعليها 
يتوقف نجاح أو إخفاق تجربة ما من التجارب؟ بمعنى أبســط، أننا 
إذا لــم نأخــذ بعين الاعتبار كل مــا يتعلق بالمحــددات المحيطة بهذه 
اللحظة ســينتهي المشــروع الذي ندافع عنه، ليــس فقط إلى الموت، 
ولكن أيضاً إلى المســؤولية التاريخية الثقيلة تجاه شــعب في حالة 
غليان، ليس بسبب الأوضاع الحياتية القاسية فحسب، لكن بسبب 
الخيبات المتراكمة التي تضاف لها في كل مرة خيبة جديدة. وهو ما 
انتهت إليه الكثير من الدول التي خرجت من حروب وطنية تحريرية 
طاحنــة خلفــت ضحايــا ومشــكلات معقــدة، باســتثناء إفريقيــا 
الجنوبيــة التي عرفت كيــف تحقق نقلتها النوعية بحل المشــكلات 
الإثنية والثقافية والاقتصاديــة والديمقراطية بالاعتماد على وعي 
كل الفئات المجتمعية الذكية من بيض وسود، وخرجت البلاد سالمة 
مــن حرب أهلية طاحنة. طبعاً لا يحتاج الأمــر إلى التذكير بأن وراء 
هــذا المنجز التاريخي يقف رجل عظيم اســمه نيلســون مانديلا، لم 
يعلمه ربع قرن من السجن والضغائن إلا التسامح وبناء جمهورية 
حقيقية على أســس ديمقراطية بــكل أبنائها حتــى الذين أنجبتهم 
فتــرة الأبارتيد وسياســة التمييــز العنصــري، الآفريكانرز. نجح 
مانديــلا بالضبط، حيث أخفقــت الجزائر بكل إمكاناتهــا الثقافية 

والاقتصادية وغناها. 
منذ اللحظة الأولى من الاستقلال حلّ الخطاب الوطني الوثوقي 
المزهــو بانتصاره علــى واحدة من أعتــى القوى الاســتعمارية في 
الخمســينيات والســتينيات. هــذا قد يكــون مقبولًا فــي البدايات، 
لكن أن يتحول إلى نظام فكري فتلك هي المأســاة. كل شــيء عولج 
بالخطابــات »الوطنيــة« )الديماغوجية( بدل الفعــل المنتج والمطور 
للبــلاد. مع عزل، وأحياناً تصفية، كل صــوت معارض أو مناهض 
للخطــاب )خيذر، كريم بلقاســم...(. وبدل تســيد العقليــة النقدية 
الإيجابية للانتقال بالبلاد إلى جمهورية ثانية حقيقة، ظل الخطاب 
يراوح يقينياته، وظلت المشكلات الكبرى، ومنها المشكلات الثقافية 
واللغوية التي كان يمكن أن تحل بسهولة، تتراكم وتتعقد. تولّد عن 
هذا الوضع ليس العقل النقدي المتبصر، لكن العقل التبعي الشــبيه 
)الانتهــازي( الذي يســير »مع الواقــف« وفق المقولــة الجزائرية، 
أي الذي يقف مع من يملك الســلطة والقوة. قــوة العقل التبعي أنه 
يعــرف جيداً من أين تــؤكل الكتف. وكلما هرم الحكم مســتنداً إلى 
ميراثه الثوري، وجد في العقل التبعي راحته وضالته، لأنه امتداده 
الطبيعي. لا يمكن فهم الانهيارات المتتالية للبلاد في مجال التسيير 
إلا مــن هــذا الموقــع. بدل الاعتمــاد علــى الطاقات الخلاقــة الذكية 
حتــى في اختلافها، والاســتماع لها ومحاورتها، اســتمر الخطاب 
التضليلي هو ســيد الموقف، دافعاً بالآلاف من هــذه الطاقات نحو 
المهاجر الأوروبية. المحصلة: اقتصاد ريعي ميت وغير منتج، وزراعة 
في الحضيض كانت هي أساس الاقتصاد في الفترة الاستعمارية. 
ظل شــأن البلاد وتســييره رهين ما تجود به تحولات أسعار النفط 
التي تتحكم فيهــا الكارتيلات العالمية المرتبطــة عضوياً بالحاجات 
الاستعمارية وضروراتها. وكان المثقف التبعي والمؤسساتي يعيد 
إنتــاج العقليات والخطابات الســابقة بزهو كبيــر. يدير اليوم، في 
جزء كبير منه، شــؤون البلاد والملفات الحساسة بحجة التشبيب 
وكأن التشــبيب يتحدد فقط بعامل الســن وليــس بعوامل أخرى، 
أهمها القدرة الخلاقة على التســيير والمستوى العلمي والسياسي. 
فــكان الخلف الطبيعي للســلف الذي أخفق كلياً في كل المشــاريع، 
بعد تصفية كل صوت كان يرتفع رافضاً العقلية التي تسيّدت زمناً 
طويلًا. وباسم الوطنية وحماية البلاد من »المندسين« قتل الخطاب 
الوطنــي العقــل النقدي الإيجابــي، لتجد الجزائر نفســها أمام كل 
التطرفــات الخطيرة والمهالك؟ ما يحــدث اليوم هو محصلة طبيعية 
لسلســلة من الإخفاقات حكمتها الأنانيات السياســية والمالية في 
كل قطاعــات الدولــة، ودمرت أمــلًا كبيراً في جزائــر كانت مؤهلة 
للقيام بدور حيــوي في المنطقة والتحول إلــى نموذج حقيقي ليس 
فقط في التنمية، لكن في الحكامة أيضاً والتحول الاقتصادي الحر 

والديمقراطي.
 لا يمكــن فهم الإســلاموية المناهضة للعقــل والتعددية الثقافية 
والمعرفيــة، وعســكرة كل المناحي الحياة السياســية، والعشــرية 
الســوداء، وحتى الحراك من حيث هو ردة فعل حية وشــعبية ضد 
وضع فاســد، إلا بفهم مآلات هذا الخطاب الذي إذا كان الاستقلال 
فــي البداية قد برر بعض جوانيه، لا شــيء لاحقاً يبــرره إلا العجز 

الكلي في التسيير وتسيد الأمراض المتولدة عن العقلية الضيقة. 
مــن وضــع البــلاد اليــوم فــي عنــق الزجاجــة؟ من خلــق هذه 
الاســتحالات السياســية التي قد تعصــف بالبلاد كليــاً؟ قد يكون 
لليد الأجنبيــة دورها من خلال الرغبة فــي الحفاظ على مصالحها 
المســتجدة أو التاريخية، لكن الخطاب »الوطني« الكاذب الذي حلّ 
كل المعضلات من موقع يقينياته، وضرب الجانب الذكي في البلاد 
وقهر عبقريتها الشــبابية الخلاقة هو الذي هيــأ الأرضية الطبيعية 

لهذا الوضع. 
الحــراك فــي النهايــة، مهمــا كانــت نوايــا مكوناتــه البشــرية 
والسياســية، ليس أكثر مــن ردة فعل ضد هــذه »الوطنية« الزائفة 
التــي لم يعد أحــد يصدقها لأنهــا لا تعمــل إلا وفق منطــق التكرار 
وعقلية المثقف الوظيفي التبعــي. حتى عندما تتغير الوجوه، فالآلة 
المهيمنــة تعيــد إنتاج نفســها؛ فقــد تمت تصفيــة، بالمعنــى الفعلي 
والرمزي، كل الإرادات التي كان بإمكانها أن تضيف دافعاً إيجابياً 
للبــلاد التــي تملــك كل الخيــرات وشــعبها فقير. الإستابلشــمنت 
Establishment أو النظــام القائــم، أعتقــد أنــه صــورة »نفخ 
الــروح« في رئيس يعــرف القاصي والداني أن مكانه المستشــفى، 
رحمة بــه، وصورة وزير الطاقة والمناجم )شــكيب خليل( الخزينة 
ل لضــرورات انتخابية إلى ولي  النفطية كما كان يســمى، الذي حُوِّ
صالح وصوفي اســتعداداً لترشــيحه كرئيس. وقبلها بقليل، كان 
مطلوباً للقضاء بعــد أن أصدر النائب العالم لمجلس قضاء الجزائر 
مذكــرة توقيف دولية ضده في 12 أوت 2013، وتهريب 701 طن من 
الكوكايين فــي عز النهار، ورئيــس حكومة )أحمــد أويحيى( يبيع 
الســبائك الذهبية في الســوق الســوداء، ووزير دفاع )خالد نزار( 
يهرب من القضاء، متناسياً قسمه الوطني، ثم يعود وتسقط مذكرة 
التوقيف الدولية في حقه، وكأن شيئاً لم يكن. هذا المشهد الخرافي 
الدرامــي، الذي قاد البلاد نحــو الهاوية، لم تخلقــه القوى الغربية 
والعدوة، لكن صنعه ســدنة النظام/العصابة الذي كشف الحراك 
عن فضائحه، بحيث لم تعد هناك أية إمكانية لإخفاء مأساة البلاد، 
لدرجة أن نتســاءل اليوم: أين هي الجزائر التي بشــر بها الشهداء 
العظام ورجال العلم والعلماء والساســة؟ أحقيقة لا تنجب النار إلا 
الرماد؟ المشــكلة الكبرى والعويصة، هل يســتطيع خطاب متكلس 
ونظــام هرم بالمعنى السياســي، أن يتجدد وهو رهــين تلك العقلية 

التي يصعب عليه تخطيها دون انتحاره أو نحر الـــبلاد؟ 

الخطابات »الوطنية« 
ومهالك المثقف الوظيفي

النجمة الأردنية النجمة الأردنية 
صبا مباركصبا مبارك

في أول مسلسل في أول مسلسل 
فرعوني فرعوني 

مبارك  صبــا  الأردنية  النجمــة   ■
تعــود للدراما الرمضانية بالمشــاركة 
فرعوني  مسلســل  أول  بطولــة  فــي 
بعنوان«الملــك« مقتبــس مــن رواية 
»كفاح طيبــة« لنجيــب محفوظ، عن 
الملك أحمس الذي حرر إقليمي مصر من 
الغزاة الهكســوس، وهو أول مسلسل 

فرعوني. 

ربع سكان العالم سيعاني مشاكل في السمع بحلول 2050  

القبض على ستة تجار مخدرات في برلين

■ باريس ـ أ ف ب: من المتوقع أن يعانــي نحو مليارين ونصف مليار 
شــخص في كل أنحاء العالم مشاكل في الســمع بحلول عام 2050 أي ما 
نســبته شــخص واحد كل أربعة، وفقاً لتقرير أصدرتــه منظمة الصحة 
العالمية الثلاثاء شــدد على »الحاجة إلى العمل سريعاً على تعزيز جهود 

الوقاية من فقدان السمع وعلاجه«.
ونبهت في بيان إلى أن »ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص 
يجب أن يحصلوا على علاجات الأذن والســمع وخدمات إعادة التأهيل 

الأخرى«.
وأشــار التقرير العالمي الأول للمنظمة عن الســمع إلى أن »من الممكن 
تفادي 60 في المئة من حالات فقدان السمع عند الأطفال عن طريق التطعيم 
ضد الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأمهات والمواليد 

الجدد أو الكشف المبكر عن التهاب الأذن الوسطى وإدارته«.
أمــا في ما يتعلق بالبالغين، فأوصى التقريــر بالحماية من الضوضاء 
ومراقبة الأدويــة الضارة بالأذن واتباع النظافــة الجيدة لتجنب فقدان 

الســمع.وحذر المدير العام لمنظمــة الصحة العالمية تيــدروس أدهانوم 
غيبرييســوس، من أن »فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يكون له تأثير 
مدمر على قدرة الناس على التواصل والدراســة وكســب لقمة العيش، 
ويمكن أن يؤثر أيضاً على صحتهم النفســية وقدرتهم على الحفاظ على 
العلاقات«.وشــددت المنظمة على الحاجة إلى إجراء فحص »في لحظات 
اســتراتيجية من الحياة« مذكّرةً بأن معظم أمراض الأذن يمكن أن تشفى 

بالعلاج الطبي أو الجراحي.
وأبرزت فاعلية إعادة التأهيل والمعينات الســمعية وزرع القوقعة ولو 

أن فقدان السمع غير قابل للشفاء.
ولاحــظ التقرير نقصاً حــاداً في عــدد اختصاصيي الأنــف والأذن 
والحنجرة والسمع في الدول المنخفضة الدخل، مشيراً أيضاً إلى »توزيع 

غير متكافئ« لهؤلاء في الدول التي يتوافر فيها عدد كافٍ منهم.
ودعت المنظمة من هذا المنطلق الدول إلى توســيع نطاق الوصول إلى 

خدمات رعاية الأذن والسمع.

■ برلين ـ د ب أ: ألقت الســلطات الألمانية القبض على ستة أشخاص 
في العاصمة برلين للاشتباه في الاتجار بالكوكايين.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام، صباح أمس الثلاثاء، أنه تم تفتيش 
14 عقــاراً في برلين بمشــاركة نحو 200 محقــق. وتم تحريز العديد من 

الأدلة.
ويجري التحقيق إجمالًا مع 13 مشــتبهاً بهم من جنســيات مختلفة 
تتراوح أعمارهم بين 23 و5 4 عاماً. وتشــتبه السلطات في أنهم كسبوا 
الكثير من المال من الاتجار بالمخدرات، وخاصة عبر توصيل الكوكايين.
وتتهــم الســلطات المشــتبه فيهم بتنفيــذ 2200 عملية بيــع. وتحقق 
الســلطات في القضية منذ خمسة أشــهر، موضحة أنها رصدت خلال 

هذه التحقيقات الهياكل التنظيمية للمتورطين على نطاق واسع.


